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التصعيد بين حماس وإسرائيل يخرج عباس من المعادلة

الأخيـــر  التصعيـــد  أظهـــر  االله –  رام   
فـــي الأراضي الفلســـطينية بيـــن حماس 
وإســـرائيل أن الرئيـــس محمـــود عبـــاس 
أصبح غائبا عن المشهد الفلسطيني بشكل 
كامل، وبدا وكأن لا أحد من الفلســـطينيين 
أو مـــن المحيط الإقليمـــي بحاجة إليه في 
مسعى لوقف المواجهات، وهو ما عكسته 
تصريحـــات لجبريل الرجوب، أمين ســـر 
اللجنة المركزية لحركـــة ”فتح“، قال فيها 

إن لا أحد اتصل بالرئيس عباس.
وقالت أوساط فلسطينية إن عباس فقد 
نفوذه فلســــطينيا بعد تأجيــــل الانتخابات 
إلى أجل غير معلــــوم، وهي خطوة باعدت 
بينــــه وبين حمــــاس من جهــــة، ومن جهة 
ثانية أفقدتــــه تأثيره في حركــــة فتح التي 
صارت مقســــومة إلى أجنحة وتكتلات بعد 
عجز رئيس السلطة عن استيعاب خصومه 
واضطراره إلى فصل القيادي ناصر القدوة 
من عضوية الحركة ليتشكل جناح قوي من 
تحالــــف بين القــــدوة ومــــروان البرغوثي 
يضاف إلى جنــــاح أكثر حضورا هو جناح 

التيار الإصلاحي بزعامة محمد دحلان.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن حركة 
فتح باتت مهمشة في تصعيد مع إسرائيل 
يفتـــرض أن تكـــون طرفـــا رئيســـيا فيـــه. 
ولاحظت أن الحركة صمتـــت لأيام قبل أن 
تضطـــر للدعوة إلى مســـيرات احتجاجية 
تنديدا بالتصعيد الإســـرائيلي، في الوقت 
الـــذي بدأ فيه التصعيـــد أصلا في القدس 
وغزة وفـــي الضفة نفســـها الواقعة تحت 

سيطرة فتح وسلطة عباس.
وبـــدأت المواجهات في عدد من بلدات 
الضفة الغربية المحتلة ومدنها بتظاهرات 
غاضبة تضامناً مع الفلســـطينيين في كل 
مـــن قطاع غزة والقدس الشـــرقية المحتلة 
التـــي انطلق منهـــا التوتّر قبل أســـابيع، 
وما لبثـــت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى 
صدامـــات عنيفة مع الجيـــش قُتل فيها 11 
فلســـطينياً وأصيب أكثر مـــن 150 آخرين 
بجروح، وفق وزارة الصحة الفلســـطينية 

والهلال الأحمر الفلسطيني.
وســـعى الرجـــوب لتبرئة عبـــاس من 
مســـؤولية مـــا وصفـــه بحصار سياســـي 
واقتصـــادي خارجـــي على الســـلطة حين 
حمّل جهـــات عربية مســـؤولية ذلك. وقال 
”ولا زعيم عربيا اتصل بالرئيس أبومازن“.
وتابع ”هذا حصار سياســـي من 
ومستشار  (صهر  كوشـــنير  (جاريد) 
دونالد  الســـابق  الأميركي  الرئيـــس 

ترامب) لا يعرفون أنه تغير“.

وقــــال موجّهــــا كلامــــه إلــــى الزعماء 
العــــرب ”ليش (لمــــاذا) قاطعيــــن عنا كل 
شــــيء، ومســــكرين (مغلقين) تلفوناتكم؟ 

عليكم واجب وضريبة“.
ويعتقــــد مراقبــــون فلســــطينيون أن 
عباس هو من وضع نفسه في هذا الحصار 
من خلال مواقفه ومقاطعته لحراك السلام 
فــــي المنطقة ورغبته فــــي أن يكون مركزا 
في الاتصالات، مشيرين إلى اتجاهه نحو 
تركيا وقطــــر خلال التوتــــر بينهما وبين 
دول الاعتــــدال العربــــي خلال الســــنوات 
الماضيــــة، وهو ما قرئ علــــى أنه موقف 
اســــتفزازي قاد إلى وضــــع العوائق بين 
الســــلطة والمحيط العربي خاصة الدول 
الخليجيــــة التــــي ظلت الممــــول الرئيس 

للمؤسسات الرّسمية الفلسطينية.
وحمّــــل المراقبــــون الرئيــــس عباس 
مســــؤولية غيــــاب التأثيــــر لــــدى منظمة 
التحريــــر واللجنة المركزيــــة لحركة فتح 
والحكومة الفلســــطينية وبقية مؤسسات 
السلطة في الداخل كما في الخارج، حيث 
تراجــــع دور الدبلوماســــية الفلســــطينية 
بشــــكل جليّ خاصــــة فــــي إدارة المعركة 
القانونيــــة والإعــــلام مع إســــرائيل التي 
نجحت في اختراق شبكة الأصدقاء، دول 
ومنظمــــات، التي صنعها الرئيس الراحل 

ياسر عرفات.
وتســــاءل هؤلاء أين الإعلام الرســــمي 
وتلفزيون فلسطين الذي استمر لأيام يقف 
موقف المتفــــرج والمحايد ولم يتحرك إلا 
بعــــد أن أصبحــــت بعــــض الفضائيــــات 
الجزيــــرة  قنــــاة  وخصوصــــاً  العربيــــة 

فلسطينية أكثر من تلفزيون فلسطين؟
وعقـــد عباس الســـبت اجتماعا طارئا 
بحضـــور رئيس الـــوزراء محمد أشـــتية 
وقادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين. 
ووجـــه بـ“توفير كل الإمكانيـــات من أجل 
تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا 
العدوان“، بحســـب ما قالـــت وكالة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية ”وفا“.
وتقول ليلى سورات الباحثة المشاركة 
في مرصد العالمين العربي والاسلامي في 
جامعة بروكسل الحرة إن ”حماس تحاول 
أن تتموضع بوصفها حامية للفلسطينيين 
وقبـــل كل شـــيء للقدس، وهـــو أمر جديد 
نســـبيا مقارنـــة بمـــا كان عليه المشـــهد 

سابقا“.
وتضيـــف ”مـــن الواضـــح أن حماس 
تحاول إحـــراج محمود عبـــاس الضعيف 

أصلا والذي أرجأ الانتخابات“.
وفي الأشـــهر الأخيرة توافقت حماس 
التي تســـيطر على قطاع غزة وحركة فتح 
بزعامـــة عبـــاس الـــذي مقرّه فـــي رام الله 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلّة علـــى خارطة 
طريق للمصالحة بعد انقسام استمر أكثر 

من عقد.
إجـــراء  المصالحـــة  هـــذه  ومحـــور 
انتخابـــات كانت مقررة فـــي مايو الحالي. 
لكـــن عبـــاس أرجـــأ الاســـتحقاق تحـــت 
ذريعة أن إســـرائيل لم توافق على إشراك 
الفلســـطينيين من ســـكان القدس الشرقية 
في التصويت. ولم تخف حماس استياءها 
من قـــراره خصوصا أنها كانت تعوّل على 

الانتخابات لمعاودة اكتساب شرعيتها.

وتوضـــح ســـورات أن حمـــاس ”لم 
تقـــف وراء هـــذا الحـــراك“ بـــل حاولت 
”اســـتغلاله“، وقـــد ”اســـتخدمت الأداة 
العســـكرية لتكـــون فـــي صلـــب حماية 

فلسطينيي القدس“.
ومنذ الهجمـــات الصاروخية الأولى 
بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو المهدد بخسارة الحكم لحساب 
ائتلاف ممكـــن بين المعارضة والأحزاب 
العربية إلى اتهام حماس بأنها تجاوزت 

”خطا أحمر“.

ولم يكتف الجيـــش بردّ محدود على 
جـــاري عادته، بل قصف قطاع غزة الذي 

تحاصره إسرائيل من دون هوادة.
وفي رأي ياكوف أميدرور مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الســـابق لنتنياهـــو أن 
”على إســـرائيل أن تظهر لحماس أنها لا 
تستطيع إملاء شيء عليها“. وبناء عليه، 
على إســـرائيل ”ألا تكتفي بتدمير قدرات 

(حماس) وبناها“ بل أن ”تقتل“ قادتها.
ويضيـــف ”الجهـــود (قائمـــة) لقتل 
أكبر عدد من عناصر حماس وخصوصا 
الصواريـــخ  فـــي  التقنييـــن“  الخبـــراء 

والطائرات المسيّرة.
وفي هذا الســـياق استهدف الجيش 
الإسرائيلي عددا من القادة والمهندسين 
الصواريخ  صنـــع  في  والمتخصصيـــن 
المعلوماتيـــة  الاســـتخبارات  وفـــي 
ويقول  الصغيرة.  المســـيّرة  والطائرات 
مصدر عسكري إسرائيلي إن ”هذا الأمر 
له تأثير بعيد المـــدى على قدرة الحركة 

على إنتاج أسلحة“.

حسابات أبومازن تضعف دور حركة فتح وتضع عوائق بين السلطة ومحيطها العربي

صواريخ حماس تغطي على حملات التهجير في حي الشيخ جراح

ج للسياحة في وجود كوفيد
ّ
غضب شعبي تركي من إعلان يرو

 إســطنبول – أثار مقطـــع فيديو يروّج 
للســـياحة في تركيا وســـط الوباء ضجة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
لإظهاره موظفي الســـياحة وهم يرتدون 
أقنعـــة كتب عليها ”اســـتمتع، لقد تلقيت 

اللقاح“.
ونُشر مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية 
الخميس على حســــابات وسائل التواصل 
لــــوزارة  الرســــمي  للدليــــل  الاجتماعــــي 
الســــياحة، وحُــــذف فــــي وقــــت لاحق من 
ذلــــك اليوم دون تفســــير. وكان يهدف إلى 
الترويــــج للســــفر إلــــى تركيــــا باعتبارها 
”ملاذا آمنا“ للأجانب وأظهر خدمة ســــياح 
دون أقنعة في فنادق على الساحل التركي.
الأيـــام  فـــي  نفســـها  تركيـــا  وتمـــر 
الأخيـــرة من إغلاق تام بســـبب فايروس 

كورونا المســـتجد، وقد أمـــرت الحكومة 
المواطنيـــن بالبقاء فـــي منازلهم وأمرت 
بإغلاق المتاجر وســـط زيـــادة هائلة في 
الإصابات اليومية الجديدة. لكن الملايين 
من العمال كانوا معفيين وكذلك الســـياح 

الأجانب.
وقالت أحـــزاب معارضـــة ومنتقدون 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إن 
الفيديـــو الترويجي يعتبر إهانة للأتراك. 
وانتشـــر هاشـــتاغ يـــوم الجمعـــة علـــى 
موقـــع تويتـــر يدعو وزير الســـياحة إلى 
الاســـتقالة. وفسّر المســـتخدمون رسالة 

الإعلان على أنها تذلل للأجانب.
لعمـــال  الأولويـــة  مُنحـــت  وقـــد 
ووعد  التطعيمـــات  لتلقـــي  الســـياحة 
وزيـــر الخارجيـــة داود جاويش أوغلو 

”بتطعيم جميـــع الأشـــخاص الذين قد 
بحلول  معهـــم  الســـائحون  يتواصـــل 

نهاية مايو“.
ولا يزال العديد مـــن الأتراك الآخرين 
ينتظرون دورهم للحصـــول على اللقاح. 
وجـــرى تلقيـــح حوالـــي 12.8 فـــي المئة 
مـــن ســـكان تركيـــا البالـــغ عددهـــم 84 
مليون شـــخص بشـــكل كامل باستخدام 
لقاح ســـينوفاك الصينـــي أو لقاح فايزر 

بيونتيك.
وأدت قيـــود الإغلاق التـــي فرضتها 
تركيا والتي توســـعت لتشـــمل إجراءات 
أكثر صرامة في أواخر أبريل إلى خفض 
عـــدد الإصابات اليومية مـــن أكثر من 62 
ألفـــا إلـــى حوالـــي 11500 إصابـــة. وقال 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان إن 

الهـــدف يكمن فـــي خفض عـــدد الحالات 
الجديـــدة إلى أقـــل مـــن 5 آلاف حالة في 

اليوم لإطلاق السياحة.
وقـــال أردوغـــان الجمعـــة إن تركيا 
”ســـتتحرك بحذر نســـبيا“ حتى نهاية 

مايـــو لكنهـــا ســـتخفف إجراءاتها في 
يونيـــو. وأضاف أن الحكومة تســـاعد 

قطاع الســـياحة والشـــركات الصغيرة 
الأكثر تضررا من القيود.

وتغازل تركيا السياح الأجانب خلال 
فترة الانكماش الاقتصادي وتحتاج إلى 
العملات الأجنبية التي تجلبها السياحة 
لمســـاعدة الاقتصاد مع استمرار تراجع 
قيمـــة الليرة التركية. وكان الســـائحون 
يســـتمتعون بإســـطنبول الفارغـــة مـــع 
الشـــواطئ التركية والمواقع التاريخية 
الشـــهيرة، بينما طُلب من الأتراك البقاء 
في منازلهم ومواجهة غرامات باهظة إذا 

خالفوا القواعد.
ومع ذلـــك، أوقفت روســـيا الرحلات 
الجوية إلى تركيا حتى الأول من يونيو، 
مواطنيهما  وفرنســـا  بريطانيا  وحذّرت 
من الســـفر إلى تركيـــا مؤخرا، وفرضت 

الحجر الصحي الإلزامي على المسافرين 
القادمين من تلك البلاد. وألغت فورمولا 
1 ســـباق الجائزة الكبرى التركي المقرر 
إجـــراؤه فـــي يونيو يـــوم الجمعة ونُقل 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا يـــوم الـ29 
من مايو من إسطنبول إلى مدينة بورتو 
الســـياحية البارزة في البرتغال بسبب 

تفشي الوباء في تركيا وقيود السفر.
واعتبارا مـــن يوم الاثنين ســـتلغي 
تركيـــا وجـــوب تقديـــم نتيجـــة اختبار 
تثبت عـــدم الإصابـــة بالفايـــروس على 
القادميـــن مـــن هونـــغ كونـــغ والصين 
ونيوزيلنـــدا  وأســـتراليا  وفيتنـــام 
وســـنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية 
وإســـرائيل واليابان وبريطانيا ولاتفيا 

ولوكسمبورغ وأوكرانيا وإستونيا.

الفيديو الترويجي يهين 

الأتراك لما فيه من تذلل 

للأجانب، ويستفز السكان 

الذين انتظروا  طويلا 

للحصول على اللقاحات

ص١٩

{الفزعة} القبلية 

تغذي عنف الشباب 

في الجامعات الأردنية

أول صح

ص١٩

{الفزعة} القبلي

تغذي عنف الشب

ففي الجامعات الأرد

ص٦

السفيرة الشاهدة على 

مرحلة خطرة في علاقات 

المغرب وإسبانيا

كريمة بنيعيش 

ص٨

إسرائيل للوسطاء: 

لن نقبل بحزب الله جديد
 غــزة – كانـــت المراســـلات بين وفد 
المخابـــرات المصريـــة فـــي إســـرائيل 
والقاهرة واضحة: الإسرائيليون ليسوا 
بصـــدد الموافقة على وقف لإطلاق النار 
كما حدث في مواجهات سابقة وأن هناك 
إجماعا في إســـرائيل على عدم السماح 
بتواجد حـــزب الله جديد في غزة. وقال 
مصـــدر مطلع في القاهرة إن إســـرائيل 
تحفظـــت على مختلف الوســـاطات بما 
في ذلك الوساطة المصرية والأميركية، 
وأنهـــا طالبـــت مـــن مســـؤولين عـــرب 
بالضغـــط على حمـــاس وإجبارها على 
وقف إطلاق الصواريـــخ قبل أيّ حديث 

عن تهدئة.
وبعثت إســـرائيل برســـالة واضحة 
لوفد المخابـــرات المصرية الذي التقى 
مســـؤولين فيها مفادها أنهـــا لن تقبل 
بحـــزب الله جديـــد في قطـــاع غزة بعد 
أن تزايـــد إطـــلاق صواريـــخ حمـــاس 
ومسيّراتها على العديد من البلدات في 
إسرائيل، ما يشكل إخلالا بقواعد اللعبة 
التي جـــرى تحديد ملامحها في جولات 

اشتباك سابقة.
”الوســـاطة“  مســـتوى  ويشـــير 
الأميركيـــة على عدم اهتمـــام إدارة جو 
بايدن بالتدخل في هذه المرحلة والسعي 
لوقف إطلاق النار إذ أرســـلت مســـؤولا 
في الخارجية بدرجة متوسطة هو هادي 
عمرو، نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشـــؤون إسرائيل والفلســـطينيين، مما 
للقيام  الفرصـــة  للإســـرائيليين  يتيـــح 
بعمليات عســـكرية أوســـع لاســـتهداف 
شـــبكة الصواريـــخ التابعـــة لحمـــاس 
ومحاولة اســـتدراج مقاتلي حماس إلى 
خـــارج المناطق الســـكنية وضربهم من 
الجو كمـــا حدث مســـاء الخميس حين 
أعلنـــت القوات الإســـرائيلية عن إطلاق 
عمليـــة بريـــة ثبت لاحقا أنهـــا جزء من 

عملية تضليل.
وأوصلـــت تـــل أبيب رســـالة تحفظ 
على الوســـاطة أيضا للوسيط الأميركي 
الذي انخرط في محادثات مع مسؤولين 
إســـرائيليين قبل التوجه إلـــى رام الله 
للاجتماع مع مســـؤولين فلســـطينيين 

لوقف التصعيد في غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن زيـــارة رام الله في هذا التوقيت غير 
ذات جدوى، لأن الســـلطة الوطنية التي 

يقودهـــا محمـــود عبـــاس لا تســـتطيع 
تحريك الشـــارع الفلسطيني في الضفة 
الغربيـــة، ولا تملـــك مقومـــات حقيقية 

للضغط على حماس.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وقـــال 
الفلسطينية سمير غطاس إن الضربات 
القوية على غزة تســـتهدف ردع حماس، 
كمـــا تمكنت من قبل فـــي ردع حزب الله 
فـــي لبنـــان عـــام 2006، وهو ما يفســـر 
الرفض الإسرائيلي لكافة مبادرات وقف 
إطـــلاق النار حتـــى الآن، وأن ما يجري 
علـــى الأرض الآن ”حرب إســـرائيلية – 

إيرانية بأدوات فلسطينية“.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن إســـرائيل فقـــدت عامـــل 
الردع علـــى حماس في غزة، وما يقلقها 
أن الحركة هـــي من بدأت التصعيد هذه 
المرة وجرى اســـتخدام أسلحة جديدة 
لـــم تســـتخدم مـــن قبـــل، وهناك فشـــل 

استخباري واضح.
فـــي المقابل، يشـــير متابعـــون إلى 
أن إســـرائيل ليســـت لديهـــا رغبـــة في 
إنهاء وجود حماس، وأن اســـتراتيجية 
نتنياهـــو تقـــوم على أن يبقـــي للحركة 
على قدر من القوة في غزة ويحافظ على 
الفصـــل بين القطاع والضفـــة الغربية، 
وأن الأزمـــة الحقيقية فـــي الداخل وما 
يمكن أن يصيـــب المجتمع من تفكك مع 

استمرار انتفاضة عرب 48.
أن  مصريـــة  مصـــادر  ورجحـــت 
تنخفـــض وتيرة العمل العســـكري بين 
إســـرائيل وحماس في الفتـــرة المقبلة، 
حيـــث يعمـــل المبعـــوث الأميركي على 
جبهـــة إســـرائيل، بينما يكثـــف الوفد 
المصـــري في غزة ضغوطه على حماس 

لمنع إطالة الحرب.
وأكدت إســـرائيل رفض وقف إطلاق 
النـــار والتحفظ علـــى إتاحـــة الفرصة 
لهدنـــة لمـــدة عـــام فـــي غـــزة اقترحها 
الوفد المصري، والـــذي أكد أن القاهرة 
ســـتتولى مراقبتها والتنســـيق بشأنها 

مع الأطراف الفلسطينية المعنية.

غاب عباس فحضرت 

صواريخ حماس

علي الصراف
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كلوب هاوس ملاذ 

المرشحين للانتخابات 

الرئاسية في إيران

{حماس}

م {بيبي}
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 واشــنطن - حذرت الأمــــم المتحدة من 
أن عقبات الســــلام الرئيســــية في ليبيا لا 
تزال قائمة، وسط تأكيد الأمين العام للأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش في تقرير 
قدّم نهاية الأســــبوع الجــــاري إلى مجلس 
الأمــــن، أنّ ليبيا ”لم تشــــهد أي انخفاض 
في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم“، 

وخصوصا في وسط البلاد.
وأوضــــح التقرير الذي نقتله وســــائل 
إعلاميــــة مســــاء الجمعة ”بينمــــا لا يزال 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النار ســــاريا، تلقت 
الأمم المتحدة تقارير عن إقامة تحصينات 
ومواقــــع دفاعية على طول محور ســــرت-
الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار 

وجود العناصر والإمكانات الأجنبية“.
”رغــــم  غوتيريــــش  أنطونيــــو  وقــــال 
الالتزامــــات التــــي تعهدت بهــــا الأطراف، 
فقد تواصلت أنشــــطة الشحن الجوي مع 
رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة 

في مناطق غرب ليبيا وشرقها“.
ويقدّر عدد الجنود والمرتزقة الأجانب 
في ليبيا، بحســــب دبلوماسيين في الأمم 
المتحــــدة، بـ“أكثر من 20 ألفــــا، بينهم 13 
ألف سوري و11 ألف سوداني“، فضلا عن 

المئات من الأتراك والروس.

وقــــال الأمين العام فــــي التقرير ”أكرر 
دعوتي للدول الأعضــــاء والجهات الليبية 
الفاعلــــة إلــــى وضع حد لانتهــــاكات حظر 
الأســــلحة وتســــهيل انســــحاب المقاتلين 

والمرتزقة الأجانب من البلاد“.
ولفــــت إلى أنّ ”هذه عناصر أساســــية 
لســــلام واســــتقرار دائميــــن فــــي ليبيــــا 

والمنطقة“. وقــــال ”يجب إحراز تقدم على 
والاقتصادية،  والأمنية  السياسية  الصعد 
للســــماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 

24 ديسمبر 2021“.
وبعد تحسن ساد ليبيا بداية العام مع 
تأليف حكومة وحــــدة وطنية جديدة، عاد 

الغموض ليطغى على المشهد.

وحــــذر  خبراء مــــن اضطرابات وقعت 
أخيرا من شــــأنها عرقلة إعــــادة التوحيد 
السياســــي، وتعريض العملية الانتخابية 

للخطر، وقد تقود إلى نزاع جديد.
وتأتي المخاوف في الوقت الذي لا زال 
الآلاف من المرتزقــــة الأجانب على الأرض 
فيما الفصائل السياســــية منقسمة بشدة، 
كما يبــــدو أن الوعد بإجراء انتخابات بدأ 

يتلاشى، حسب استنتاجات المتابعين.
وعلى رغــــم موجــــة التفــــاؤل النادرة 
أعقاب تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدأت 
الصراعات المتجــــذّرة في ليبيا تعود إلى 

الظهور.
المســــلحين  مــــن  العشــــرات  ونظــــم 
الأســــبوع الماضي، اســــتعراض قوة عبر 
اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس 
الرئاســــي الليبي في طرابلس. وجاء ذلك، 
بحسب الصحافة المحلية، ردا على دعوة 
وجّهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش 
الأجانب  والمقاتلين  المرتزقة  لانســــحاب 
المتمركزين فــــي البلاد، بمن فيهم القوات 

التركية.
واعتبــــر مراقبــــون هذا الاســــتعراض 
بمثابة رســــالة إلى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميــــد الدبيبة بأنّ عليه أن 

يكــــون طيّعا مــــع أجنداتها مثــــل الرئيس 
السابق لحكومة الوفاق فايز السراج.

وكشفت الشــــعارات التي رفعت خلال 
الاقتحام والتي اســــتهدفت بصفة خاصة 
وزيــــرة الخارجية أن الهــــدف هو الضغط 
على الحكومة الجديــــدة لكي تحافظ على 
مصالح تركيا، وأن تتوقف الدعوات التي 
تظهر على ألسنة بعض المسؤولين بشأن 
ســــحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وهو 
الأمر الذي يربك أنقرة ويزيد من الضغوط 

الدولية عليها.

أن  محليــــون  مراقبــــون  ولاحــــظ 
الميليشــــيات تحركــــت للدفاع عــــن تركيا 
وتوجيه رســــالة باسمها عن أن أيّ مساع 
جديدة لإثارة موضــــوع الوجود الأجنبي 

ستقابل بردة فعل قوية قد يكون من بينها 
احتجاز قيــــادات حكوميــــة أو اختطافها 
وأن الأمر قد لا يستثني الدبيبة ولا محمد 

المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
وكانــــت المنقــــوش قد واجهت ســــيلا 
مــــن الانتقــــادات في طرابلــــس ومطالبات 
بإقالتهــــا، بعدمــــا دعت فــــي حضور وزير 
الخارجية التركــــي مولود جاويش أوغلو 
إلى ”التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات 
الأجنبية والمرتزقة في ليبيا“، وهو ما ردّ 
عليه الوزير التركــــي بتعال وصلف معلنا 
أن قوات بلاده موجودة وســــتبقى لكونها 
تستمد وجودها من اتفاق مع حكومة فايز 

السراج.
ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن الليبي أن 
نجاح المسار السياســــي في البلاد يبقى 
رهين وقف التدخــــلات الأجنبية والتركية 
علــــى وجــــه الخصــــوص، والتــــي يثيــــر 
اســــتمرارها شــــكوكا حول إنجــــاح اتفاق 

وقف إطلاق النار بدرجة أولى.
ولــــم تبعث تركيــــا إلى الآن برســــائل 
إيجابيــــة حــــول مرتزقتها، بــــل عززت من 
وجودها العسكري في البلاد تحت يافطة 
الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق السابقة 

برئاسة السراج.

 الجزائــر - لا زالــــت الأزمــــة الجزائرية 
بعيدة عن أي مخرج لها في ظل الغموض 
وتعدد مســــارات الحلــــول المتاحة، فأمام 
إمكانــــات العنف المشــــروع المتوفر لدى 
الســــلطة بإنهاء المســــيرات والمظاهرات 
الأمنية،  الحلــــول  بواســــطة  الاحتجاجية 
يتم الرمي بمبادرة التيار الوطني الجديد 
للرأي العام من أجل حل سياســــي للأزمة، 
بعقيدة الحراك  بينما يتمســــك ”نداء 22 “ 
الشــــعبي لإحلال تغيير سياســــي شــــامل 

ورحيل السلطة القائمة.
مــــن  جديــــد  عــــدد  مثــــول  وينتظــــر 
الموقوفين الأحد أمــــام القضاء للنظر في 
تهم وجهــــت لهم تتمحور حول التحريض 
على التجمهر وبث منشورات تهدد سلامة 
الوحــــدة الوطنيــــة والاســــتقرار الأمنــــي، 
والتجمهــــر غيــــر المرخص لــــه، وذلك في 
أعقاب الأســــبوع الـ117 مــــن الاحتجاجات 

السياسية الشعبية المستمرة في البلاد.

وإلى غاية ســــاعة متأخرة من مســــاء 
الجمعــــة بقي نحو 500 موقوف في مخافر 
الشــــرطة، بعد إطلاق سراح مئات آخرين، 
لتكون بذلك الجمعة الأخيرة، أعنف أسبوع 
منذ انطلاق الاحتجاجات السياســــية في 
الجزائر، حيث طالــــت الاعتقالات وجوها 
سياسية وناشطين بارزين معارضين لأول 
مرة، علــــى غرار أمين عام حــــزب التجمع 
مــــن أجل الثقافــــة والديمقراطية محســــن 

بلعبــــاس، فضلا عن عدد مــــن الإعلاميين، 
كما هو الشــــأن بالنســــبة لليندا ختو، من 

راديو ”أم“ العامل على شبكة الإنترنيت.
وكانــــت وزارة الداخليــــة الجزائريــــة 
قــــد أصــــدرت في غضــــون هذا الأســــبوع 
بيانا تحذيريا، شــــددت فيــــه على ضرورة 
الحصول على ترخيص من طرف المصالح 
المختصة لأي مظاهرة أو مسيرة شعبية، 
يتــــم خلالــــه التصريح بهويــــة المؤطرين 
والمسار والشــــعارات المرفوعة، وهو ما 
اعتبرتــــه فواعل الحراك الشــــعبي خطوة 

للتضييق على الحريات السياسية.
وأكــــدت علــــى لســــان المحامــــي في 
تنســــيقية الدفــــاع عــــن معتقلــــي الــــرأي 
عبدالرحمن صالح، بأن ”الحراك لو انتظر 
التراخيص والتصريحات الرســــمية لكان 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
يقضي حاليا ولايته الرئاسية الخامسة“.

وأعطــــى بيان الداخليــــة انطباعا لدى 
المتابعين للشــــأن الجزائري بأن السلطة 
تتجه إلى إنهاء انتفاضة الشــــارع وإعادة 
الاستقرار له عشية الذهاب إلى انتخابات 
نيابية مبكرة ستجري في الـ12 من يونيو، 
وهو ما يدفع إلى حالة من الاستقطاب غير 
المسبوق، قد يزيد من الاحتقان وغير بعيد 
أن يؤدي إلى تفجير صدام بين المحتجين 
وقوات الأمن، رغم تمسك الحراك الشعبي 

بـ“الطابع السلمي“.
وفيمــــا تدفــــع الحكومــــة بالمعالجــــة 
الأمنيــــة كمقاربة لحل الأزمــــة التي دخلت 
عامهــــا الثالث، وطرح ذلــــك كخيار وحيد 
لإنهاء حالة التشدد القائمة في البلاد، فإن 

تمســــك أطراف أخرى بالحلول السياسية 
كمخرج للأزمة المذكورة، يبقي الوضع في 
نفس المربع ودون أي مؤشــــر على ميلان 
أي كفة على حســــاب الأخــــرى، مما يضيع 
المزيد مــــن الوقت مــــن عمر بلــــد أنهكته 
تراكمــــات أزمة متعددة الأشــــكال والأوجه 

خلال السنوات الأخيرة.
الجزائريــــة  الرئاســــة  تصــــدر  ولــــم 
خــــلال عيــــد الفطــــر أي قــــرار عفــــو على 
المســــاجين، عكــــس مــــا دأبــــت عليه في 
الرئيس  واكتفــــى  الاجتماعية،  تقاليدهــــا 
عبدالمجيــــد تبون، بتوجيه رســــالة تهنئة 
إلــــى فئات محددة كعمــــال الصحة والأمن 
والجيش، دون بقيــــة أفراد المجتمع، مما 
أثار استفهامات لدى المراقبين حول دلالة 
الرسالة التمييزية رغم أن المناسبة دينية 

اجتماعية يشترك فيها الجميع.
وأمام اشــــتداد القبضة الأمنية وتوقع 
الزج بالمزيد من الناشطين في السجون، 
أعــــرب تنظيــــم ”نــــداء 22“، الــــذي يمثــــل 
إحدى أذرع الحراك الشــــعبي عن تمســــكه 
الشعبي“،  للحراك  السياســــية  بـ“العقيدة 
وحضّ علــــى الحلول السياســــية كمخرج 
للأزمــــة التــــي تتخبط فيها البــــلاد، بينما 
المنبثق  رمى ”التيــــار الوطني الجديــــد“ 
هو الآخــــر عن الحراك الشــــعبي، بمبادرة 
سياســــية في نفس المنحــــى. ليجد بذلك 
أنصــــار المقاربــــة الأمنيــــة أنفســــهم في 
حالة حرج مــــن الإمعان في تصعيد القمع 

والتضييق على المحتجين.
وذكر بيـــان التيار الوطنـــي الجديد 
الذي يوصف بـ“المعتدل“، بأن ”المتابع 

الجيـــد للأحـــداث التـــي تعرفهـــا بلادنا 
اليـــوم يدرك أننا أمـــام منعطف تاريخي 
مهم يجعـــل الدولة الوطنية على المحك، 
فنحن محكوم علينا كجزائريين بالتفاهم 
والتآخـــي للحيلولة دون انهيـــار الدولة 

وانبعاث الفوضى في المجتمع“.
ووضـــع البيـــان الحوار السياســـي 
الجـــاد، مخرجـــا وحيـــدا للأزمـــة التي 
تتخبط فيها البـــلاد، وذكر بأنه ”لا بديل 
عن الحـــوار كحل وحيد للأزمة، والذي لا 
يكون جادا وباعثا للأمل إلاّ إذا شمل كل 
القوى السياســـية الفاعلة داخل وخارج 
الوطـــن، خاصـــة مـــا أفرزه الحـــراك من 
شـــخصيات تحظى بالثقة والتقدير، وأن 
الانطلاقـــة الفعلية لهذه العملية تصطدم 
دائمـــا بمخلّفات تســـيير أمنـــي للأزمة 
السياسية التي أعقبت استقالة بوتفليقة 
من طرف المؤسســـة العســـكرية، والتي 
أثبتت فشلها ومحدوديتها من اعتقالات 
وأحـــكام قضائيـــة فـــي حـــق النشـــطاء 
السياســـيين وغلق المجال الإعلامي في 

وجه المعارضين لتوجهات النظام“.
وشـــدد علـــى أن أي حوار سياســـي 
يســـتوجب إرســـاء جســـور ثقـــة بيـــن 
الطرفين، تقوم على إطلاق ســـراح جميع 
المعتقليـــن السياســـيين دون شـــرط أو 
قيد، وفتح الإعلام علـــى مختلف أطياف 
المشـــهد السياســـي ورفـــع كل أشـــكال 
المضايقات والأوامر الأمنية والسياسية 
التـــي تتنافى مـــع حرية الإعـــلام، وفتح 
الفضاءات العامة لـــكل الجزائريين دون 

إقصاء.

 الرباط - وجـــه العاهل المغربي الملك 
مســـاعدات  بإرســـال  الســـادس  محمـــد 
إنســـانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضـــح بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة 
المغربيـــة الجمعـــة أن ”العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس رئيـــس لجنـــة 
القدس، أعطى تعليماته السامية بإرسال 
مساعدات إنســـانية طارئة للفلسطينيين 

بالضفة الغربية وقطاع غزة“.
المســـاعدات  هـــذه  أن  وأضـــاف 
تتكـــون من ”40 طنا من المـــواد الغذائية 
الأساســـية، وأدويـــة للحـــالات الطارئـــة 

والبطانيات“.
أن  المغربيـــة  الخارجيـــة  وأكـــدت 
تســـليم هذه المساعدات الإنسانية سيتم 
بواســـطة طائـــرات القـــوات المســـلحة 
الملكية، دون تفاصيل عن آليات تســـليم 

تلك المساعدات.
واعتبر المصدر ذاتـــه أن قرار الملك 
محمد الســـادس، يأتي كـ“جـــزء من دعم 
المملكة المســـتمر للقضية الفلســـطينية 
العادلة وتضامنها المســـتمر مع الشعب 

الفلسطيني الشقيق“.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
ســـعدالدين العثمانـــي علـــى ”الموقـــف 
الثابت والواضـــح للمغرب، بقيادة الملك 
محمد الســـادس رئيس لجنة القدس، في 
دعـــم ومناصـــرة القضية الفلســـطينية، 
وتشـــبثه بإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية 
المســـتقلة وكاملة الســـيادة وعاصمتها 
القدس الشريف، ورفض جميع الإجراءات 
التي تمـــس الوضع القانوني للمســـجد 
الأقصـــى والقـــدس الشـــريف، أو تمـــس 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني“.

مبـــادرة  العربـــي  البرلمـــان  وثمـــن 
الملك محمدالســـادس، المتعلقة بإرسال 
مســـاعدات طبيـــة وإنســـانية لمســـاندة 
العدوان  جـــراء  الفلســـطينيين  وإغاثـــة 
الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، 
داعيا ســـائر الدول العربية والإســـلامية 
إلى التكاتـــف في هذه اللحظـــة الحرجة 

لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأشـــار خالد الشـــرقاوي الســـموني 
السياســـية  الدراســـات  مركـــز  مديـــر 
لـ“العرب“،  تصريح  في  والإســـتراتيجية 

إلـــى أن ”الملك محمد الســـادس بصفته 
رئيســـا للجنة القدس يبذل جهودا كبيرة 
من أجل السلام وإيجاد حل عادل للقضية 
تحت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة، كما أن 
زيارة البابا للمغرب مناسبة لتعزيز هذه 
الجهود والمساهمة في إيجاد حل نهائي 

للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي“.
لـــدى  الفلســـطيني  الســـفير  ونـــوه 
المملكة جمال الشـــوبكي في تصريحات 
صحافيـــة، بالمواقف المشـــرفة للمغرب 
ملكا وشـــعبا وحكومة، الرافضة للعدوان 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأشـــار إلى أن المغرب في شـــخص 
الملـــك محمـــد الســـادس قـــام بمبـــادرة 
مهمة بإرسال مســـاعدات عاجلة في هذه 
الظروف الصعبة التي يمر منها الشـــعب 

الفلسطيني. 

فلســـطينيون  مســـؤولون  وثمـــن 
مبادرات وكالة بيت مـــال القدس التابعة 
للجنة القدس التي يرأســـها الملك محمد 
الســـادس، برعايـــة المواطنيـــن وحماية 
الأســـر  ودعـــم  الفلســـطيني  الوجـــود 
المقدسية وتوفير مســـاعدات ذات طابع 
إنساني بهدف تعزيز صمود المقدسيين 
الرامي  الإســـرائيلي  للمخطط  والتصدي 

إلى التضييق على المواطنين.
ولاحظ مراقبون أن مبادرات المغرب 
لا تقتصر على الدعم السخي الذي يقدمه 
للمقدســـيين بشـــكل خـــاص عبـــر وكالة 
بيت المال، بل قام من موقعه السياســـي 
والدبلوماســـي بربط اتصالات على كافة 
المســـتويات بجميع الأطـــراف المتدخلة 
في موضوع القضية الفلسطينية لإيقاف 

العدوان على الفلسطينيين.
وكان المغـــرب أغلـــق مكتب الاتصال 
الإســـرائيلي بالرباط عام 2000 إثر اندلاع 
الانتفاضة الفلســـطينية الثانية، وشـــدد 
أعقاب عودة الاتصـــالات مع تل أبيب في 
ديســـمبر الماضـــي على أنه لـــن يتراجع 
عن دعمـــه لحقوق الفلســـطينيين، معلنا 

تمسكه بثوابت الشعب الفلسطيني.

العاهل المغربي يبذل 
جهودا كبيرة من أجل 
السلام في فلسطين
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محمد ماموني العلوي

المغرب يغيث غزة 
بمساعدات إنسانية عاجلة

تعدّد المسارات يُبقي أزمة الجزائر 
في مربعها الأول

الغموض يكتنف المشهد الجزائري

تغليب الحكومة للمقاربة الأمنية لم يحجب الحلول السياسية

أنطونيو غوتيريش: أعداد المقاتلين الأجانب وأنشطتهم لم تنخفض في البلاد

يبقي تعدد مســــــارات الحلول أزمة 
الجزائر فــــــي مربعهــــــا الأول، فبين 
ــــــة الأمنية  ــــــب الحكومة للمقارب تغلي
وفرض القيود على الحراك الشعبي 
لإخماد نار الاحتجاجات المتصاعدة، 
كمبادرة  السياسية  المبادرات  تتالى 
ــــــد و”نداء 22“  ــــــار الوطني الجدي التي
اللتين تروجان لحل سياسي لإنهاء 
الأزمــــــة، فيمــــــا يقــــــول المتابعون إن 
هذه الحلول التي تكشــــــف الارتباك 
ــــــري، لن  الســــــائد بالمشــــــهد الجزائ
تفضي إلى نتائج فــــــي ظل تواصل 
الاحتقان الاجتماعي، وعلى العكس 

ستطيل في أمد الأزمة أكثر.

الأمم المتحدة تلقت تقارير 
عن إقامة تحصينات ومواقع 

دفاعية على طول محور 
سرت-الجفرة، وعن استمرار 

وجود العناصر الأجنبية

العقبات الرئيسية للسلام في ليبيا لا تزال قائمة

صابر بليدي

ليبيا تدخل مرحلة شك جديدة

المغرب يدعم الفلسطينيين بـ40 طنا من المساعدات

أنصار المقاربة الأمنية 
يجدون أنفسهم في حالة 

حرج من إمعان الحكومة في 
تصعيد القمع والتضييق 

على المحتجين



 واشــنطن – تشي كل المعطيات الحالية 
بأن الولايات المتحـــدة لن يكون بمقدورها 
وقف التقـــارب العربي مع نظـــام الرئيس 
بشـــار الأســـد، خاصـــة فـــي ظـــل ابتعاد 
الأزمة الســـورية عن دائرة اهتمام الإدارة 

الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن.
ومنـــذ وصوله إلى البيـــت الأبيض لم 
يذكُر بايدن ســـوريا في أي خطاب رسمي 
له، علاوة على عدم تضمن البيان الرسمي 
الأول للاجتماع الوزاري لمجموعة الســـبع 
في لندن الأسبوع الماضي أي انتقاد اعتاد 
مســـؤولو إدارة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب توجيهه بصـــورة روتينية في ما 
يتعلق بتطبيع الأنظمـــة العربية مع نظام 

الأسد.
ويقول كمـــال علام المحلل العســـكري 
الســـوري وزميل الشؤون السورية بمعهد 
”ســـتيت كرافت“ بمنطقة فايف بأسكتلندا، 

فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة ”ناشـــيونال 
الأميركيـــة إنه ”بالمثـــل، فإنه  أنتريســـت“ 
رغم النداءات المعتادة من جانب المعارضة 
السورية للدول العربية بعدم التواصل مع 
بشـــار الأســـد، حدث العكس؛ فهناك زيادة 
بطيئة، ولكن منتظمـــة، في تواصل الدول 
العربية مع دمشق وحتى مساعدتها بشكل 

نشط“.
وكانـــت دولـــة الإمـــارات قـــد انتقدت 
علانيـــة وبقوة قانـــون قيصـــر الأميركي 
المعنـــي بحمايـــة المدنيـــين فـــي ســـوريا، 
وأصـــدرت بيانـــا ذكـــرت فيـــه أن القانون 

لا يســـاعد الجهد الإقليمي لدعم ســـوريا. 
وأضاف علام أنـــه ”حتى الصحافي 
السوري إبراهيم حميدي المقيم في لندن، 
والـــذي يتمتع بمســـار داخلي مع معظم 
المسؤولين الغربيين الذين يتعاملون مع 
سوريا، كتب يقول: إن الفرنسيين ذهبوا 
إلى حد ممارســـة الضغط على الولايات 
علنيـــة  إدانـــة  أي  لاســـتبعاد  المتحـــدة 
للتقـــارب العربـــي مع الأســـد“، موضحا 
”إذا: مـــا هي الأســـباب وراء عـــدم قدرة 
الولايـــات المتحـــدة على ممارســـة المزيد 
من الضغط بخلاف عـــدم اهتمام بايدن؟ 

إن الإجابة على هذا التســـاؤل تكمن في 
لبنان، والعـــراق، وحتى الصراع الأخير 

في القوقاز“.
ويشـــدد عـــلام علـــى أن الســـعودية 
تـــدرك تماما أهمية الاســـتقرار في لبنان 
وســـوريا، مشـــيرا إلى أنه ”من المعروف 
تاريخيا أن للســـعودية دورا في الحفاظ 
على اســـتقلالية الدولتين، وعندما تولى 
حافظ الأســـد الرئاسة في سوريا، حبذت 
المملكة سياسات سوريا في لبنان. وبعد 
خروج إســـرائيل من لبنان في عام 2000 
طرحت الســـعودية خلافاتها مع دمشق 

جانبـــا وتعاونت مع بشـــار الأســـد، كما 
كانت قـــد فعلت مـــع والـــده. وأكد رجل 
الحســـين  عامـــر  الســـوري  الاقتصـــاد 
الدعم الرئيســـي الذي قدمته السعودية 
الســـوري  والاقتصاد  المصرفـــي  للنظام 
رغـــم الخلافـــات السياســـية بعـــد عام 
2005، ولا يـــزال هنـــاك الكثير من البنوك 
السعودية التي تعمل في سوريا، كما أن 
هناك ســـوريين يعيشـــون في السعودية 

ويساهمون في اقتصاد بلادهم“.
وكتـــب باســـم الشـــاب، وهـــو وزير 
لبنانـــي ســـابق ومستشـــار مقـــرب من 
رئيس الوزراء الســـابق ســـعد الحريري 
عـــن قيـــام ســـوريا بتعزيـــز دورها في 
السياســـة اللبنانية، والذي شمل أيضا 
دعـــم الجماعـــات التي تســـاند ســـوريا 
وليس أجنـــدة إيران في لبنان. وأشـــار 
تقييم لـــوزارة الخارجية الأميركية العام 
الماضي إلى أن هناك دلائل على أن دمشق 
تســـتعيد مكانتها البارزة في السياســـة 

اللبنانية.
الســـعودية  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تُـــدرك أنها لكـــي تتوازن مـــع إيران في 
لبنـــان والعراق، فهي تحتـــاج إلى الدعم 

السوري.
وكان الباحث الأميركي باراك بافري 
كتـــب فـــي تقريـــر نشـــرته ”ناشـــيونال 
في وقت سابق عن الخلافات  أنتريست“ 
الواضحـــة بين ســـوريا وإيـــران عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالأمـــور الإقليميـــة، رغم 

الشـــراكة الأمنيـــة القويـــة تمامـــا بـــين 
الدولتين.

وأفاد علام أنه كتب في وقت ســـابق 
أن ســـوريا لا تتبع إيران بصورة عمياء؛ 
وفي حقيقـــة الأمر، تدعم ســـوريا دائما 
في العراق ولبنـــان الجماعات المعارضة 

لطموحات طهران.
وزيـــر  خـــدام  عبدالحليـــم  وقـــال 
الخارجيـــة والنائـــب الســـابق للرئيس 
في ســـوريا فـــي مذكراته التـــي صدرت 
مؤخرا، ”إن الســـوريين كانوا يهاجمون 
حلفاء إيران عندمـــا يرون ذلك ضروريا. 
ويمكـــن القول إن دمشـــق كانت تســـعى 
دائما للتأكد من عدم خضوع لبنان تماما 
للســـيطرة الإيرانية. وربمـــا هناك رغبة 
فـــي أن يكون هذا هو الحـــال أيضا الآن 
حيث يرى الكثيرون في لبنان والولايات 
المتحدة أن هناك عودة للنفوذ الســـوري 

في لبنان“.
ويعتقـــد علام أنه لم يكـــن لدى إدارة 
ترامب الكثير من الوســـائل للتأثير على 
السياســـة فـــي ســـوريا أكثر مـــن فرض 

العقوبات. 
وحتـــى الآن لم يعين بايـــدن مبعوثا 
لســـوريا، ولا يـــزال يعيـــد النظـــر فـــي 
خياراته. وقد شـــهد لبنان علـــى الدوام 
تغيـــرات مختلفة في ميـــزان القوة، لكن 
ســـوريا، ســـواء كانت قوية أو ضعيفة، 
تعتبـــر دائمـــا عنصرا طبيعيـــا في هذا 
التـــوازن، وهـــو مـــا يحـــدث الآن حيث 

يتحدث الكثير من السياسيين اللبنانيين 
عن عـــودة النفوذ الســـوري فـــي لبنان. 
والكثير من الدول العربية تفضل سوريا 

على إيران.
وفي وقت ســـابق، أوقفت السعودية 
والإمـــارات تهديدا أميركيا للأســـد بعد 
ســـقوط الرئيس العراقي صدام حسين. 
ومرة أخرى تدعم الدولتان سوريا بقوة. 

وبوسع سوريا أن تتطلع إلى اليونان 
وأرمينيا؛ حيث لا تزال الصلة التاريخية 
معهمـــا قوية، فقد وفرت ســـوريا المأوى 
لليونانيـــين والأرمن الذين تم طردهم من 
محاولات  وتعـــزز  العثمانية.  الأراضـــي 
دمشـــق التصـــدي للطموحـــات التركية 
فـــي المنطقة هذه العلاقات، التي ســـوف 
تكمـــل التحالف الأمني الأخير بين الدول 

العربية واليونان وفقا لمراقبين.
وفي ختام تقريره، يلفت علام إلى أن 
وسائل الإعلام الرســـمية التركية تنتقد 
بشدة هذا الأمر ولكن ليس بوسعها عمل 
الكثيـــر، حيث إن الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان نفسه بدأ يتراجع ويحاول 

إصلاح العلاقات مع مصر والسعودية.

 القدس – لم يتوقف التصعيد المستمر 
بين إســـرائيل وحمـــاس الســـبت حيث 
انهالـــت الضربات الجوية الإســـرائيلية 
على قطاع غزة، بينمـــا أطلقت الفصائل 
مـــن  وابـــلا  المســـلحة  الفلســـطينية 
الصواريخ باتجاه إسرائيل وسط غياب 

لأيّ مؤشر لأي تهدئة في الأفق.
ودمرت الطائرات  الحربية الإسرائيلية 
الســـبت برج الجلاء الســـكني وســـط غزة 
والذي يضم مكاتب وسائل إعلام على غرار 
الجزيرة القطرية ووكالة أسوشـــيتد برس 
الأميركيـــة، إضافـــة إلى عيـــادات ومراكز 

طبية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء والمعلومات 
الفلســـطينية (وفا) أن ”طائرات الاحتلال 
استهدفت برج الجلاء السكني المكون من 
12 طابقا، بســـبعة صواريخ، ما أدى إلى 

تدميره بالكامل وتسويته بالأرض“.
وكتـــب جون غرامبـــل الصحافي في 
الوكالـــة الأميركية على تويتر أن ”ضربة 
إسرائيلية دمرت البرج الذي يضم مكاتب 

إيه.بي في مدينة غزة“.
وكان كتـــب قبيل ذلـــك ”حذر الجيش 
مالك البرج حيـــث مكاتب إيه.بي من أنه 

سيُستهدف“ بضربة.

ورفض الجيش الإسرائيلي على لسان 
المتحــــدث باســــمه جوناثــــان كونريكوس 
الاتهامات التي وجهتها أوساط صحافية 
السبت لإسرائيل بالسعي لإسكات وسائل 
الإعــــلام قائلا فــــي تصريحــــات أوردتها 
وكالــــة رويترز ”هــــذا قول زائــــف تماما. 

الإعلام ليس الهدف على الإطلاق“.
ووصف كونريكوس المبنى بأنه هدف 
عسكري مشروع قائلا إنه يضم المخابرات 
العســــكرية لحماس. وأضــــاف أن حماس 
ربمــــا خلصت إلى أنهــــا بوضع ”أصول“ 
تابعة لها داخل مبنى به مكاتب وســــائل 
إعلاميــــة ”فإنها كانت تأمــــل على الأرجح 
بأنهــــا ســــتكون في مأمــــن مــــن الهجوم 

الإسرائيلي“.

الســـبت  المتبادل  التصعيد  وأوحـــى 
بابتعاد فرضية إرســـاء هدنة بين حماس 
وإســـرائيل بعد ليلة داميـــة (ليل الجمعة 
– الســـبت) شـــهدت إطـــلاق حوالـــي 200 
صاروخ صـــوب مدن في إســـرائيل التي 
قصفت طائراتها أهدافا تقول تل أبيب إن 
حماس، التي تدير قطاع غزة، تستخدمها.
وشـــهد جنوب لبنان محاولات تسلل 
لشـــبان لبنانيـــين إلى إســـرائيل ما أثار 
مخـــاوف مـــن اتســـاع دائـــرة التصعيد 
خاصة أن ذلك تزامن مع تكثيف تل أبيب 

لهجماتها ضد مواقع حماس.
إســـرائيلية  مقاتـــلات  واســـتهدفت 
الســـبت منزل القيادي البـــارز في حركة 

حماس خليل الحية.
وقال مســـعفون فلسطينيون إن ما لا 
يقل عـــن 139 قتيلا ســـقطوا في غزة منذ 
انـــدلاع القتال الاثنـــين الماضي من بينهم 

39 طفلا كما أصيب 950 شخصا.
وقالت إســـرائيل إن تســـعة ســـقطوا 

قتلى بعضهم أطفال.
وذكر مسعفون أن القصف الإسرائيلي 
أودى بحياة أكثر من 15 فلسطينيا في غزة 
الســــبت، ومــــن بين القتلى  ليل الجمعة – 
امــــرأة وأربعة مــــن أطفالها لقــــوا حتفهم 
جراء إصابة منزلهم فــــي مخيم للاجئين. 
وقــــال المســــعفون إن خمســــة آخرين لقوا 

حتفهم وأصيب آخرون.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي عن تلك 
الضربـــة إنها أصابت شـــقة فـــي مخيم 
الشـــاطئ تســـتخدمها حركـــة حمـــاس. 
وأضـــاف أنه تجـــري مراجعـــة تفاصيل 

الضربة.

وفـــي إســـرائيل، يهـــرع الآلاف مـــن 
عنـــد  للاحتمـــاء  ســـعيا  الإســـرائيليين 
وتكـــرر  الإنـــذار.  صفـــارات  انطـــلاق 
انطـــلاق الصفـــارات أكثر مـــن مرة في 
أنحاء تل أبيب الســـبت. وقال مسعفون 
إن صاروخـــا أصـــاب مبنى ســـكنيا في 
ضاحية رامات جان التجارية مما أسفر 

عن مقتل شخص.
وفي غزة، خرج أكرم فاروق (36 عاما) 
من منزله هو وأسرته بعدما أبلغه جاره 
بأنهم تلقوا اتصالا من شرطي إسرائيلي 

للتحذير من أن المبنى سيُقصف.
وقال ”احنا ما نمناش (لم ننم) طول 
الليل بســـبب الانفجـــارات وهلق (الآن) 
أنـــا وأولادي ومرتـــي (زوجتـــي) طلعنا 
في الشـــارع، وكلهم بيبكوا وبيرتجفوا 

(يبكون ويرتجفون)“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته 
قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ وشققا 
لمســـلحي حركة حماس. وأضاف أن أحد 
هذه الأهـــداف أطلق زخة من الصواريخ 

باتجاه القدس يوم الاثنين.
وفـــي مدينة أشـــدود الســـاحلية في 
إســـرائيل تفقد مارك ريدمـــان (36 عاما) 
الأضـــرار التـــي لحقت بمبناه الســـكني 
جراء ســـقوط صاروخ عليه. وقال ”نريد 

أن نعيش في سلام وهدوء“.
وكان التصعيد قد بدأ الاثنين عندما 
انتهـــت مهلة من الفصائل الفلســـطينية 
المســـلحة لإســـرائيل إثر طـــرد عدد من 
الأسر الفلســـطينية في القدس الشرقية 
وهـــو مـــا ردت عليـــه حمـــاس بإطلاق 
هجوم صاروخي بالتزامن مع اشتباكات 

للفلســـطينيين مع الشـــرطة الإسرائيلية 
قرب المسجد الأقصى.

ولم تتمخض الجهود الدبلوماســـية 
الإقليمية والدولية بعد عن أي إشـــارات 
على وقف القتال المتصاعد. ومن جهتها، 
أرســـلت مصـــر، التـــي تقـــود الجهـــود 
الإقليمية، سيارات إسعاف عبر حدودها 
مع غزة لنقل جرحى فلسطينيين للعلاج 

في المستشفيات المصرية.
ووصـــل مبعوث الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن هـــادي عمرو نائب مســـاعد 
إســـرائيل  لشـــؤون  الخارجيـــة  وزيـــر 
الجمعة  إســـرائيل  إلى  والفلســـطينيين 
قبل جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي 

الأحد لمناقشة الوضع.
وتقول واشـــنطن إن مبعوثها يهدف 
إلى ”تعزيـــز الحاجة إلى العمل من أجل 

تحقيق تهدئة قابلة للاستمرار“.
ورافقت هـــذه التطورات أعمال عنف 
بـــين عرب 48 واليهود فـــي المناطق التي 
يقطنها هؤلاء حيث نُهبت متاجر يملكها 
العرب واندلعت مشاجرات في الشوارع.

وحذر الرئيس الإسرائيلي، الذي يعد 
منصبه شـــرفيا إلى حد بعيد، من حرب 

أهلية.
البشـــرية  الخســـائر  تقتصـــر  ولا 
للفلسطينيين، الذين أحيوا ذكرى النكبة 
الـ73 التـــي توافق الـ15 من مايو كل عام 
والتي وقع فيها تشـــريدهم ســـنة 1948، 
على غزة فقط حيث أعلنت وزارة الصحة 
الفلســـطينية عـــن مقتل 11 فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة فـــي اشـــتباكات بين 

الجيش الإسرائيلي ومحتجين.
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قتيلا على الأقل سقطوا في غزة 

منذ اندلاع القتال الاثنين الماضي 

من بينهم 39 طفلا

هناك زيادة منتظمة 

في تواصل الدول 

العربية مع دمشق 

كمال علام

وري

استدارة عربية نحو الأسد 

صدمة بين الصحافيين بعد تفجير مقر يضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، من بينها مكتب وكالة أسوشيتد برس 

لا أفق للتهدئة في ظل تصعيد حماس وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لقيادات بارزة في الحركة

ــــــين حركة حماس  تصاعــــــد القتال ب
وإسرائيل السبت وســــــط غياب أي 
مؤشــــــر لإمكانية التوصل إلى تهدئة 
في الســــــاعات القادمة حيث شــــــنت 
إســــــرائيل ضربات جوية مكثفة على 
قطاع غزة استهدف بعضها قيادات 
من حماس من أبرزهم القيادي خليل 
الحية، فيما واصلت الحركة إطلاق 

الصواريخ باتجاه إسرائيل.

فرص ضئيلة للولايات المتحدة في التصدي للتقارب العربي مع الأسد 

هل نجحت إسرائيل 

في استدراج حماس 

إلى فخ مميت؟
التصعيـــد  وقـــع  علـــى   – القــدس   
المستمر بين الطرفين حاولت إسرائيل 
على مـــا يبدو اســـتدراج حركة حماس 
الجمعـــة عبـــر بـــث أنبـــاء مفادهـــا أن 
الجيش الإســـرائيلي سيبدأ عملية برية 
في قطاع غزة وهو ما سرّع باندفاعة من 

حماس.
 وفي وقـــت مبكر من يـــوم الجمعة 
وجّـــه الجيـــش الإســـرائيلي بيانا إلى 
وسائل الإعلام جاء فيه ”تُهاجم القوات 
للجيـــش  التابعـــة  والبريـــة  الجويـــة 

الإسرائيلي قطاع غزة حاليا“.
وأثار البيان ذو الصياغة الغامضة 
تكهنات بأن إسرائيل بدأت تشن هجوما 
بريا علـــى قطاع غـــزة وهو ســـيناريو 
يُخشـــى كثيرا مـــن أن يمثـــل تصعيدا 
دمويا لعملية هذا الأسبوع ضد قيادات 
حمـــاس حتـــى أن بعـــض المراســـلين 

أبلِغوا صراحة بأن التوغل قد بدأ.
الجيـــش  أصـــدر  ســـاعات،  وبعـــد 
”توضيحا“ بأنه لا وجـــود لجنود داخل 
غـــزة. ولكن بحلول ذلـــك الحين، أفادت 
العديد مـــن المواقع الإخبارية خطأ بأن 

الهجوم البري كان جاريا.
وبينمـــا حـــاول الجيـــش التقليـــل 
من شـــأن الحادث باعتباره ســـوء فهم، 
قـــال معلقون عســـكريون إســـرائيليون 
إن وســـائل الإعـــلام اســـتُخدمت كجزء 
من حيلة متقنة لإغـــراء مقاتلي حماس 
للوقـــوع في فـــخ ممّيت ربمـــا قتل فيه 

العشرات من المقاتلين.
وقال أور هيلر، وهو مراسل عسكري 
مخضرم فـــي القناة الـ13 الإســـرائيلية 
”الجيـــش لـــم يكـــذب، فما حصـــل كان 
مناورة ذكية وناجحـــة“. موضحا ”هذا 
ما جرى: في وقـــت متأخر من الخميس 
أعلنت إسرائيل أنها استدعت الآلاف من 
جنود الاحتياط وحشـــدت القوات على 
طـــول الحـــدود قبل غزو بـــري محتمل. 
وفـــي دلالة أخرى علـــى التصعيد بدأت 
إســـرائيل في إطلاق قذائف مدفعية عبر 
الحدود على أهداف داخل غزة، حســـب 

شهادات السكان“.
وفي جولات القتال السابقة أسفرت 
التوغلات البرية عن دمار واسع النطاق 
في غـــزة وخســـائر تكبدهـــا الجانبان. 
وهذا ما مهـــد طريق الخـــداع في وقت 

متأخر من الليل.

وحســـب هيلر فإن إســـرائيل بدأت 
بدفع القوات على طول الحدود فيما بدا 
أنه اســـتعدادات نهائية لغـــزو، ثم جاء 
الإعلان الإعلامي الذي صـــدر بالعبرية 
والعربيـــة فـــي آن واحـــد علـــى تويتر. 
وتبعـــت ذلـــك تنبيهـــات فـــي المواقع 
الرئيســـية، بما في ذلك نيويورك تايمز، 

بأن الاجتياح كان جاريا.
الإســـرائيلية  التحـــركات  ودفعـــت 
مقاتلي حماس إلى الاندفاع إلى مواقع 
دفاعية في شـــبكة أنفـــاق تحت الأرض 
تعرف باســـم ”المترو“ ، بحســـب هيلر 

وتقارير إسرائيلية أخرى.
وقال الجيش إن إسرائيل استدعت 
160 طائـــرة وقصفـــت الأنفـــاق لمدة 40 
دقيقة. وقال هيلر إنه فهم أن العشـــرات 
من المســـلحين قتلوا، رغـــم أنه قال إنه 

من المستحيل قول ذلك.

وأضاف هيلر ”ما رأيناه الليلة كان 
عملية معقـــدة للغايـــة وكان لها جانب 

إعلامي“.
ولـــم تعلّق حمـــاس علـــى الحادثة، 
الإســـرائيلية  التقاريـــر  تأكيـــد  وكان 

مستحيلا.
وتابع هيلر بالقول إن ”المراســـلين 
الذيـــن  المخضرميـــن،  الإســـرائيليين 
تربطهم علاقـــات وثيقة بالجيش وأدّوا 
هـــم أنفســـهم الخدمـــة العســـكرية في 
كثير مـــن الحالات، يعلمون أنه لا توجد 
وســـيلة لإرســـال إســـرائيل لقوات عبر 

خطوط العدو في هذه المرحلة“.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن الجيش 
الإعـــلام  وســـائل  ضلـــل  الإســـرائيلي 

واستغلهم في خداعه لحماس.
وزاد بيان الجمعة المضلل من توتر 
العلاقـــة التـــي كانت متوتـــرة في كثير 
من الأحيـــان بين الجيش الإســـرائيلي 

ووسائل الإعلام الأجنبية.

إسرائيل حاولت استدراج 

حماس عبر بث أنباء 

مفادها أن قواتها ستبدأ 

عملية برية في غزة وهو ما 

ع باندفاعة من الحركة
ّ
سر



أصلا، لو كانت هناك مؤسسة 
سلطة وطنية فلسطينية تنهض 

بمسؤولياتها، وتحارب دفاعا عن 
شعبها، وتتقدم هي الصفوف، لما كان 
الانقلاب ضروريا في الحراك الشعبي 

من حراك مقاومة مدنية إلى حراك 
صواريخ.

انتقاد صواريخ حماس، في ظل 
الحاجة إلى رد فعل، ليس وصفة 

ملائمة لمن يخشى العواقب العاطفية 
التي يمكن أن تنقلب عليه، لتخوّنه.

ولكن ما رأيكم بحقيقة أن 
التفاهمات الفلسطينية عشية 

الانتخابات كانت تعني أن يخضع 
السلاح الفلسطيني لسلطة واحدة، 
هي التي تتخذ القرار باستخدامه. 

فلما قرر الرئيس محمود عباس 
أن يلغي الانتخابات، تحت ذريعة 

مشاركة القدس، فقد كان قرر، تلقائيا، 
إلغاء هذا الجانب من التفاهمات، مع 

غيرها طبعا. فعاد السلاح ليخضع 
لفاعلية الغرائز، لا لفاعلية السياسة.
السبب هو أن السياسة نفسها 

أُلغيت. حتى لم يجد عباس ما يقوله 
على امتداد عدة أيام من المواجهة بين 
مواطني القدس وبين قوات الاحتلال 

والمستوطنين. فلما نطق، فقد نطق 
بالفراغ. بدا متحمسا وغاضبا، ولكنه 

لم يقل شيئا. كرر القول ”حلّوا عن 
صدورنا“، بينما كان يتعين لقائد لا 

يقود الضفتين أن يحل هو عن صدور 
الفلسطينيين أولا بعد كل الأعوام 
التي قضاها من دون انتخابات. 

وعلى أيّ حال، لم يستجب له أحد. 
ولعله لم يفهم السبب.

الصمت كان لافتا، بل وكان 
محرجا حتى للذين يعارضون بقاء 

عباس في السلطة. على الأقل لأن 
القيمة الرمزية من وجود سلطة تمثل 
شعبها، كانت تتطلب تحركا يقفز إلى 
مربع الأخذ بالمسؤولية. ولكن هذا لم 

يحصل.
قسوة الاحتلال على أهالي حي 

الشيخ جراح، أظهرت أن السلطة 
الفلسطينية ليست غائبة فحسب، 

ولكنها كانت تخبط رأسها بالحيط 
أسفا على الحراك الذي ظل يتفاقم، 
وهي لا تعرف ماذا تفعل حياله، أو 
كيف تمسك خيوط المبادرة من أجل 

تمثيل المظالم التي تهدد أسر هذا 
الحي، وغيرهم من أبناء القدس 

الشرقية ككل.
رد الفعل كان مطلوبا بشدة. 

ولكن في حالة الفراغ التي تمارسها 
سلطة الرئيس عباس، لم يبق هناك 
إلا رد الفعل غير المناسب. فانطلقت 

الصواريخ، لكي تكسب فوزا سياسيا، 

شاء الرئيس عباس أن يخسره.
لا بد للمرء أن يشعر بالمرارة على 

الضحايا الذين سقطوا خلال هذه 
المواجهة، وعلى الأسر التي عادت 

لتتشرد أو تسقط سقوف منازلها على 
رؤوسها. ولكن يتوجّب الأسف أيضا 

على معركة تكرّر الخسارة نفسها.
نحن في العادة نستهين بما 

يدفعه الفلسطينيون من ثمن. 
البطولات الهوائية تعوضنا عنهم! 
ولكن هذا شيء ظالم قطعا. ليست 

التضحيات بحد ذاتها هي ما يؤلم. 
قل: إن الفلسطينيين اعتادوا على أن 
يقدموها وكأنها شرط لوجودهم. لا 

بأس. ولكن تكرار الهزيمة، بانفعالات 
الغرائز هي ما يجرح. بعبارة أخرى، 

إذا كان القدر يعني 100 ألف شهيد 
آخر، فلا توجد مشكلة. ولكن عندما 

يمضي الأمر من دون نصر أو خطوة 
على طريق النصر، فلن يعدو الأمر 

كونه تكديس جثث. وهذا شيء ظالم 
قطعا.

لقد ترافق حراك القدس، مع حراك 
فلسطينيي 48 أيضا. المواجهات 
في ”الداخل“ أوحت للمسؤولين 

الإسرائيليين بأنهم يقفون، للمرة 
الأولى أمام ”حرب أهلية“. هذا 

منعطف قتلته صواريخ حماس. 
تحوّل التمرد الشعبي الفلسطيني في 
أراضي 48 تضامنا مع أهالي القدس، 

إلى عمل وكأنه يتخذ من صواريخ 
حماس تشجيعا. ليوفر بذلك التبرير 
لقمعه من دون تبعات سياسية، ولا 

تكاليف. وبدلا من أن تعم مشاعر 
العار في إسرائيل حيال قمع المدنيين 

ممن يحملون جنسية إسرائيلية، 
فقد عمّت مشاعر رفع الأعلام على 

الشرفات وفي كل خلفية يتحدث من 
أمامها مراسلو محطات التلفزيون 

الإسرائيلي.
الانتفاضة المدنية كان يحسن أن 

تظل مدنية. وغزة كان بوسعها أن 
تساهم في هذه الانتفاضة بتوفير كل 
أشكال الدعم والمساندة غير المسلحة، 
وبالعودة إلى الحجارة. وحينها كان 

يمكن لسلطة فلسطينية لا تتصرف 
كخيال مآتة أن تنهض بمسؤولية 

المواجهة السياسية مع سلطات 
الاحتلال. ومن بين ذلك أن تمارس 

انتفاضتها هي على التنسيق 
الأمني (”المقدس“ لدى الرئيس 

عباس) بل وحتى على وجودها 
كسلطة، تضر في أوقات الشدة، 

كما لا تنفع في غيرها أيضا.
لا أحد يمكنه أن ينتقد صواريخ 
حماس، ساعة الحاجة إلى رد فعل، 

ولو كان أعمى. ولكن الحساب 
حساب في النهاية.

إسرائيل، بالمناسبة، كان 
يمكن أن تأتي ركضا إلى طاولة 

البحث عن سلام، لو تظافرت 

الجهود الفلسطينية والإقليمية 
والدولية، من أجل وقف جرائم 
الاستيطان وأعمال هدم المنازل 

والتهجير. ولكن من أين يأتي ذلك 
التظافر المنشود إذا كانت لا توجد 
قيادة فلسطينية تمتلك القدرة على 

القيادة والتوجيه فعلا؟
لقد اختار الرئيس عباس أن 

يعيش أسوأ أيامه وهو يرى شعبه 
لا ينظر إليه ولا ينتظر منه شيئا. 
بينما قيادي مثل محمد دحلان، لا 
يملك عشر معشار ما يملكه عباس 

من سلطة أو نفوذ، بدا صوت سلطة 
معنوية قادرة على أن تحمل القدس 

على كف، وأمان غزة على الكف 
الأخرى. والمسألة إنما هي مسألة 

ما إذا كانت لديك رؤية واضحة لما 
يتعين توظيفه من أجل خدمة القضية 

الوطنية.
حضور دحلان لم يمُله غياب 

السلطة، ولا ارتباك الفاعلين 
السياسيين الآخرين، ولا التغييب 

الإجباري لغيرهم، لأنه جزء من 
المشهد الذي سعى عباس لشطبه، 
كما فعل مع ناصر القدوة. ولكن 

دحلان والقدوة ومروان البرغوثي 
وغيرهم كانوا سيكونون أسعد حالا 
لو أن الرئيس عباس انتهز الفرصة 

لكي يتصرف كرئيس حاضر، لا 
كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر المشهد 

السياسي ضد الاستيطان ودفاعا عن 
حقوق أبناء شعبه في القدس، لا أن 

يكتفي ببيان غاضب وفارغ.
ما كانت فصائل السلاح في 
غزة في حاجة له، في المقابل، 

هو أن تتصرف بالسلاح 
عندما يكون مبعث نصر لا 

سببا لهزيمة. يكون ذلك عندما 
تخاض المعركة من أجل القدس، 

كما يقترحها أهل القدس. 
بمعنى آخر: حراك مدني يعضد 
حراكا مدنيا. لا حراك مدني تقتله 

الصواريخ. وككل معركة، يصح 
أن تحُصي ولو بعض نتائجها 

السياسية والأمنية.
[ معركة الصواريخ أعادت 
بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

[ ”الحرب الأهلية“ انقلبت 
وبالا على ”الداخل“ فوق الوبال 

العنصري الذي هو فيه.
[ غزة عادت لتجرب الدمار 

على مستوى أشد.
[ تجربة الصواريخ نجحت 

في الوصول إلى أماكن أبعد. 
قتلت أقل، ولم تسعف نصرا.
[ الحراك المدني اختلط، 

لتختلط معه كل الأوراق.
[ الإسرائيليون، نزعوا 

الأقنعة، ورفعوا الأعلام.
[ سلطة الرئيس عباس ماتت 

في أحلك الظروف.
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هناك مسألتان ينبغي التوقف 
أمامهما قبل التعليق على 

العدوان الوحشي الذي يتعرض له 
الفلسطينيون في غزة. المسألة الأولى 

تتعلق بالوضع القانوني لغزة. فهل 
هي دولة أم محافظة أم كيان مستقل 
يتمتع بالحكم الذاتي؟ كل ذلك يقود 

إلى التساؤل عن المرجعية القانونية 
التي لا تقع على عاتق السلطة 

الفلسطينية بل إن هناك دولا مثل 
تركيا وإيران وقطر يمكن أن تشكل 

ممرا إلى دويلة حماس.
أما المسألة الثانية فإنها تتعلق 

بحركة حماس فهل هي جماعة دينية 
أم حركة تحرر وطني أم ميليشيا 

مسلحة فالتة يتم استئجارها من قبل 
هذا الطرف أو ذاك لتحقيق أهداف لا 
تمتّ إلى نضال الشعب الفلسطيني 
بصلة؟ فـ“حماس“ في كل حروبها لا 

تستند إلى مرجعية وطنية أو إجماع 
وطني. تفتعل حروبها متى تريد 

ولأسباب خاصة بها ولا تأخذ بعين 
الاعتبار أيّ طرف فلسطيني آخر حتى 
لو كان ذلك الطرف معترفا به من قبل 

المجتمع الدولي كونه ممثلا للشعب 
الفلسطيني.

في ضوء هاتين المسألتين يمكن 
النظر إلى ما سببته وتسببه حركة 

حماس من دمار ضرب ولا يزال يضرب 
البشر والحجر في غزة في سياقه 

الشاذ المعزول كليا عن النضال الوطني 
الفلسطيني المتعثر أصلا والذي يشهد 
منذ حوالي ربع قرن تراجعا ملحوظا 

على مستوى الأهداف والوسائل 
والإمكانيات بحيث تحولت السلطة 

الفلسطينية التي يُفترض أنها كانت 
ثمرة لمسيرة شاقة من النضال إلى 

عبء على كاهل الشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج على حد سواء.

وكما أنهت السلطة منظمة التحرير 
الفلسطينية فإن حماس أطلقت 

رصاصة الرحمة على السلطة. فصار 
الشعب الفلسطيني يواجه عدوّه من 

غير غطاء سياسي متحصنا بالقانون 
وبإرادة صلبة في الدفاع عن حقوقه 
التاريخية المشروعة في أرضه وذلك 

بالضبط ما جرى أثناء أزمة العدوان 
الاستيطاني على حي الشيخ جراح 
بالقدس التي اضطر العالم كله إلى 

الوقوف فيها إلى جانب الشعب 
الفلسطيني.

كان الموقف الشعبي الفلسطيني 
درسا لإسرائيل جعلها على يقين من 

أن كل ما بذلته وبذله العالم معها 
من جهود عبر الربع قرن الماضي من 

أجل تمييع الحق الفلسطيني وبث 
روح اليأس في الأجيال الفلسطينية 
الجديدة إنما هو هواء في شبك وأن 
الشعب هو فعلا مصدر القرار في ما 

يتعلق بالثوابت التاريخية بغض 
النظر عن المناورات التي تحاول من 

خلالها المؤسسة الفلسطينية الرسمية 
المعترف بها دوليا أن تعبئ تلك 

الثوابت في قنان إسرائيلية.
فمن المؤكد أن السلطة الفلسطينية 
في رام الله قد فشلت في إدارة ملفاتها 

مع إسرائيل حين تخلت عن تلك 
الثوابت غير أنها أخفقت أيضا في 

فرض فشلها على الشعب الفلسطيني 
كونه الخيار الممكن الوحيد.

لذلك انتصر الشعب الفلسطيني 
في القدس غير أن حماس قررت أن 
تلحق به الهزيمة في غزة. ما معنى 

ذلك العبث؟
كان قرار الحرب الذي اتخذته 

حماس صادما وبالأخص على 
مستوى التوقيت. لقد ساءها أن 

ينتصر فلسطينيو القدس بتضامن 
العالم بأسره معهم بالرغم من أنهم 

لم يطلقوا رصاصة واحدة ولم يرموا 
حجرا ولم يطعنوا مستوطنا بسكين. 

كانت وسائل دفاعهم عن النفس 
والحق سلمية ولم يتخلوا عنها في 

أسوأ لحظات الصدام مع المستوطنين 
الأشرار. فكانت تلك لحظة مشرقة في 

تاريخ النضال الوطني الفلسطيني عز 
مثيلها. لا أعرف ما الذي فعلته سلطة 

رام الله في الثناء عليها غير أنني 
أعرف أن حركة حماس قد أفسدتها.
ليس من الإنصاف أن يدفع أهل 

غزة ثمن نصر حققه إخوتهم في 
القدس.

سيُقال في ما بعد إن حماس قد 
تهورت واندفعت وراء طيشها في 
مغامرة خاسرة شبيهة بمغامرة 
حزب الله عام 2006. تلك مقاربة 
صحيحة في جزء منها غير أنها 

ليست صحيحة إذا ما تعلق الأمر 
بالدوافع. كان حزب الله عام 2006 

يلهو بغباء فقاد لبنان إلى الخراب 
أما حماس فإنها فعلت ما فعلته وهي 

في كامل الوعي لما يمكن أن تقود 
إليه مغامرتها. ستخرج إسرائيل من 

مأزقها في القدس ويفسد طعم النصر 
الفلسطيني هناك فيما تندفع آلة 

الهلاك في اتجاه غزة لتحصد أرواح 
أهلها.

ولكن من المستحيل أن تكون تلك 
الخدمة مجانية.

من المؤكد أن حماس تمني 
نفسها في أن تكون بديلا عن القيادة 
الفلسطينية لتأخذ زمام المبادرة في 

التفاوض مع إسرائيل ومن خلالها مع 
العالم. ذلك ما سبقها إليه حزب الله 
وهو يدعو العالم إلى التفاوض معه 

إذا ما أراد إنقاذ لبنان. فهل تحقق 
إسرائيل رغبة حماس؟

انتصر الفلسطينيون 
في القدس فهزمتهم 

حماس في غزة

غاب عباس فحضرت صواريخ حماس

{حماس} في كل حروبها لا 
تستند إلى مرجعية وطنية أو 
إجماع وطني. تفتعل حروبها 
متى تريد ولأسباب خاصة بها 

ولا تأخذ بعين الاعتبار أيّ طرف 
فلسطيني آخر حتى لو كان 

ذلك الطرف معترفا به من قبل 
المجتمع الدولي كونه ممثلا 

للشعب الفلسطيني

أين السلطة الفلسطينية مما يجري في غزة

الفلسطينيون يدفعون ثمن تهور حماس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

دحلان والقدوة والبرغوثي 
وغيرهم كانوا سيكونون 
أسعد حالا لو أن الرئيس 

عباس انتهز الفرصة لكي 
يتصرف كرئيس حاضر، لا 

كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر 
المشهد السياسي ضد 

الاستيطان ودفاعا عن حقوق 
أبناء شعبه في القدس، لا أن 

يكتفي ببيان غاضب وفارغ

ولا
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كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر
ضد الاستيطان ود السياسي
حقوق أبناء شعبه في القدس

يكتفي ببيان غاضب وفارغ.
ما كانت فصائل السلا
غزة في حاجة له، في الم
هو أن تتصرف بالسلا
عندما يكون مبعث نص
سببا لهزيمة. يكون ذلك
تخاض المعركة من أجل
كما يقترحها أهل القدس
بمعنى آخر: حراك مدني
اكا مدنيا. لا حراك مدني
واريخ. وككل معركة، يص
ولو بعض نتائج تحُصي

خ

سياسية والأمنية.
أع [ معركة الصواريخ
نيامين نتنياهو إلى الس
”الحرب الأهلية“ ا ]
فوق وبالا على ”الداخل“
العنصري الذي هو فيه
غزة عادت لتجرب ]

على مستوى أشد.
[ تجربة الصواريخ
في الوصول إلى أماكن

قتلت أقل، ولم تسعف نص
الحراك المدني اخت ]
لتختلط معه كل الأوراق
الإسرائيليون، نزع ]
لأقنعة، ورفعوا الأعلام.
سلطة الرئيس عبا ]
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باختصار شديد، ليست هناك سوى 
خلاصة وحيدة من كل ما تشهده 
أرض فلسطين هذه الأيّام. تتمثّل هذه 
الخلاصة في أن القضيّة الفلسطينية 

ما زالت حيّة ترزق وأنّ لا مفرّ في نهاية 
المطاف من إيجاد تسوية سياسيّة تأخذ 

في الاعتبار السقوط المدوي للخيار 
الذي اعتمده بنيامين نتنياهو رئيس 

الوزراء الإسرائيلي في الـ12 سنة 
الأخيرة والقاضي بالخلاص من القضيّة 
الفلسطينية وإلغاء الشعب الفلسطيني.

تكمن المشكلة الأساسية في أن 
الوصول إلى هذه الخلاصة ما زال 

يحتاج وقتا وضحايا كثيرة في غياب 
الرؤية السياسية ذات الطابع العقلاني 

في إسرائيل من جهة ووجود حركة 
”حماس“ من جهة أخرى. يضاف إلى 

ذلك، في طبيعة الحال، غياب قيادة 
فلسطينية في مستوى الأحداث في رام 

الله.

ثمّة مصلحة مشتركة بين اليمين 
الإسرائيلي و“حماس“ في استمرار 

التصعيد والابتعاد عن كلّ ما من شأنه 
التوصّل إلى أيّ تسوية سلميّة تضمن 

الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية لشعب 
قدّم الكثير من التضحيات وارتكبت 

قياداته الكثير من الأخطاء.
في مقدّم هذه الأخطاء السماح 
لقوى خارجية، على رأسها إيران، 

بالمتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة بالجملة 
والمفرّق في الوقت ذاته. لم تعترض 

إسرائيل يوما على سلوك ”حماس“. 
كانت تعرف دائما بارتباطاتها 

الخارجية، خصوصا بإيران. كانت 
تعرف تماما أن ممارسات تلك الحركة، 

التي هي جزء لا يتجزّأ من التنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين، تصبّ 

في تبرير الجمود السياسي. يعني 
هذا الجمود أوّل ما يعنيه استمرار 
الاستيطان في الضفّة الغربيّة وذلك 

تحت شعار ”لا وجود لطرف فلسطيني 
يمكن التفاوض معه“.

لعلّ أفضل هديّة قدمتها ”حماس“ 
لليمين الإسرائيلي، ولـ“بيبي“ نتنياهو 

بالذات، الصواريخ التي أطلقتها 
من غزّة. عوّمت الصواريخ ”بيبي“ 

بعدما كان الانطباع السائد أن حياته 
السياسيّة انتهت. من الواضح أنّه لم 
يعد ممكنا القول إن هذه الصواريخ 

من النوع المضحك المبكي. على العكس 
من ذلك، تبينّ أن ”حماس“ استطاعت 

الحصول على صواريخ فعّالة بكميات 
كبيرة أخيرا. يمكن لهذه الصواريخ 
بلوغ العمق الإسرائيلي. أدّى إطلاق 

الصواريخ إلى التغطية على ثورة أهل 
القدس على الاحتلال في ظلّ محاولة 

الاحتلال مصادرة ممتلكات فلسطينية 
في حي الشيخ جرّاح القريب من 

المسجد الأقصى.
فجأة، انتقل اهتمام العالم إلى غزّة 

وصواريخ ”حماس“ التي تسببت في 
كارثة أخرى على أهل غزّة في ضوء رد 

الفعل الإسرائيلي الذي يمكن وصفه 
بالوحشي والذي لا يفرّق بين مقاتل 
ورجل وامرأة وطفل. ما هو مخيف، 

إلى اللحظة، أن ”حماس“ لا تحدّد ما 
الذي تريده باستثناء أنّها تريد إقامة 

توازن رعب مع إسرائيل بما يسمح لها 
بالبقاء في غزّة والسعي إلى التمدّد 
لاحقا في الضفّة الغربيّة. لا تمتلك 

الحركة، التي أقامت إمارة اسلاميّة في 
غزّة على الطريقة الطالبانية (نسبة إلى 
طالبان) حدّا أدنى من الوعي السياسي 
يسمح لها بادراك أن المشروع الوطني 

الفلسطيني شيء وخدمة إسرائيل شيء 
آخر.

مخيف الدور الذي تلعبه ”حماس“. 
ما هو مخيف آخر رفض القيام بأيّ 

عمليّة نقد للذات وذلك منذ الانسحاب 
الإسرائيلي من غزّة كلّها في آب – 

أغسطس من العام 2005 تمهيدا لطرد 
”فتح“ من القطاع والتفرّد بحكمه.

ستؤدي تصرّفات ”حماس“ 
إلى تدمير كبير في غزّة على كلّ 

المستويات. سيزداد وضع الغزّاويين 
سوءا. لا تريد الحركة العودة بالذاكرة 

إلى الماضي القريب حين كان في 
استطاعتها تحويل غزّة بعد الانسحاب 

الإسرائيلي إلى كيان ناجح يدحض 
ادعاءات الإسرائيليين الذين يقولون 
إن الفلسطينيين لا يستحقّون دولة 

مستقلة.
سترتكب إسرائيل مزيدا من 

الجرائم. سيتفرّج العالم على ما تقوم 
به. لا وجود لأيّ تعاطف مع ”حماس“ 

في حين اكتفت الإدارة الأميركية بإرسال 
مبعوث إلى المنطقة من درجة دنيا ليس 

معروفا هل لديه قناة اتصال مباشرة مع 
وزير الخارجية أنطوني بلينكن.

في ظلّ المزايدات الحمساوية التي 
لا حدود لها والتي لا يمكن أن تؤدي 

سوى إلى إلحاق مزيد من التدمير في 
غزّة، وفي ظلّ غياب العقل السياسي 

الإسرائيلي، لا يمكن تجاهل أن الشعب 
الفلسطيني الذي ثار في القدس على 

الاحتلال سجّل نقاطا تصلح للمستقبل. 
أثبت قبل كلّ شيء أن قضيّته حيّة 

وأنّه موجود على الخريطة السياسيّة 
للمنطقة وأنّ لا مفر من ترجمة ذات 

طابع جغرافي لهذا الوجود.
عاجلا أم آجلا سيتغيّر الوضع في 

غزّة. لا يمكن للقطاع الذي مساحته 
360 كيلومترا مربّعا أن يبقى سجنا 

كبيرا في الهواء الطلق لمليوني مواطن 
فلسطيني. ما لن يتغيّر في المقابل 

هو صمود الشعب الفلسطيني الذي 
لم يعترض، انطلاقا من القدس، على 
”حماس“ والسلطة الوطنيّة المترهّلة 

فحسب، بل حرّك كلّ فلسطيني في 
فلسطين، بما في ذلك أولئك الذين بقوا 

في حيفا ويافا واللد وغيرها بعد العام 
1948 رافضين الخروج من أرضهم.

أثبت الفلسطينيون مرّة أخرى أن 
قضيتهم غير قابلة للإلغاء، مثلما أن 
حقوقهم كشعب موجود في المنطقة 

ومنتشر في العالم غير قابلة للتصرّف. 
يدركون أنّهم يواجهون حلفا يضمّ 
متطرفين من كلّ حدب وصوب وأن 

ليس أمامهم من خيار سوى الصمود. 
ما لا يمكن تجاهله في نهاية المطاف 

أن معطيات جديدة مختلفة ستولد من 
الحرب الدائرة حاليا.

لا شكّ أن ”حماس“ استطاعت إيجاد 
تحدّ في غاية الأهمّية في وجه إسرائيل، 
خصوصا بعدما بلغت صواريخ الحركة 

تلّ أبيب. لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه 
ماذا بعد ذلك؟ وما الفائدة من الصواريخ 

إذا كانت ستستخدم في التغطية على 
ثورة أهل القدس بدل توفير الدعم لها؟

عندما يتعلّق الأمر بالمواجهة 
السلميّة، يخرج الفلسطينيون 

منتصرين وعندما تكون المواجهة 
مسلّحة يفقدون كلّ ما حققوه في 
السياسة. من هذا المنطلق، هناك 

خوف على ثورة القدس بعدما سعت 
”حماس“ إلى خطفها وأخذها إلى 

غزّة… وكانت النتيجة إعادة تعويم 
لـ“بيبي“ واليمين الإسرائيلي اللذين 

كانت دائما على تناغم معهما من حيث 
تدري أو لا تدري!

في كل مرة، وعندما يعتقد العالم 
بأن أوراق القضية الفلسطينية 

قد طويت وأصبحت ملفا مُغلقا 
ومختوما بالشمع الأحمر ومركونا على 

الرفوف العالية، وصار على الشعب 
الفلسطيني التسليم بقضاء الله وقدره، 
والقبول بالعيش تحت وصاية المنتصر 

الإسرائيلي، والاكتفاء بالبكاء على 
الأطلال المتبقية من فلسطين، يرتكب 

المستوطنون اليهود حماقة من حماقاتهم 
اللاأخلاقية فيفتحون أبواب جهنم 

جديدة على أنفسهم وحكومتهم، وعلى 
الشعب الفلسطيني، ويُثبتون للعالم أن 
فلسطين قضيةٌ حيّة لم تمت، ولن تموت.

فما فعله اليهود، حكومة وجيشا 
وشعبا، في القدس وغزة، مؤخرا، 

لا يمكن وضعه بغير خانةِ الغرور 
والغطرسة والغباء.

فالغارات الجوية والبحرية والبرية 
على المنازل والمؤسسات والمساجد 

والمستشفيات ودوائر الأمن في قطاع 
غزة، والمستمرة منذ أيام، والتي يرفض 

نتنياهو وقفها، برهانٌ مؤكد على أن 
الثقة بإسرائيل سذاجة، وأن أوراق 

التطبيع القديمة والجديدة لم ولن تخفف 
من غلوائها وأطماعها، ولو بمقدار.

إن دموية نتنياهو الجديدة قتلت 
الأحلام التي راودت المتفائلين العرب 

والأجانب في إمكانية حفلات التطبيع 
الأخيرة في تسهيل ولادة سلام عادل 

وشامل يضع نهاية لعصور الغزو 
والاستيطان، ويجنب الفلسطيني 
واليهودي، معا، الخوف من الغد، 

وسيولاً من الدم والدموع.
ولو تُركت الانتفاضة الجديدة 
على عفويتها وشعبيتها وشجاعة 

جماهيرها الصامدة الصابرة، وبقيت 
دون صواريخ لأحرجت الإسرائيليين 

والأميركان ومجلس الأمن الدولي الذي 
فقد البصر والبصيرة، وعرب التطبيع، 
ولأعادت فتح الملفات القديمة، ولابتدأ 

الحساب والكتاب.
ولكن الحرب التي أشعلتها كتائب 

القسام والجهاد الإسلامي التابعة 
لحماس الموالية لإيران ضد إسرائيل 
نتنياهو عبثية استعراضية خاسرة، 

مقدما، لأنها بين قوتين غير متكافئتين، 
ولأن العامل الدولي ما زال منحازا 

لإسرائيل، حتى وهو يعرف أنها ظالمة، 
وأن ظلمها بلا حدود.

نعم إن صواريخ حماس قتلت 
بضعة يهود، ولكن ليس بينهم عسكري 

محارب واحد، وأطلقت صفارات الإنذار، 
وأرعبت المستوطنين، وأصابت بضع 

سيارات، وكسرت زجاج بضعة منازل، 
إلا أن شهداءنا وجرحانا والمدفونين 

من أبنائنا وبناتنا تحت الأنقاض أكثر، 
وبالمئات. والأكثر إيلاما أنها تضحيات 

مجانية دون ثمن.
فهويتها الإيرانية المكشوفة أفقدتها 

ما كان يلزمها من وقفة عربية ودولية 
صادقة وحازمة وشاملة تخلط أوراق 
القضية، وتجبر الجميع على العودة 
إلى العقل والعدل، ولو على مراحل.

فصواريخها العبثية لم تفعل سوى 
أنها فتحت شهية نتنياهو للمزيد من 

القتل، والكثير من التدمير، بذريعة 
الدفاع عن النفس، وأيده في ذلك 

الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير 
خارجيته وأكثر من زعيم أوروبي منافق 

طالب القاتل والمقتول بضبط النفس 
بعد خراب البيوت.

إنها حرب إيرانية مع إسرائيل، 
ولكن بدم الإنسان الفلسطيني ورزقه 

وكرامته، لا من أجل محو إسرائيل، كما 
وعد الخميني ووريثه علي خامنئي 

من قبل ما يقرب من نصف قرن، 

ولكن لتحقيق حزمة أهداف سياسية 
توسعية طائفية عنصرية أنانية، أولها 
للاستهلاك الداخلي، حيث أراد أن يقنع 

مواطنه الإيراني الغاضب على جبنه 
وعدم رده على مسلسل الغارات الجوية 

والبرية والبحرية الإسرائيلية المدمرة 
المهُينة على مجاهديه ومخازن سلاحه 
في سوريا والعراق ولبنان، وفي إيران 
ذاتها، ويقول له إنه ردَّ أخيرا من غزة 
بصواريخ إيرانية ولكن بأيدي وكلائه 

في جمهورية حماس.

وثانيها إشغال حكومة نتنياهو 
وحملها على التوقف عن الضغط على 

إدارة بايدن لمنعها من العودة إلى 
الاتفاق النووي القديم دون تعديل، ومن 
رفع العقوبات وإطلاق الأموال المجمدة.
وثالثها الضغط على إدارة بايدن 

التي تشتهي العودة إلى الاتفاق 
النووي، دون تعديل، ولكنها محكومة 

بضغوط داخلية من بعض حزبها 
الديمقراطي، ومن كل خصمها 

الجمهوري، ومن حلفائها في المنطقة.

ورابعها إبطال أو تعطيل اتفاقات 
التطبيع العربية – الإسرائيلية القديمة 

والجديدة، أو تعقيدها على الأقل، 
بجرّ نتنياهو إلى حملات قمع وتدمير 
جديدة، ثم بتوظيف الغضب الشعبي 

الساخن الذي كان لا بد أن يشتعل 
بسببها في دول التطبيع العربية ذاتها، 
وفي خارجها، على جرائم نتنياهو ضد 

المدنيين الفلسطينيين.
وخامسها وقف الهجمات 

الإسرائيلية على مواقع الحرس الثوري 
والميليشيات، وعدم المغامرة مجددا 

بالتسلل إلى داخل إيران لممارسة 
الاغتيال أو لتفجير مواقع حساسة.

لقد كان الواجب الوطني والأخلاقي 
والجهادي يفرض على حماس، قبل 

أن تطلق صواريخها على مدن داخل 
فلسطين المحتلة، أن تسأل الولي الفقيه، 

هل هو جاهز ومستعد لاغتنام فرصة 
الحرب الجديدة التي تنوي إشعالها 

فيعلن النفير العام ويقرر الدخول 
الشامل إلى فلسطين، جوا وبحرا 

وبرا، من جنوب لبنان والجولان وغزة، 
راته  بكل جيوشه وصواريخه ومسيَّ

وبوارجه وطائراته وميليشياته 
العراقية واللبنانية والسورية واليمنية، 

ليجعلها الحرب الأخيرة التي يفي 
فيها، أخيرا، بوعده، فيحرر فلسطين 

من النهر إلى البحر، ويمحو إسرائيل 
في سبعة أيام؟ وهو الذي عودنا على 
خوض حروبه بالواسطة، ومن بعيد. 

فإن نجحت فهو صاحب نجاحها، 
وإن فشلت فهو لم يخسر سوى حزمة 

صواريخ وبعض الخام والطعام والمزيد 
من الخيام.

لكن العتب ليس عليه، بل على 
قادة حماس والجهاد الإسلامي الذين 
خربوها وجلسوا على تلها. أشعلوها 
ثم تواروْا عن الأنظار وتركوا رفاقهم 

ومواطنيهم يتلقون صواريخ نتنياهو، 
وحيدين، ودون معين.

{حماس} تعوّم {بيبي}

السلة فلسطينية والعنب لإيران
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خخ

من مصلحة حماس التصعيد مع إسرائيل

يكفي متاجرة بآلام الفلسطينيين

ما هو مخيف، إلى اللحظة، أن 
{حماس} لا تحدّد ما الذي تريده 
باستثناء أنّها تريد إقامة توازن 

رعب مع إسرائيل بما يسمح 
لها بالبقاء في غزّة والسعي إلى 

ة الغربيّة. 
ّ
التمدّد لاحقا في الضف

لا تمتلك حدّا أدنى من الوعي 
السياسي يسمح لها بادراك أن 
المشروع الوطني الفلسطيني 
شيء وخدمة إسرائيل شيء آخر

الحرب التي أشعلتها كتائب 
القسام والجهاد الإسلامي 

التابعة لحماس الموالية لإيران 
ضد إسرائيل نتنياهو عبثية 

استعراضية خاسرة، مقدما، لأنها 
بين قوتين غير متكافئتين، 

ولأن العامل الدولي ما زال منحازا 
لإسرائيل، حتى وهو يعرف أنها 

ظالمة، وأن ظلمها بلا حدود

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 القاهــرة – لــــم يتوقــــع كثيــــرون أن 
ينجح المبعوث الأميركــــي الخاص للقرن 
الأفريقــــي المعُين حديثا جيفــــري فيلتمان 
فــــي أولى جولاتــــه التــــي زار فيها مصر 
والســــودان وإثيوبيا وإريتريا، وتحقيق 
تقدم ملموس في الملفات الرئيســــية التي 
ذهب لأجلها، وتتعلق بتســــوية أزمة سد 
النهضة، وحل أزمة الحدود بين السودان 
وإثيوبيــــا، ووضــــع نهاية لمأســــاة إقليم 

تيغراي.
أنهى الرجل مهمته الاستكشافية في 
المنطقة وعاد إلى واشــــنطن الخميس من 
دون الإعلان عن خطوات محددة يمكن أن 
تقوم بها الولايات المتحدة قريبا، ومكتفيا 
للأزمات  فضفاضــــة  توصيفات  بإطــــلاق 
الرئيســــية توحي بــــأن الإدارة الأميركية 
تواصــــل دورها علــــى أكمل وجــــه، وثمة 
عملية سياســــية ســــيجري إطلاقها لحل 

الأزمات الإقليمية.
تلجأ واشــــنطن إلــــى فكــــرة العملية 
عندما  كثيــــرا  وتســــتهويها  السياســــية 
تتأكد من أن النزاعــــات دخلت في مرحلة 
خطــــرة، فالمقصود هــــو محاولة التوصل 
إلى حلول بطيئة عبر تسجيل النقاط كي 
تمنــــع القوى المتصارعة مــــن اللجوء إلى 
حلول خشنة أو التمادي في تكريس الأمر 
الواقع. وفي الحالتين تريد فرملة الصراع 

أكثر من إيجاد وسائل تبتغي حله.

عودة إلى المنطقة

شــــعرت إدارة الرئيــــس جــــو باديــــن 
بأن الأمور وصلت بين مصر والســــودان 
وإثيوبيــــا إلى حافة الهاويــــة، وقد تكون 
هنــــاك صعوبة للســــيطرة عليها وســــط 
المعادلــــة الصفريــــة التي وصلــــت إليها، 
وأن إريتريــــا عادت لتمــــدّ بصرها خارج 

حدودها، بما يغير قواعد اللعبة في 
منطقــــة بالغة الحساســــية، فرأت 
من الضــــروري أن تعــــين مبعوثا 
خاصا بعد فتــــرة انقطاع طويلة 
بدت فيهــــا واشــــنطن بعيدة عن 

التطورات الساخنة في المنطقة.
المبعوثــــين  مهمــــة  خســــرت 
جانبــــا كبيــــرا من بريقهــــا لدى 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 

وجهــــات كثيــــرة، لأنهــــا تفتقر لــــلأدوات 
اللازمة للحل، ويــــكاد ينحصر دورها في 
جمع المعلومات، كما أن الأزمات في الدول 
المستهدفة أضحت أكثر تعقيدا، والأطراف 
المنهمكة في التوترات يصعب التحكم في 
توجهاتها تماما، ناهيك عن تعدد أشكالها 
وألوانها والدول الداعمة لها، وعدم وجود 
قوة تتحكم في مفاصل الأمر والنهي، فمع 
تعدد وتنوع المصــــادر تراجع دور القوى 

الكبرى في حركة التفاعلات الإقليمية.
يكشــــف تطبيــــق هــــذه المعادلــــة على 
الأوضاع في القرن الأفريقي مدى التأثير 
الذي يمكن أن تقوم بــــه الإدارة الأميركية 
الفتــــرة المقبلــــة، ويحــــدد مــــا إذا كان من 
الممكــــن أن يقوم جيفــــري فيلتمان بجولة 
أخــــرى أم يكتفي بمتابعــــة التطورات من 

مكتبه في واشنطن.

الجمعة  الأميركية  الخارجية  أصدرت 
بيانــــا خلا من الإشــــارة إلــــى الآلية التي 
يمكن الاســــتناد عليها لفك شفرة الأزمات 
المستعصية التي جاء فيلتمان لها، وترك 
كل دولة تفســــره بالطريقــــة التي تريدها 
كــــي لا تلــــزم واشــــنطن نفســــها بتبنــــي 
مواقــــف ربمــــا تعجز عن تنفيذها وســــط 
تباعد المسافات في رؤى الأطراف المعنية 
بالأزمــــات المحتدمــــة فــــي منطقــــة القرن 
الأفريقــــي، والتي يصعب علــــى الولايات 
المتحدة الانخراط فيها مباشرة أو التأكيد 
بانغماسها بشكل كامل في أطرها والوعد 

بتوفير حلول ناجعة لها.

إشارات رمزية

منحت جولة فيلتمان إشــــارات رمزية 
بأن واشنطن لم تتخل عن المنطقة، وقامت 
بتوصيل رســــالة بأنها لن تسمح بازدياد 
التدهــــور فيهــــا. فمصالحهــــا الحيويــــة 
ومصالــــح حلفائهــــا تتطلــــب البحث عن 
تسويات للمشــــكلات المتراكمة، لكن على 
مستوى الجوهر لم تعد الولايات المتحدة 
قادرة على أن تلقــــي بثقلها لإيجاد حلول 
فورية بســــبب ارتفاع منسوب الخلافات 
والوصــــول إلــــى درجة يصعــــب التوفيق 
فيها بين التناقضات التي تختمر داخلها.
عندما وعدت واشــــنطن عقــــب انتهاء 
فــــي  ســــريعا  بالبــــدء  فيلتمــــان  جولــــة 
المفاوضات حول ســــد النهضــــة تجاهلت 
الكثيــــر مــــن المعطيات الســــابقة بما فيها 
الجهــــود الأميركيــــة التــــي بذلتهــــا إدارة 
دونالد ترامب التــــي وضعت وثيقة جيدة 
للحل وقعت عليها القاهرة دون أديس أبابا 
والخرطوم، وأشــــارت إلــــى اتفاق المبادئ 
عام 2015 وبيانات المسؤولين المنفردة في 
الــــدول الثلاث في يونيــــو الماضي، والتي 

تتعارض حولها التفسيرات.
ربمــــا تكــــون أزمــــة تيغــــراي الأكثــــر 
وضوحا فــــي جولة فيلتمــــان، باعتبارها 
قضية إنســــانية تحظى باهتمام قطاعات 
مختلفة في الداخل الأميركي، وحتى هذه 
الأزمــــة تعلم واشــــنطن أن حلهــــا يتطلب 
ممارســــة ضغوط قاسية على أديس أبابا 
لتوقف الانتهاكات الواسعة التي يتعرض 
لهــــا ســــكان الإقليــــم، والتعجيــــل بفرض 
عقوبات دولية على إريتريا التي تســــيطر 
علــــى جزء معتبــــر من تيغــــراي ولا تريد 
الانسحاب منه، وقد تطمع في ضمه إليها.
تتجاوز أزمة تيغراي البعد الإنساني 
لأن  الأميركــــي،  الخطــــاب  فــــي  الظاهــــر 
والعســــكرية  السياســــية  مكوناتهــــا 
والاجتماعية تعد في غاية الخطورة. 
فاســــتمرارها كفيل بدخول الدولة 
الإثيوبيــــة مرحلــــة تدهــــور غير 
مســــبوقة، حيث تلاحمت معها 
وبات  عديــــدة،  عرقية  أزمات 
الأورومو  أقاليــــم:  ثالــــوث 
والتيغــــراي،  والأمهــــرا 

معرضــــا لجذب عرقيات أخــــرى للتناحر، 
وهي نقطة يمكــــن أن تقضي على الأركان 
الرئيسية للدولة. وقال عنها فيلتمان قبل 
شــــروعه في جولتــــه «ســــتعد الحرب في 
سوريا بالنسبة إليها مثل لعب الأطفال».

قدرتهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  فقــــدت 
على تقــــديم إغــــراءات لتســــوية الأزمات 
الإقليميــــة، كما فقدت دورها في ممارســــة 
ضغوط مباشرة على الأطراف التي تعرقل 
التوصل إلى حلول عاجلة، وهو ما يجعل 
القــــوى الرئيســــية المنهكمــــة فــــي أي من 
الصراعــــات الراهنة لديها هوامش كبيرة 
لمقاومــــة النفــــوذ الأميركــــي المفتعل الذي 

ينطلق من حسابات توفيقية.
لذلك بدت المهمــــة التي جاء من أجلها 
فيلتمــــان دبلوماســــية أكثــــر مــــن اللازم، 
وتسعى إلى قطع الطريق على قوى منافسة 
أبدت استعدادا للوساطة في أزمات القرن 
الأفريقــــي، وما لم تتمكن الولايات المتحدة 
من الإعلان عن مقاربات محددة للتسويات 
ســــوف يتــــم تفريــــغ المهمة التــــي يقودها 
الرجل من مضامينها الإقليمية، لأن الدول 
المستهدفة لم تعد طيعة للرؤية الأميركية، 
التــــي خســــرت الكثير من عناصــــر قوتها 
بعــــد أن تراخت في التدخل ولم تضع حدا 
مبكــــرا للتصورات الفرديــــة التي أدت إلى 

هذا المأزق.
القــــرن  أزمــــات  واشــــنطن  أهملــــت 
الأفريقي حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة 
من التعقيــــدات، وعندما أبــــدت رغبة في 
الحــــل لم تملــــك الإرادة الكافيــــة، وهو ما 
جعل جهات كثيرة تعتقد أن مهمة فيلتمان 
لــــن تتمكن من تحقيق اختراق حقيقي في 
الأزمات التي صيغــــت من أجل حلها، لأن 
ذلك يفرض علــــى الإدارة الأميركية القيام 
بتدخــــل كبيــــر يراعــــي قواعــــد القوانين 
الدوليــــة، الأمــــر الذي يضــــع إثيوبيا في 

مرمى النيران السياسية.
بدت إثيوبيا تتصرف بصورة أحادية 
في أزمة سد النهضة، وخالفت الاتفاقيات 
التاريخيــــة فــــي إقليم الفشــــقة الحدودي 
مع الســــودان، وتمارس انتهاكات بشــــعة 
فــــي إقليــــم تيغــــراي تتعارض مــــع القيم 
الإنســــانية التي ترفع الولايــــات المتحدة 
نفسها شــــعاراتها، ولم تجد من يردعها، 
بــــل تدثر رئيس الــــوزراء آبي أحمد خلف 
جائــــزة نوبــــل التــــي منحــــت لــــه تقديرا 
لجهــــوده فــــي توقيــــع اتفــــاق ســــلام مع 
إريتريا، وهي الدولــــة الجارة التي عادت 
لتنخرط فــــي الصــــراع الإثيوبي بصورة 

يمكن أن تخرجه من عقاله التقليدي.
وتؤكــــد هــــذه المعطيــــات أن أزمــــات 
المنطقة أصبحت رهينــــة التقديرات التي 
تضعهــــا دولهــــا، وقــــد يكون مــــا أظهرته 
الولايات المتحدة مــــن اهتمام بتطوراتها 
نوعــــا من إبــــراء الذمــــة قبــــل أن تنفجر 
براكينهــــا وتزداد المنطقة اشــــتعالا، وهو 
الســــيناريو الأقــــرب فــــي ظــــل التراجــــع 

الملحوظ في الخيارات السياسية.

 طهران – لجأ المرشـــحون للانتخابات 
الرئاســـية في إيـــران إلى تطبيـــق ”كلوب 
للمحادثات الصوتية لإقامة حوار  هاوس“ 
علني نادر بمشـــاركة المرشحين المحتملين 
وذلك مـــع بدء العد التنازلي للاســـتحقاق 
المذكـــور والمقـــرر تنظيمه الشـــهر المقبل، 
عـــلاوة على فقـــدان الثقة في المؤسســـات 
الإعلامية العمومية علـــى غرار التلفزيون 

الرسمي الذي يمُثل “اتجاها واحدا“.
ومع اقتراب الانتخابـــات التي انتهت 
مهلة الترشـــح إليها الســـبت، بات تطبيق 
”كلوب هـــاوس“ قبلة الإيرانيين حيث يُفتح 
بشكل يومي في إيران العشرات من الغرف 
بمشاركة الآلاف من المستمعين والمتحدثين، 
أو  معلنـــين  ومرشـــحين  سياســـيين  مـــن 
مرجحـــين وصحافيين، ومقيمين في البلاد 

أو خارجها.
ويتوزع هؤلاء على مختلف التوجهات 
السياســـية، ويتناقشـــون بشأن المرشحين 

وحظوظ كل منهم بالفوز.
ويقول فريد مدرســـي الذي يعد مقربا 
مـــن تيار الرئيس المعتدل حســـن روحاني 
”الميـــزة الأساســـية لكلـــوب هـــاوس هـــي 
توفيـــره فرصـــة لحـــوار بين مـــن كانوا لا 

يطيقون التحدث إلى بعضهم البعض“.
يحظى  الـــذي  الصحافـــي،  ويوضـــح 
بحضور واســـع علـــى التطبيـــق ويتولى 
إدارة العديـــد من الغـــرف، أن هذا الإقبال 
يعـــود إلـــى عوامـــل عـــدة، منهـــا القيود 
القائمـــة علـــى الإعـــلام المحلـــي، جائحة 
19 التـــي ألزمـــت الكثيرين بمن  كوفيـــد – 
فيهم الصحافيون، على الحدّ من التواصل 
مع الآخرين، وصولا إلـــى حجم الجاليات 
الإيرانية في الخـــارج التي يرغب أبناؤها 
بالاطـــلاع أكثر على الوضـــع الداخلي في 

الجمهورية الإسلامية.
ويشـــير مدرســـي إلى أن الوضع كان 
أقرب إلـــى معادلة اقتصاديـــة ”ثمة طلب، 
وهـــذا الـ‘كلـــوب هـــاوس‘ كان العـــرض»، 
لافتا إلـــى أن التطبيق يجـــذب المحافظين 

والإصلاحيين في إيران على حد السواء.
وبدأ الراغبون في خوض الانتخابات 
الرئاسية بتسجيل ترشـــيحاتهم الثلاثاء. 
وبعد نهايـــة مهلة الأيام الخمســـة للقيام 
بذلك، ســـتُرفع الأسماء إلى مجلس صيانة 
الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة 

على الترشيحات. 
ومـــن المقُرر أن تبدأ الحملة الانتخابية 

رسميا في 28 مايو الجاري.
على  ولا يقتصــــر دور ”كلوب هــــاوس“ 
الانتخابات حيث يرى الصحافي الإصلاحي 
مصطفى فقيهي أن التطبيق يســــهم بعودة 
«الحوار متعدد الأطراف»، وهو أمر يعتبره 
نــــادرا في إيران بســــبب تصرف «وســــائل 
الإعــــلام الكبيرة الممولة من الميزانية العامة 
مثل التلفزيون الرســــمي التي تحولت إلى 

منصات ذات توجه واحد».
وإلى جانب إنســـتغرام، لا يزال ”كلوب 
هاوس“ من تطبيقات التواصل الاجتماعي 
النادرة التي يمكن اســـتخدامها في إيران 
مـــن دون الحاجة إلى شـــبكات افتراضية 
”في.بـــي.أن“، على الرغم مـــن أنها تواجه 
بعـــض الانقطاعات على شـــبكات الهاتف 

النقال.
مـــن  العديـــد  حضـــور  لافتـــا  وبـــدا 
المسؤولين في غرف المحادثة، تقدمهم نائب 
رئيـــس الجمهوريـــة إســـحاق جهانغيري 
الذي يتردد اســـمه كمرشـــح محتمل، على 

التطبيق.
وأجــــاب جهانغيري على أســــئلة عدة، 
ودافع عن سياســــة الحكومة فــــي مواجهة 
”الحرب الاقتصادية“ والعقوبات الأميركية، 
وحرية استخدام الإنترنت، إضافة إلى تهم 

الفساد التي يواجهها شقيقه.
ويـــرى فقيهي أن حضور شـــخصيات 
معروفـــة قد يـــؤدي ”دورا مهمـــا جدا“ في 

التواصل مع الناخبين.

ويشـــير على ســـبيل المثال إلى أن ”ما 
يقـــارب 110 آلاف شـــخص“ تابعوا حوارا 
التابعـــة  اســـتضافته وكالـــة ”انتخـــاب“ 
لـــه، مع فايزة رفســـنجاني، ابنـــة الرئيس 
الراحـــل علي أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، 
والمعروفـــة بمواقفها التـــي لا توفر انتقاد 

كبار المسؤولين.
ويوضـــح أنه لدى بلوغ غرفة التحادث 
طاقتهـــا القصوى  عبر ”كلـــوب هـــاوس“ 
(ثمانية آلاف شـــخص)، فتح مستخدمون 
غرفـــا إضافيـــة لإتاحـــة المجـــال لآخريـــن 
للاستماع أو البث عبر تويتر وإنستغرام.

وقالت رفسنجاني حينها إنها لن تدلي 
بصوتهـــا في الانتخابات ”لأن أقصى جهد 
نبذله ســـتكون نتيجته وصول (شـــخص 

مثل) السيد روحاني“ إلى الرئاسة.
لكـــن مديري غـــرف المحادثـــة واجهوا 
انتقادات على خلفية تحديدهم الأشخاص 
الذين تُتاح لهم المشاركة بالنقاش أو طرح 

الأسئلة.

وضمّـــت إحـــدى الغـــرف التـــي لقيت 
إقبالا واسعا، وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف الذي تطرق فيها إلى شـــؤون شتى 
مـــن الاتفـــاق الاســـتراتيجي مـــع الصين، 
والاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وعدم 

ترشحه إلى الانتخابات.
ورســـمت هـــذه الغرفـــة صـــورة غير 
مألوفة، إذ جمعت في مكان واحد مسؤولين 
إيرانيـــين وصحافيـــين من وســـائل إعلام 
ناطقة بالفارسية مقرها خارج الجمهورية 

الإسلامية، وتعدها طهران ”معادية“.
ويوضح مدرسي أن هؤلاء الصحافيين 
لم يتح لهم طرح الأسئلة على ظريف ”نظرا 

إلى إجراءات وزارة الخارجية“.
ويســـود تخوف مـــن إمكانيـــة حجب 
التطبيق، لاســـيما في ظـــل الانزعاج الذي 
عبرت عنه أوساط المحافظين في السياسة 
الإيرانيـــة، حيـــث لم يتـــردد كثيـــرون في 
الإشـــارة إلى عدم وجود أي إشـــراف على 
مضمونهـــا، ودعا هؤلاء إلـــى توفير بديل 

محلي لتطبيق يُدار من الخارج.
وفـــي مقـــال رأي نشـــرته فـــي أبريل، 
أبـــدت وكالـــة ”تســـنيم“ خشـــيتها من أن 
يستخدم خصوم طهران التطبيق للتسبب 
”بمشـــكلات أمنية، اجتماعية، وسياسية“ 

للجمهورية الإسلامية.
يتيـــح  التطبيـــق  أن  مـــن  وحـــذرت 
”تحديد النخبة، الشـــبكات، التتبع، ســـرقة 

المعلومات، وتســـريبات واســـعة النطاق“، 
كما يكسر أحد المحرمات، وهي ”المحادثات 

المباشرة“ مع الإعلام المصنف معاديا.
وفي وقـــت لاحق من الشـــهر نفســـه، 
توقف عمل التطبيق على غالبية شـــبكات 
الهاتـــف المحلية مـــن دون تفســـير. ورغم 
تطمينـــات قدمها مســـؤولون فـــي حكومة 
لم يحجب،  روحاني من أن ”كلوب هاوس“ 
لا يزال اســـتخدامه غير ممكن على شـــبكة 

محلية واحدة على الأقل.
وأثـــار ذلك خشـــية مـــن أن يلاقي هذا 
التطبيق مصير تطبيقات أخرى كبرى مثل 

فيسبوك وتويتر.
لكـــن المتحدث باســـم مجلـــس صيانة 
الدســـتور عباس علـــي كدخدائـــي أكد أن 

التطبيق لا يثير قلقا محددا.
وقال إن ”كلوب هاوس“ قد يكون مفيدا 

طالما أنه لا يساهم في ارتكاب ”جرائم“.
وأضاف ”يمكن للفضاء الافتراضي أن 
يـــؤدي دورا إيجابيا، ويوفـــر للناس نفاذا 
أفضل وأســـرع للمعلومات. كلوب هاوس 

لا يختلف“ عن وسائل التواصل الأخرى.

التطبيق أعاد الحوار 

وهو أمر نادر بسبب 

وسائل الإعلام

مصطفى فقيهي
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حصاد فضفاض لجولة المبعوث الأميركي 

للقرن الأفريقي

كلوب هاوس ملاذ 

المرشحين للانتخابات 

الرئاسية في إيران 
د لإطلاق عملية سياسية لحل أزمات المنطقة

ّ
واشنطن تمه

ــــــة التي قام بها المبعــــــوث الأميركي الخاص للقــــــرن الأفريقي المعين  الجول
حديثا جيفري فيلتمان لم تفض إلى نتائج ملموســــــة. كما لم يكن من ضمن 
مخرجاتها موقــــــف أميركي واضح من الأزمات التي تعصف بالمنطقة التي 
غابت عنها واشــــــنطن كثيرا، على غرار أزمة ســــــدّ النهضة الإثيوبي وإقليم 
تيغراي وغيرها ما يُعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة تمهّد لإطلاق عملية 

سياسية والحدّ من تفاقم الأزمات عوض التوجه إلى حلها مباشرة.

تاح للجميع بخلاف ما تقوم به وسائل الإعلام الكبيرة
ُ
حوار م

دراسة الخطوات المقبلة

ريس الأمر 
لة الصراع 

حله.

ــــو باديــــن 
والســــودان 
 وقد تكون 
يها وســــط 
لــــت إليها، 
رها خارج 
ة في
رأت 
وثا 
يلة 
عن 

ة.
ين 
ى 
ة، 

ربمــــا تك
وضوحا فــــي
قضية إنســــا
مختلفة في ا
الأزمــــة تعلم
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فاســــ
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أ

أزمة تيغراي كانت ربما الأكثر 

وضوحا في جولة فيلتمان، 

باعتبارها قضية إنسانية تحظى 

باهتمام قطاعات مختلفة 

في الداخل الأميركي



 الخرطــوم – انعكســـت أعمال العنف 
في محيـــط مقر القيـــادة العامة للجيش 
الســـوداني قبل أيام قليلة على الشراكة 
القائمة بين القوى المدنية والعســـكريين 
فـــي الســـودان، وتســـببت فـــي حدوث 
شـــرخ جديد بين الطرفين وسط اتهامات 
متبادلة حول ما آلت إليه أوضاع المرحلة 
الانتقاليـــة التـــي أعقبت إســـقاط نظام 

الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وفتحـــت تلـــك الأحداث البـــاب أمام 
المزيد من الخلافات في صفوف السلطة 
الحاكمـــة، بعـــد أن قـــرر حـــزب المؤتمر 
الســـوداني الخميـــس ســـحب رئيســـه 
عمر الدقير من عضوية مجلس شـــركاء 
الحكم، علـــى أن يحتفظ بحقه في اتخاذ 
ما يراه مناســـبا من قـــرارات في الأيام 
المقبلـــة، بمـــا فيهـــا ســـحب وزرائه من 
الحكومـــة فـــي حـــال ثبوت عـــدم توافر 

الإرادة السياسية.
ويطالب حزب المؤتمر بمساءلة وزراء 
الدفاع والداخلية والنائب العام والولاة 
عـــن أحـــداث مســـاء الثلاثاء أمـــام مقر 
القيـــادة العامة فـــي العاصمة الخرطوم 

وما سبقها من أحداث مماثلة.
وأعلن عضو مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقالية والقيادي في المجلس المركزي 
لقوى الحريـــة والتغيير جمـــال إدريس 
الكنـــين انســـحابه من عضويـــة مجلس 
الشـــركاء، وطالب ”الحكومـــة وكل قوى 
الثورة الحية بسرعة كشف المتسببين في 
جرائـــم فض الاعتصـــام المروعة وإنجاز 

القصاص العادل.
وسقط قتيلان وأصيب 37 شخصا 

خلال تفريق قوات الأمن 
لسودانيين بمحيط 
مقر قيادة الجيش 

كانوا يحيون 
الذكرى الثانية 
لضحايا فض 

الاعتصام 
الأول التي 

وافقت التاسع والعشـــرين من رمضان.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان قد دعا 
إلـــى تفويـــت الفرصة علـــى المتربصين 
بالثورة والعمل على الابتعاد عن خطاب 
التخوين بين مكونات الثورة التي تعهد 

بالعمل على تحقيق أهدافها.
وشدد منذر أبوالمعالي عضو المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحريـــة والتغيير على 
ضرورة إعادة صياغة الشراكة مع المكون 
العسكري لأن الأخير استولى على مهام 

الحكومة المدنية.
واعتبر في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن أحداث القيادة العامة فرصة مناسبة 
لإعـــادة تقييـــم العلاقـــة وإعادتهـــا إلى 
نصابها الســـليم بالعودة إلـــى الوثيقة 
الدســـتورية التي تنـــص على أن مجلس 

السيادة منصب شرفيً.
واتهم الجيش الســـوداني بالفشـــل 
في حماية المواطنين بمحيط مقر قيادته، 
وقـــال إنه يتحمل المســـؤولية المباشـــرة 
عـــن الأحداث الأخيـــرة و“إن كانت هناك 
عناصـــر منفلتـــة فهـــم يرتـــدون الـــزي 
العســـكري ولا يعفـــي ذلـــك الجيش من 

المساءلة والتحقيق“.
ويتوقـــع مراقبون إدخـــال تعديلات 
على قيـــادات المكون المدنـــي في مجلس 
الســـيادة بعد تصاعـــد تلـــك المطالبات 
فـــي الفترة الأخيرة علـــى أن يكون هناك 
أشـــخاص لديهـــم القدرة علـــى التعامل 
مع تمدّد المكون العســـكري على السلطة 

التنفيذية.
ويرى هؤلاء أن استمرار الشراكة بين 
المكونين العســـكري والمدنـــي إلى نهاية 
مدة المرحلة الانتقالية يتوقف على إعادة 

الأمور إلى نصابها الصحيح.
واعتبـــر العميـــد الطاهـــر أبوهاجة 
المستشار الإعلامي 
للقائد العام للجيش 
السوداني ما حدث 
أمام مقر القيادة 
العامة ”عمل مدبر 
ومخطط له باحترافية 
لتشويه صورة القوات 
المسلحة التي تدافع عن 
مبادئ ثورة ديسمبر، وأن 
الجهة المستفيدة من هذا 
العمل (لم يسمّها) هدفها خلق 
فوضى لإفشال الفترة الانتقالية“.

وتعكس حالة السيولة التي تمر 
بهـــا المرحلة الانتقالية في الســـودان 
بتداعيـــات ســـلبية علـــى العلاقـــة بين 
الطرفين العســـكري والمدنـــي، وكلاهما 

يحـــاول التملص من مســـؤولياته تجاه 
كل وقائـــع تثيـــر غضب الشـــارع خوفاً 
على المستقبل السياســـي، وأن الصراع 
على الســـلطة والذي جرى إرجاؤه بحكم 
التوافق علـــى إدارة المرحلـــة الانتقالية 

يظهر واضحاً في ردود أفعال الطرفين.
ولـــم يبـــد المكـــون المدنـــي مقاومـــة 
قويـــة لتمـــدد المكـــون العســـكري علـــى 
كافـــة مقاليـــد الحكـــم، ويـــرى أن تصدر 
العسكريين للمشهد يضعهم في مواجهة 
مباشـــرة مع المواطنين، غير أن الأحزاب 
السياسية استشـــعرت خطورة ذلك بعد 
أن تزايـــدت حـــدة الانتقـــادات للمدنيين 
بالتســـبب في ترهل الأوضـــاع الراهنة، 
حيث ثبـــت أنهـــم ”تخاذلوا فـــي القيام 
بواجباتهـــم وانخرطـــوا فـــي خلافاتهم 

الداخلية“.
واتهمـــت قيادات عســـكرية بمجلس 
الســـيادة المكون المدني بالاســـتغراق في 
الخلافات الداخلية من دون رؤية موحدة 
للتعامـــل مع تـــردّي الأوضاع المعيشـــية 
في البـــلاد، وهـــي الاتهامات التـــي يردّ 
عليهـــا المدنيون بتوجيه اتهامات مماثلة 
للعســـكريين بالتباطؤ في إعـــادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية والسماح لفلول الرئيس 

السابق عمر البشير باختراقها وتصدير 
الأزمات واحدة تلو الأخرى.

وانتقد النائـــب الأول لرئيس مجلس 
السيادة الســـوداني محمد حمدان دقلو 
الأســـبوع الماضي الأوضاع في السودان 
متحســـراً على إهدار العديـــد من الموارد 
بســـبب الخلافـــات السياســـية، وشـــدد 
على أهمية تناســـي الخلافـــات الحزبية 
والتخويـــن وإطـــلاق الاتهامـــات جزافاً 

ومحاكمة المفسدين والمجرمين.
وقـــال المحلـــل السياســـي مرتضـــى 
الغالي إن سلوكيات النظام البائد مازالت 
تسيطر على المدنيين والعسكريين الذين 
يديرون المرحلـــة الانتقالية وإن الأخطاء 

تأتي من الطرفين.
لـ“العرب“  تصريحـــات  فـــي  واعتبر 
أن قـــوات الجيـــش مازالـــت قابعة تحت 
هيمنة أشـــخاص حصلوا على ترقياتهم 
وفقـــا للـــولاء لحـــزب المؤتمـــر الوطني 
البائـــد ويتعاملون مع الثـــورة على أنها 
عمـــل معـــاد، والمدنيـــون يتصارعون من 
أجل الزعامة وتصدر المشـــهد ويحددون 

مواقفهم بناء على مكاسبهم.
ولفـــت إلـــى أن المكـــون العســـكري 
اســـتغل اهتزاز قوى الحريـــة والتغيير 

وضعفها للتهـــرب من مهمة إعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية وتطهيرها من العناصر 
المرتبطـــة بالحركـــة الإســـلامية، كما أن 
كتائب الظل التي تحدث عنها قيادات في 
النظام البائد ويبـــدو أنها تقوم بدورها 
حالياً على مستوى تأزيم أوضاع المرحلة 
الانتقالية من خلال التصعيد في الأحداث 
كالتي حدثت أمام القيادة العامة مؤخراً.
وتنبع تعقيدات العلاقة بين المدنيين 
والعسكريين من أن هناك طرفاً ثالثاً دخل 
على معادلة الحكـــم يتمثل في الحركات 
المســـلحة التـــي ليـــس لديهـــا مواقـــف 
واضحة من الأزمات المشـــتعلة الحالية، 
وتختـــار أن تكـــون بعيدة عـــن المواجهة 
وتعد مواقفها مشـــتتة حتى الآن نتيجة 
عـــدم وقوفهـــا علـــى أرضيـــة صلبة، لأن 
ولايات الهامش والأقاليم مازالت تشـــكك 
في الالتزام باتفاق السلام وتنفيذ بنوده 

على الأرض.
واعتبر مرتضى الغالي أن البعض في 
أطراف الحكم الانتقالي لديهم مصلحة في 
استمرار الشراكة وعدم السماح بتفتتها، 
بما يضمــــن قدرتهم علــــى مجابهة غضب 
الشــــارع الذي يعــــد المهدد الوحيــــد أمام 
تماســــك الأطراف الثلاثة، وكلما اشتعلت 

الصراعــــات بين مكونات الســــلطة يجري 
الغضــــب  حــــدة  وامتصــــاص  إطفاؤهــــا 
بأســــاليب وأدوات مختلفــــة بما يؤدي في 

النهاية إلى استمرار الوضع القائم.

ويذهب متابعون للتأكيد أن شخصية 
رئيـــس الوزراء عبداللـــه حمدوك، والتي 
تميل إلـــى المهادنة وتركيبتهـــا الذهنية 
قائمـــة علـــى وزن المعادلات السياســـية 
واقتنـــاص المكاســـب بالســـبل المتاحة، 
تشـــكل صيغـــة مريحـــة بالنســـبة إلـــى 
المكون العســـكري الذي هـــو بحاجة إلى 
من يســـاعده على تخطي مطبات المرحلة 

الانتقالية.
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رصاص في نهاية الطريق

شرخ جديد في العلاقة بين المدنيين والعسكريين في السودان

قاعدة باغرام الأميركية جنة تجار الخردة في أفغانستان

أحداث القيادة العامة تطرح تساؤلات بشأن الشراكة المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية
تســــــببت أحداث القيادة العامة الأخيرة في إحداث شرخ جديد في العلاقة 
المهتزة أصلا بين المدنيين والعسكريين في السودان، الأمر الذي فتح الباب 
أمام تســــــاؤلات عن تأثيرات استفحال تلك الخلافات على المرحلة الانتقالية 

في ضوء الانسحابات من مجلس شركاء الحكم.

سلوكيات النظام البائد 

مازالت تسيطر على 

المدنيين والعسكريين

مرتضى الغالي

ضرورة إعادة صياغة 

الشراكة مع المكون 

العسكري

منذر أبوالمعالي

 باغــرام (أفغانســتان) – تعمل القوات 
الأميركيـــة في أفغانســـتان علـــى اتباع 
طريقـــة ســـهلة للتخلص مـــن أطنان من 
معداتها العســـكرية البالية والمدمرة عبر 
بيعهـــا كخردة إلى تجار محليين وســـط 
الاســـتعداد لمغادرة البلـــد المدمر بعد 20 

عاما من الحرب.
وتفكك تلـــك القوات جـــزءا هاما من 
قاعدة باغرام الجوية، وهي أكبر المواقع 
الأماميـــة المتبقية في أفغانســـتان، حيث 
تقوم بتدمير أيّ معدات عسكرية لا يمكن 
نقلها إلى الولايات المتحدة أو تســـليمها 

للجيش الأفغاني إن أمكن ذلك.

واحتضن مكبّ للخردة لتاجر محلي 
يدعى بابـــا مير بقايا مركبات عســـكرية 
أميركيـــة صالحـــة لجميـــع التضاريس 
جنبـــا إلى جنب مع قطـــع أخرى محطمة 
كانت ذات يوم مولدات ومسارات دبابات 
تم تفكيكهـــا إلـــى قطع معدنيـــة، إضافة 
إلى وجـــود جبال من الخيام تحولت إلى 

قماش مقطع.

وتهـــدف عمليـــات تفكيـــك المعـــدات 
العســـكرية وتدميرها إلـــى منع وقوعها 
مســـتقبلا في أيدي الجماعات المسلحة، 
لكن بالنســـبة إلـــى مير والعشـــرات من 
بائعي الخردة الآخرين حول باغرام يرون 

أنها مجرد ”نفايات“ مثيرة للغضب.
ويشـــعر العديد من الأفغان بالإحباط 
والغضـــب مع خـــروج الآلاف من القوات 
الأميركية وحلف شـــمال الأطلسي، لأنهم 
وجدوا أنفســـهم يواجهـــون إرثا يلقون 
فيـــه باللائمـــة ولو بصـــورة جزئية على 
الأميركيـــين، خاصـــة مع وجـــود حكومة 
فاســـدة تدعمها الولايات المتحدة، وعدم 
اســـتقرار متزايـــد يمكـــن أن ينفجـــر في 
مرحلة وحشية جديدة من الحرب الأهلية.

ولا يمثـــل غضـــب أصحـــاب مكبات 
الخردة ســـوى جزء صغير من الشـــعور 
العام، وهو يستند بالأساس إلى مصلحة 
شـــخصية إلى حـــد ما. فغضـــب التجار 
يتركـــز حـــول أنهـــم كانـــوا ســـيحققون 
مكاســـب أكبر من بيع معدات سليمة بدلا 

من أخرى معطبة ومدمرة.
وفي الوقت الذي أعلـــن فيه الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن أن بلاده ســـتنهي 
”حربها الأبدية“ في أفغانستان، دفع مير 

ما يقرب مـــن 40 ألف دولار مقابل حاوية 
مليئة بـ70 طنا من المعدات المدمرة.

لوكالـــة  الأفغانـــي  التاجـــر  وقـــال 
أسوشـــيتيد برس إنـــه سيكســـب المال، 
لكنـــه ســـيكون جزءا بســـيطًا ممـــا كان 
يمكـــن أن يحققه إذا تركـــوا المعدات على 

حالها، حتـــى لو لم تكن فـــي حالة عمل.
وذكر أن قطع غيار الســـيارات كانت 
تصليـــح  ورش  مـــن  لجحافـــل  ســـتباع 
الســـيارات في جميع أنحاء أفغانستان. 
لكـــن هـــذا لا يمكـــن أن يحـــدث الآن. فقد 
تحولت إلى قطع معدنية مشوهة يبيعها 

مير بثمن أقل.
ويقــــول تاجر خردة آخر فــــي باغرام 
يدعى الســــادات إن ســــاحات الخردة في 
جميــــع أنحــــاء البــــلاد مكتظــــة بالمعدات 

الأميركية المدمرة، مضيفا أنهم ”لم يتركوا 
لنا شــــيئا. إنهم لا يثقــــون بنا. لقد دمروا 

بلدنا. إنهم يتركون لنا الدمار فقط“.
وفـــي قاعـــدة باغـــرام شـــمال غرب 
العاصمة كابول وقواعد عسكرية أخرى، 
تخزن القوات الأميركية المعدات لإعادتها 
إلى الولايات المتحدة، كما تشحن عشرات 
الآلاف مـــن الحاويات المعدنية، التي يبلغ 
طولها حوالي 20 قدما، على متن طائرات 
شـــحن ”ســـي 17“ أو عن طريق البر عبر 

باكســـتان أو آسيا الوســـطى. واعتبارا 
مـــن الرابع من مايو غادرت أفغانســـتان 
بالفعـــل 60 طائـــرة من طراز ”ســـي 17“ 

معبأة بالمعدات العسكرية.
ويتكتـــم المســـؤولون على مـــا يبقى 
وما يشحن. ويقول مسؤولون أميركيون 
وغربيـــون، اشـــترطوا عدم الكشـــف عن 
هويتهم، إن ”معظم ما شُحن إلى الولايات 
المتحـــدة هو معدات حساســـة وليســـت 

هناك نية لتركها أبدا“ في أفغانستان.
وتنـــوي القـــوات الأميركية تســـليم 
معـــدات أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك طائرات 
هليكوبتر ومركبات عســـكرية وأســـلحة 
وذخائر إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية 
الأفغانيـــة، إضافـــة إلـــى تســـليم بعض 
القواعـــد العســـكرية الأخـــرى، وجـــرى 
مؤخرا تســـليم قاعدة ”نيو أنتونيك“ في 
ولاية هلمند، حيث تســـيطر طالبان على 
مـــا يقرب مـــن 80 فـــي المئة مـــن المنطقة 

الريفية.
ومـــن المقـــرر أن تمتلئ كـــوم الخردة 
يمكـــن  لا  التـــي  والمركبـــات  بالمعـــدات 
إصلاحهـــا أو نقلهـــا إلـــى قـــوات الأمن 

الأفغانية بسبب سوء حالتها.
ويقـــول الجيـــش الأميركـــي إنه دمر 
حوالـــي 1300 قطعـــة من المعـــدات حتى 
الآن. ويتوقـــع أن يرتفع العدد قبل الموعد 
النهائي لمغـــادرة القـــوات الأميركية في 

الحادي عشر من سبتمبر المقبل.
ولا تعد عملية تدمير معدات عسكرية 
ممارســـة جديـــدة، فقـــد فعـــل الجيـــش 

الأميركـــي الأمر نفســـه في العـــام 2014 
عندما ســـحب الآلاف من الجنود وســـلم 

مهمة أمن أفغانستان إلى الأفغان.
وحسب ما قالت متحدثة باسم وكالة 
”لوجســـتيات الدفـــاع“ التابعـــة للجيش 
الأميركـــي فـــي ذلـــك الوقـــت إن أكثر من 
387 مليون جنيه إســـترليني (176 مليون 
كيلوغـــرام) مـــن الخـــردة مـــن المعـــدات 
والمركبـــات المدمرة بيعت لأفغـــان مقابل 

46.5 مليون دولار.
وقال مسؤول غربي مطلع على عملية 
الانســـحاب، إن القوات الأميركية تواجه 
معضلة بشـــأن تســـليم معدات عسكرية 
باليـــة ولكنهـــا ســـليمة، عبـــر المجازفة 
بوقوعهـــا فـــي أيـــدي قـــوات العـــدو أو 

التخلص منها وإغضاب الأفغان.
وأوضح أنه ”منـــذ وقت ليس ببعيد، 
اكتشـــفت القوات الأميركية عربتا هامفي 
وجدتـــا طريقهمـــا إلى أيـــدي العدو. تم 
تجديدهـــا وتعبئتهـــا بالمتفجرات. دمرت 
القوات الأميركية المركبات، وعزز الحادث 

سياسة تدمير المعدات“.
لكن أصحاب ساحات الخردة الأفغان 
والعشرات من الأشخاص الآخرين الذين 
يغربلون الخردة في الســـاحات تساءلوا 
عـــن المخاطـــر التي يمكـــن أن يشـــكلها 
خرطـــوم مـــاء تم تقطيعه إلى أشـــلاء أو 
العشـــرات من الخيـــام المقطعة في أكوام 
علـــى الأرض. وقـــال حاجي غـــول وهو 
تاجـــر خردة محلي، ”دمـــروا بلدنا والآن 

يعطوننا قمامتهم. ماذا سنفعل بها؟“. إرث أميركي للأفغان

القوات الأميركية تدمر 

معدات عسكرية بالية 

وأخرى لا تريد نقلها إلى 

الولايات المتحدة قبل بيعها 

كخردة إلى تجار أفغان

القصاص العادل.
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حة بثقافتين 
ّ
دبلوماسية اقتصادية مسل

 أمام ارتفاع منســــوب تــــأزم العلاقات 
الآونــــة  فــــي  الإســــبانية   – المغربيــــة 
الأخيــــرة بــــرز اســــم كريمــــة بنيعيــــش، 
الســــفيرة المغربية لدى إســــبانيا كإحدى 
الشــــخصيات التي تعمل في الصف الأول 
لتوضيــــح وجهات نظر المغــــرب والدفاع 
عــــن مصالحــــه ولتطوير أســــاليب تدبير 
الأزمات المتتالية بين البلدين منذ توليها 
منصبها العــــام 2018 خلفا لأخيها فاضل 
بنيعيش، فهي ليســــت بعيدة عن كواليس 
العمل الدبلوماسي داخل الدولة المغربية 
وأيضا عن الثقافة الإســــبانية كونها ابنة 
محمد فاضل بنيعيش وزوجته الإسبانية 
كارمــــن ميلان، فقــــد كان أبوهــــا الطبيب 
الشــــخصي للملك الراحل الحسن الثاني 

حتى العام 1972.

الضغط كبير هذه الأيام على بنيعيش، 
فالأزمة الأخيرة بين البلدين ليست عادية، 
بعد ســــماح حكومة مدريــــد بدخول زعيم 
البوليســــاريو إلــــى الأراضي الإســــبانية 
بهوية مــــزورة ودون إخطــــار الرباط بما 
ســــتقدم عليه، ما يضع العلاقات الثنائية 
علــــى المحــــك، والجميــــع يتســــاءل هــــل 
ســــتمضي بنيعيش على منوال الســــفير 
ابن عثمان المكناســــي، في عهد السلطان 
ســــيدي محمد بن عبدالله، الذي نجح في 
مهمتــــه الدبلوماســــية لدى بــــلاط العاهل 
الإسباني كارلوس الثالث في القرن الـ18، 
بإبرام معاهدة صلح وتجارة بين المغرب 
وإســــبانيا، واضعا حدا لقرون من التنافر 
بيــــن الدولتيــــن، بعد أن ترجم السياســــة 
الخارجيــــة لبلده آنذاك مبينــــاً أن الجوار 
والتاريــــخ والعلاقات التجارية تحتّم على 

البلدين العيش بسلام.

مسؤوليات وتحديات

ترجمــــة  الدبلوماســــية  كانــــت  إذا 
للسياســــة الخارجية للدولــــة على الأرض 
بالتأكيد على الســــيادة والدفاع عن الأمن 
القومي في شقه الدبلوماسي والبحث عن 
قدر أكبر من التموقع على المسرح الدولي 
بتصميم أكبر على الاســــتفادة من المزايا 
التــــي يوفّرها النظــــام الدولــــي المتغير، 

فالسفيرة بنيعيش دأبت التأكيد على تميز 
علاقات التعاون السياســــي والاقتصادي 
والتجــــاري والثقافي القائمة بين المغرب 
وإســــبانيا إلى جانب تســــليطها الضوء 
على الشراكة الاستراتيجية التي ما فتئت 
تتعزز وتتقــــوّى على المســــتوى الثنائي 

وكذا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
دشــــنت بنيعيش حملــــة علاقات عامة 
مــــع العديــــد مــــن المســــؤولين الإســــبان 
فــــي كل المجالات، وذلك لمناقشــــة ســــبل 
تعزيز العلاقات بين المملكتين، فالشــــأن 
الدبلوماســــي عندها مهنة وعشق ودربة، 
منــــذ أن كانــــت مديــــرة للتعــــاون الثقافي 
والعلمــــي بــــوزارة الشــــؤون الخارجيــــة 
والتعــــاون الدولــــي، وهــــي تشــــغل منــــذ 
العــــام 2013 منصب نائبــــة رئيس اللجنة 
جنــــوب التابع  التنفيذية لمركز شــــمال – 
لمجلس أوروبا. انعكس ذلك على أدوارها 
الدبلوماسية ما ساعدها على تقديم لمحة 
واقعية عن الإصلاحات الديمقراطية التي 
قام بهــــا المغرب في مختلــــف المجالات، 
وتدبيــــر خطــــوات الحكــــم الديمقراطــــي 
وتكريس دولة الحق والقانون والجهوية 
المتقدمــــة والتنميــــة البشــــرية وحقــــوق 
العامــــة  الحريــــات  وحمايــــة  الإنســــان 

والفردية وتمكين المرأة.
الهــــدف أعمــــق مــــن أن يكــــون تحرك 
الأرض  علــــى  المغربيــــة  الدبلوماســــية 
الإسبانية لعبة بروباغاندا قصيرة النظر 
بل هو اســــتراتيجية بعيدة المدى هدفها 
تقديم صورة واقعية عــــن الدينامية التي 
يعرفها المغرب ورصد تحولات المجتمع 
الإسباني الذي يضم جالية مغربية كبيرة 
وتقييــــم مختلف وجهــــات النظر الظاهرة 
والمبطنــــة للمســــؤولين الإســــبان حــــول 

المغرب وديناميته.

قوة دفع

بنيعيش المولودة في أبريل من العام 
1961 بتطوان شــــمال المغــــرب، تجري في 
عروقها دماء إســــبانية وعــــروق متجذرة 
في تربة الحضــــارة والثقافــــة المغربية، 
ولهذا فهي متشبعة بثقافة مزدوجة ولغة 
إســــبانية ممتــــازة، وهذا عــــز الطلب في 
دبلوماســــي مغربــــي يمثل بلــــده في وقت 
الشدة والرخاء وببلد له تاريخ من التوتر 
مــــع المملكــــة المغربيــــة، فالمطلــــوب من 
الدبلوماسية المغربية الإجابة على أسئلة 
أصحــــاب القــــرار في الربــــاط بخصوص 
العوامل التي تشكل إما تثبيطاً أو تعزيزاً 

للشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.
وفي إطار مســــؤوليات إدارتها للملف 
الدبلوماســــي بتشــــعباته فــــي إســــبانيا 
عاشت بنيعيش صعوبات تتعلق بتدبير 

شــــؤون الجالية المغربيــــة المقيمة في 
مناطق متعددة سواء في العاصمة أو 
مدن أخرى، ودراســــة آليات تحسين 
المســــؤولين  مع  اليومية  حياتهــــم 
الإســــبان وامتحــــان وعــــود هؤلاء 
الكامــــل  اســــتعدادهم  بخصــــوص 
المواطنيــــن  اندمــــاج  لتســــهيل 
المغاربة وتحســــينه في المجتمع 

الإسباني.

التوتــــر فــــي العلاقــــات الإســــبانية – 
المغربيــــة واقع لا غبــــار عليه زادت حدته 
بعد قــــرار الولايــــات المتحــــدة الاعتراف 
بالســــيادة الكاملة والتامــــة للمغرب على 
صحرائه، وســــبقته العديد مــــن القرارات 
الجانــــب  المغــــرب  كإخطــــار  الســــيادية 
الإســــباني بعزمــــه علــــى ترســــيم حدوده 
البحرية على ســــواحل المحيط الأطلسي، 
وكذا قطع الطريق على التهريب المعيشي 
الــــذي تنتعش بواســــطته عدد من الأســــر 
في شــــمال المغرب ويهدد بالمقابل خطط 
المغرب في تطوير اقتصاد قوي للمنطقة 
الشــــمالية لا يعتمد على التهريب انطلاقا 

من معابر سبتة ومليلية المحتلتين.
ذلــــك الاعتراف بســــيادة المغرب على 
صحرائه يعني إسبانيا كمستعمر سابق 
للصحــــراء إلى حــــدود العــــام 1975، وهو 
أيضا مرتبــــط بالأمن القومــــي المغربي، 
ولهــــذا تطالــــب الربــــاط بنهج إســــبانيا 
نفس طريق واشــــنطن وهي التي ساهمت 
بطريقــــة أو بأخــــرى فــــي خلــــق جبهــــة 
انفصالية بالمنطقة، ولهذا شــــددت كريمة 
بنيعيــــش علــــى أن الأمــــر يتعلــــق بحدث 
تاريخي يكتســــي أهمية كبيــــرة، معتبرة 
أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد 
من أجل تجاوز الخــــلاف حول الصحراء 
فــــي إطــــار الوحــــدة الترابيــــة للمغــــرب، 
والمســــاهمة بالتالــــي في تحقيق الســــلم 

والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبنفس دبلوماســــي عميق ترد بنعيش 
على الجانب الإســــباني في الشق المرتبط 
بدور المغرب في أمن المنطقة واستقرارها، 

فهي ترى أن المغرب يشكل الأمن لديه 
قضية دولة، كما أن دور المملكة 

المغربية في مكافحة 
الإرهاب والمتطرف 

معترف به في جميع 
أنحاء العالم ومنها 

إسبانيا.
ومن جهة نظر 

بنيعيش لا يمكن 
تغيير الجغرافيا 

ولا التاريخ، 
لهذا فالتعاون 

الذي يجمع 
البلدين محكوم 

باعتبارات 
متعددة 

سياسية 
وتجارية 

واقتصادية وثقافيـــة، فالمغرب يحتضن 
مجموعة من المؤسسات الإسبانية التي 
تعمل كقنوات لتلييـــن التوترات الطارئة 
وتعزيـــز المصالـــح المشـــتركة وبالطبع 
فالأولية لتلك المؤسســـات هـــي لبلدهم، 
وبالنســـبة إلى الســـفيرة المغربية يكمن 
مفتـــاح النجاح فـــي حقيقـــة أن المغرب 
يوجـــد على بعـــد 14 كيلومتـــرا فقط من 
أوروبـــا، وهـــو دولـــة أفريقيـــة وعربية 
ومســـلمة ومسؤولة وجادة وملتزمة على 
مســـار التنمية تحت قيـــادة الملك محمد 
السادس. تقول ”لسنا أوروبيين لنستفيد 
من الدعم مثـــل دول الاتحـــاد الأوروبي، 
ولا نتوفـــر علـــى ثروات طبيعيـــة كالغاز 
والنفط، لكننا بدأنا مسيرة نحو الالتزام 
والتنمية والتعددية الأساسية ونحن في 
الطريق نحو تحولات مهمـــة، كثير منها 

أصبح بالفعل حقيقة واقعية“.
ملـــف ابراهيم غالـــي لم يكـــن الأول 
أو الأخيـــر، بـــل كانت بنيعيـــش في عين 
العاصفـــة التـــي انطلقـــت فـــي فبرايـــر 
الماضـــي، عندمـــا قامت عناصـــر أمنية 
إسبانية بممارسات عنيفة ضد مهاجرين 
قاصريـــن مغاربـــة بداخـــل أحـــد مراكز 
بالمـــاس  لاس  جزيـــرة  فـــي  الاحتجـــاز 
الجنوبيـــة  الســـواحل  قبالـــة  الواقعـــة 
للمغـــرب. وهـــذا الملـــف مـــن مخلفـــات 
الهجرة الســـرية التي تعكـــف المصالح 
المغربية والإسبانية ببناء خطط للتعامل 
معها في إطار التعاون المشـــترك، وفيما 
يتعلق بالعلاقات متعددة الأطراف ذكّرت 
الســـفيرة بالتزام المملكة وجهودها 
في مجال مكافحة الهجرة 
غير الشرعية على 
أساس مقاربة 
تضامنية 
ومندمجة 
وكذا 
مكافحة 

الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك في إطار 
التعاون الدولي والإقليمي .

كفاءتهــــا ومثابرتهــــا فــــي البحث عن 
ســــبل تخفيف الضغوط وحلّ المشــــكلات 
وترتيب الملفــــات والأولويات وتعزيز قيم 
التعاون، كانت سببا في توشيح بنيعيش 
بالعديــــد من الأوســــمة مــــن بينهــــا قائد 
الاستحقاق المدني في إسبانيا سنة 2000 
ووسام الاستحقاق الوطني في فرنسا في 

العام 2007.

الدبلوماسية الاقتصادية

بنيعيش ترخي السمع عندما تتحدث 
وزيــــرة الشــــؤون الخارجيــــة والاتحــــاد 
الأوروبــــي والتعاون الإســــبانية أرانشــــا 
غونزاليــــس لايا، عــــن النتائــــج الممتازة 
التي حققتهــــا بلادها فــــي إدارة تدفقات 
الهجــــرة، وذلــــك بفضل التعاون النشــــط 
مع المغرب بشــــكل خاص. لكن الســــفيرة 
المغربيــــة أوصلت رســــائل الربــــاط بأن 
المغــــرب ليس رجــــل أمن يمنــــع تدفقات 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة نحو إســــبانيا 

ومنها لدول الاتحاد الاوروبي.
المعروف عن العمل الدبلوماسي الذي 
تقوم به بنيعيش أنه اجتهاد في تحقيق 
التعاون السياسي الثنائي وتطوير 
أدوات حفظ الأمن السلام والاستقرار 
على ضفتي المتوسط، ولا يخرج هذا 
عن تعزيز دور العلاقات الاقتصادية 
والتجارية باعتبارها العنصر المركزي 
للدبلوماسية في القرن الحادي 
والعشرين، فخلفيتها 
الأكاديمية الحافلة سهّلت 
مأموريتها فهي حاصلة 
على دكتوراه شرفية من 
جامعة نوفا بلشبونة، 
وتمارس دورها 
الاقتصادي في 
إطار الدبلوماسية 
الاقتصادية 
كأحد الأدوات 
الرئيسية 
لعملها 
التكميلي 
والاستشرافي 

مـــع  الوثيـــق  بالتنســـيق  والتمهيـــدي 
المؤسسات المحلية ونظيرتها بالمغرب، 
إلى  الإسبانية  الاســـتثمارات  لاستقطاب 
المغـــرب أو الدفاع عن الحقوق التجارية 
والاقتصادية للمغرب باعتباره أولوية في 
خدمة إعادة التنشيط الاقتصادي وزيادة 
الصادرات وتحسين صورة المغرب لدى 
الجانب الإسباني الذي يبقى مهما كانت 

الظروف شريكا تجاريا واقتصاديا.
الاقتصادية  الدبلوماســـية  وتهـــدف 
المغربيـــة  الســـفيرة  تمارســـها  التـــي 
على الأراضي الإســـبانية إلـــى التعاون 
فـــي الدفاع عـــن المصالـــح الاقتصادية 
المغربيـــة وتعزيزهـــا، مـــن خـــلال دعم 
الاقتصـــاد المغربي وشـــركاته الخاصة 
والعمومية والغاية منه توطيد الانتعاش 
الاقتصـــادي وتطوير عمليـــة التوظيف، 
وتســـهيل الوصول بشـــكل أفضـــل إلى 
التمويل، فقـــد طورت طريقتها في العمل 
منذ ســـنوات من التحصيـــل والاجتهاد 
بعد نيلها الإجازة في العلوم الاقتصادية 
مـــن جامعـــة مونريـــال وعلـــى شـــهادة 
فـــي العلـــوم الاقتصادية من  ”ميتريـــز“ 

جامعة مونريال.
تقـــول بنيعيش إن الاســـتراتيجيات 
القطاعيـــة المتعـــددة التـــي اعتمدتهـــا 
الماضييـــن  العقديـــن  خـــلال  المملكـــة 
والأداء الذي ســـجله الاقتصاد المغربي 
بفضل هذه الاســـتراتيجيات ســـواء من 
حيث نســـبة النمو أو التشغيل والتنمية 
الصناعية توفـــر جميعها فرصا حقيقية 
وواعدة للتعاون والاســـتثمار بالنســـبة 

إلى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان .
فـــي  المغربيـــة  الســـفارة  وتعمـــل 
مدريد على التنســـيق مع المستشـــارين 
الإســـبان  والتجارييـــن  الاقتصادييـــن 
والمغاربـــة، مع الأدوار الأساســـية التي 
تقوم بها بنيعيش، في تطوير الشـــركات 
للواقـــع  خدمـــة  وتهيئتهـــا  المغربيـــة 
والتجـــاري  والاقتصـــادي  السياســـي 
للمغرب. ومنذ بداية عملها الدبلوماسي 
في إسبانيا وضعت بنيعيش خطة لإقناع 
رجـــال الأعمال الإســـبان للاســـتفادة من 
مناخ الأعمال الملائم للغاية في المغرب، 
والـــذي أصبـــح مركـــزًا حقيقيًـــا علـــى 
المســـتوى الأفريقي لتوفيـــر فرص عمل 
مهمة مســـتفيدا من الاستقرار السياسي 
والاقتصـــادي والقانوني للمملكة والذي 

حظي بإصلاحات هيكلية مهمة.
تلــــك الفلســــفة السياســــية يمكنها أن 
تلعــــب أدورا كبيــــرة فــــي تغييــــر النظرة 
النمطيــــة التي ما فتئت تبــــرز بين الحين 
ومؤسســــاته،  المغــــرب  علــــى  والآخــــر 
فأصحــــاب هــــذه النظــــرة غيــــر البريئــــة 
تجــــاه دولــــة قطعت أشــــواطا كبيــــرة في 
ولهــــذا  الاقتصاديــــة،  ســــيادتها  تعزيــــز 
تعمــــل بنيعيــــش علــــى ترويــــج أهميــــة 
فرص الشــــراكة والتعاون بين الشــــركات 
الإســــبانية والمغربيــــة من أجــــل الولوج 
إلى أســــواق جديدة لاســــيما فــــي أفريقيا 
وذلــــك بفضــــل التجارب والخبــــرات التي 
راكمها القطــــاع الخاص المغربي في هذه 
السوق وكذا خبرة الشركات الإسبانية في 
مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كريمة بنيعيش  

السفيرة الشاهدة على مرحلة خطرة في علاقات المغرب وإسبانيا 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ هـــدف بنيعيش أعمق من أن يكون مجرّد تحرك للدبلوماســـية المغربية على الأرض الإســـبانية فـــي لعبة بروباغاندا قصيرة 
النظر، بل هو استراتيجية بعيدة المدى هدفها تقديم صورة واقعية.

[ السفيرة المغربية ترى أن مفتاح النجاح في مهمتها يكمن في حقيقة أن المغرب يقع على بعد 14 كيلومترا فقط من أوروبا، وهو دولة 
أفريقية وعربية ومسلمة ومسؤولة وجادة وملتزمة على مسار التنمية تحت قيادة الملك محمد السادس.

الضغط كبير هذه الأيام على 

بنيعيش، فالأزمة الأخيرة بين 

البلدين ليست عادية، بعد 

سماح حكومة مدريد بدخول 

زعيم البوليساريو إلى الأراضي 

الإسبانية بهوية مزورة، ما وضع 

العلاقات الثنائية على المحك

قرار الولايات المتحدة الاعتراف 

بالسيادة الكاملة والتامة 

للمغرب على صحرائه يعني 

إسبانيا كمستعمر سابق 

للصحراء إلى حدود العام 1975، 

وهو أيضا مرتبط بالأمن القومي 

المغربي، ولهذا تطالب الرباط 

بأن تنهج مدريد نفس طريق 

واشنطن

وجوه

مجتمع ا تحولات د
جالية مغربية كبيرة 
ــــات النظر الظاهرة 
ين الإســــبان حــــول 

في أبريل من العام 
لمغــــرب، تجري في 
ة وعــــروق متجذرة 
والثقافــــة المغربية، 
ثقافة مزدوجة ولغة 
هذا عــــز الطلب في 
يمثل بلــــده في وقت 
له تاريخ من التوتر 
يــــة، فالمطلــــوب من 
 الإجابة على أسئلة 
 الربــــاط بخصوص 
ما تثبيطاً أو تعزيزاً 
و ب وب ب

ة بين المملكتين.
ليات إدارتها للملف 
باته فــــي إســــبانيا 
بات تتعلق بتدبير
ربيــــة المقيمة في 
في العاصمة أو 
آليات تحسين
المســــؤولين 
وعــــود هؤلاء 
الكامــــل  دهم 
المواطنيــــن 
المجتمع  في

، واستقراره منطق ا أمن في رب م ا بدور
فهي ترى أن المغرب يشكل الأمن لديه

قضية دولة، كما أن دور المملكة 
المغربية في مكافحة 
الإرهاب والمتطرف 

معترف به في جميع 
أنحاء العالم ومنها 

إسبانيا.
ومن جهة نظر
بنيعيش لا يمكن 
تغيير الجغرافيا
ولا التاريخ،

لهذا فالتعاون 
الذي يجمع

البلدين محكوم
باعتبارات 

متعددة 
سياسية 
وتجارية

وجهوده ك مم ا تزام ب فيرة س ا
في مجال مكافحة الهجرة 
غير الشرعية على 
أساس مقاربة 
تضامنية 
ومندمجة 
وكذا 
مكافحة 

تتحدث ندم سمع ا ترخي يش بني
وزيــــرة الشــــؤون الخارجيــــة والاتحــــاد
الأوروبــــي والتعاون الإســــبانية أرانشــــا
غونزاليــــس لايا، عــــن النتائــــج الممتازة
التي حققتهــــا بلادها فــــي إدارة تدفقات
الهجــــرة، وذلــــك بفضل التعاون النشــــط
مع المغرب بشــــكل خاص. لكن الســــفيرة
المغربيــــة أوصلت رســــائل الربــــاط بأن
المغــــرب ليس رجــــل أمن يمنــــع تدفقات
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة نحو إســــبانيا

ومنها لدول الاتحاد الاوروبي.
المعروف عن العمل الدبلوماسي الذي
تقوم به بنيعيش أنه اجتهاد في تحقيق
التعاون السياسي الثنائي وتطوير
أدوات حفظ الأمن السلام والاستقرار
على ضفتي المتوسط، ولا يخرج هذا
عن تعزيز دور العلاقات الاقتصادية
والتجارية باعتبارها العنصر المركزي
للدبلوماسية في القرن الحادي
والعشرين، فخلفيتها
الأكاديمية الحافلة سهّلت
حاصلة مأموريتها فهي
على دكتوراه شرفية من
جامعة نوفا بلشبونة،
وتمارس دورها
الاقتصادي في
إطار الدبلوماسية
الاقتصادية
كأحد الأدوات
الرئيسية
لعملها
التكميلي
والاستشرافي



  ليـــس من اليســـير أن يحقق رســـام 
مهاجـــر اختراقـــا على مســـتوى إثبات 
حضـــوره في المشـــهد الفنـــي الأوروبي. 
فالمقاييـــس المنضبطة لا تغيـــب عن ذلك 
المشـــهد ولو للحظة وكل شيء محسوب 
ومعد سلفا من النقد الفني حتى السوق 
المحكومـــة بآليـــات ليـــس للصدفة محل 

فيها.
غيــــر أن الســــوري بهــــرام حاجو كان 
اســــتثناء حين نجح في اللحاق بمواطنه 
مــــروان قصــــاب باشــــي الذي ســــبقه إلى 
ألمانيا واستطاع أن يقف بجدارة بين كبار 
الرســــامين الألمان بل ويكون معلما يُشــــار 

إليه بقدر عال من التقدير.

رسوم الكائنات الغريبة

رســـوم حاجو تثنـــي علـــى معاناته 
الإنســـانية ولا تخفيهـــا. وهي بالنســـبة 
له معاناة مزدوجة، إنســـانا وفنانا وفي 
الحالـــين كان هناك شـــعور عميق بالفقد 
والحرمـــان والضيـــاع تقابلـــه رغبة في 
اختـــراق المجهول والوصـــول إلى هدف، 
ليس في الإمكان تســـميته. لا لأنه لا يُرى 
بـــل وأيضا لأنه يقع فـــي منطقة محرمة. 
وهـــو ما يعنـــي أن في إمكان الرســـم أن 
يحقق نوعا من التوازن في حياة المهاجر 
الـــذي يرتجل شـــخصيته مـــع كل خطوة 

جديدة يلقيها على أرض منفاه.
يرســـم حاجـــو الغربـــاء. لا يحتـــاج 
الغرباء إلى ملامح واضحة. إنسانيا هم 
ليســـوا متشابهين لكنهم من وجهة الآخر 

هم الشخص نفسه. الشخص الذي يتكرر. 
الشخص الذي يفترسه الحلم عينه وتقف 

وراءه الحكايات نفسها.
غريب يرســـم الغرباء. ألأنه يعرفهم؟ 
ذلك ليس صحيحا. فبهرام يرسم كائنات 
لا يعرفها وهو يصـــر على الاعتراف بأن 
كونـــه واحـــدا مـــن ذلك الحشـــد لا يعني 
بالضرورة أن في إمكانه أن يكشـــف عما 
يميز كل فرد عن الفرد الآخر. ليس الرسم 

كشفا نفسيا.
إلـــى  أقـــرب  حاجـــو  أســـلوب  كان 
التجريـــد منه إلى التعبيريـــة التي عزف 
الرسام عنها بســـبب طابعها الأدبي. في 
حقيقـــة رغبته فـــي أن يجعل مـــن حياته 
الشـــخصية مصدر إلهام لرســـومه تكمن 
محاولته المتمـــردة والعنيدة في الحفاظ 
على الطابع البصري الذي يعجز التعبير 

الأدبي عن الحلول محله أو اختزاله.
لم يكن الوصـــف هدفه بالرغم من أنه 
رســـم ما رآه. تلك الكائنات التي يرسمها 
عاشـــت معـــه ورافقتـــه وتقاســـمت معه 
ذكريات لا يزال وقعها يضرب في أعماقه. 
لم يكن الغرض من الرســـم أن يقول ”كنت 
معهـــم“ أو ”أننـــي كنت هنـــاك“ بل يمكن 
أن يكون الأمر أشـــبه باللغـــز ”هل تراني 
بينهم“؟ أو ”أنهم لا يزالون يقيمون معي 
في أحلامي“. يرسم حاجو الغرباء الذين 

يحيطون به حتى بعد غيابهم.

هويات متآخية

ولـــد حاجو عـــم 1952. غادر ســـوريا 
وعمره عشـــرين ســـنة. كانـــت بغداد هي 
محطته الأولى. غير أنه لم يكمل دراســـته 
في أكاديمية الفنون الجميلة هناك. انتقل 
إلـــى براغ ومن ثم إلـــى برلين ودرس علم 
الآثار في مونســـتر بألمانيا. بعدها درس 
الرســـم فـــي أكاديمـــة الفنـــون الجميلة 

بدسلدورف.
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1983 فـــي ألمانيـــا. تلـــت ذلـــك المعـــرض 
معارض عديدة أقامها الرســـام في ألمانيا 
والمجر  والمكســـيك  المتحـــدة  والولايـــات 
وســـوريا وبريطانيا والإمـــارات العربية 
المتحدة والبحرين. وعام 2014 حصل على 

جائزة هنري ماتيس الفرنسية.
ســـيُقال دائمـــا إن حاجو اســـم على 
كلمة فارسية تسللت  مســـمى. فـ“بهرام“ 
إلـــى اللغة الكرديـــة معناهـــا الموهبة أو 
الموهـــوب، وكان بهـــرام موهوبـــا منـــذ 
طفولته وهو ما أكســـبه شهرة مبكرة في 

القامشلي، هناك حيث ولد وترعرع.

لـــم يكن غريبا أن يبدأ الفنان برســـم 
الطبيعة فقد تشـــكل الجزء الأســـاس من 
بنيته النفســـية وســـط طبيعة ســـاحرة، 
صار التعبيـــر عنها هاجســـا رافقه عبر 
ســـني احترافه الأولى. بعدها انتقل إلى 
عالم تعبيـــري كان هو الآخر غير منقطع 
الصلـــة بســـنوات تكوينـــه الأولـــى في 
مجتمع كردي كانت لـــه إضافة إلى لغته 
وتقاليـــده وطقوســـه وعاداتـــه معاناته 
الإنســـانية العميقـــة المتعلقة بتواشـــج 
الجغرافيـــا بالتاريـــخ اللذيـــن لـــم يكن 
الشعب الكردي حســـن الحظ في العلاقة 

الشائكة معهما.

رسوم بين الهوية والعاطفة

ما هـــو لافت فـــي التكويـــن الثقافي 
للفنان أن تلك التجربة الإنسانية العميقة 
قـــد تحولت إلى مصدر إلهـــام فني له من 
غير أن تعطل قدرته على الاتصال بالعالم 
بل كان أفقه الإنساني دائما يتسع بحيث 
صارت هوياته تتناغم في ما بينها ليكون 
ذلك الانسجام هو الآخر مصدر إلهام له.

لا يمكن تعريف حاجو بهوية واحدة 
فهـــو كـــردي وســـوري وعربـــي الثقافة 
وهو أيضا ألماني بعمـــق. يقيم معارضه 
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم ومنها مدن 
عربية، غير أنه في الأســـاس يجد القيمة 
الحقيقية لما يفعل في ردود أفعال الوسط 

الثقافي الألماني.
يقول ”أرســــم الإنســــان عاريا من غير 
أي حماية أو وقاية سوى جلده وملامحه 
الجســــدية. الفراغ الأبيض في اللوحة هو 
الضياع. ذلــــك هو انعكاس لشــــخصيتي 

ونفسيتي“.
يقف الكائن فــــي مواجهة العالم وفي 
الوقــــت نفســــه يقف فــــي مواجهة نفســــه 
ليقــــول ”هذا أنا فــــي تجلياتي التي تُظهر 
في المرآة علاقتي بحكايات الجمال والحب 
والغموض  والقلــــق  والعزلــــة  والخــــوف 

والحرية“.
رســــم حاجو لا من أجل أن يستحضر 
تجربــــة ماضيــــه أو يتذكــــر ما عاشــــه بل 
مــــن أجــــل أن يعيــــش حياته الشــــخصية 
في الرســــم. يعيش غربتــــه وحريته وهما 
تتبادلان القوة وتتجاذبان. وهو ما يسمح 
له بالظهور وسط كائناته مجهولة الهوية. 
تلك الكائنات التــــي يعرفها جيدا ويمكنه 
الحديث عنها كما لو أنه اســــتخرجها من 
خزانــــة ذاكرتــــه. وهو لا يرســــمها إلا لأنه 
يرغب في أن يتحرر من رفقتها التي تجلب 

له الكثير من الضنى.

تلــــك كائنــــات من غير هويــــة وهو ما 
يعكــــس موقف حاجو من مفهــــوم الهوية 
التــــي عــــاش فصولها بطريقة شــــخصية 
ولكنها كائنات من غير عاطفة أيضا. ذلك 
ما يحول بينها وبــــين التعبير عما ترغب 

في التعبير عنه من معاناتها الإنسانية.
يحــــرص حاجو على أن يكــــون هناك 
شــــيئا من الغمــــوض يغلف بــــه كائناته. 
فالعاطفــــة ليســــت هوية كمــــا أن الهوية 
يمكن تجريدها من العاطفة. في المســــافة 
بــــين القوتين يقيم الرســــام معادلته التي 
هي أســــاس عالمــــه الفني. وفــــي ذلك إنما 
يستند الرســــام إلى ســــيرته الشخصية. 
لقد عثر على هويته في الرســــم. إنه يرسم 
فهو موجود. ذلــــك ما أعانه على أن يكون 
صورة عن كل الكائنات التي رســــمها. أما 

العاطفــــة فقد عرف كيف يقــــوم بتحييدها 
منــــذ الأيام الأولــــى لهجرته إلــــى أوروبا. 
العاطفة عدو. ذلك ما تقوله رسوم حاجو.

المتمرد في مرآته

”عندما أرسم نفسي في كل لوحة أرسم 
تلك الحالة بعدما أصبحت عاريا تماما من 
الدفء والأمـــان والترابط الإنســـاني. فلا 
شيء يعوض ما فقدته“ ذلك ما يقوله بهرام 
حاجو فـــي محاولـــة منه لوصـــف حالته 
وهو يرســـم. إنه الآخر الذي يسعى إلى أن 
يكون حاضرا في مـــا يفعله الآخرون ممن 

يشاركهم ضياعهم ومحنتهم الوجودية.
لا يرغب في أن يقول ذلك الشيء الذي 
نرغب في ســــماعه. فالرســــم ليس خطابا 

مباشــــرا بقدر ما هو كدح جمالي لا حدود 
للمناطــــق التي يتحرك فيها وهو يســــعى 
إلــــى أن يصل الأمكنــــة بالأزمنة من خلال 
مزاج شخصي لا يمكن التحكم به بطريقة 
آلية. لا يمكننا في رسوم حاجو أن نقيس 
مدى الغضب والاحتجاج والنفور مقارنة 
بالرضــــا والتفــــاؤل والرأفــــة. ذلــــك ما لن 
يتمكن حاجو نفســــه من توضيحه بعد أن 

عرى كائناته من العاطفة.
غيــــر أن ما هــــو ثابــــت أن التمرد هو 
الشــــيء الوحيــــد الــــذي ورثــــه حاجو من 
تربيتــــه الكرديــــة الأولى ووجــــد له أرضا 
خصبة في الواقع الجديد الذي انتقل إليه 
وصار جزءا منه باعتباره رســــاما ألمانيا. 
إنه ألماني متمرد مثلما كان في كل هوياته 

السابقة.
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بهرام حاجو

من القامشلي إلى برلين حياة رجل غامض
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حاجو يبدو كاستثناء بين 

الفنانين المهاجرين، بعد أن 

نجح في اللحاق بمواطنه مروان 

قصاب باشي الذي سبقه إلى 

ألمانيا واستطاع أن يقف بجدارة 

بين كبار الرسامين الألمان بل 

شار إليه بقدر 
ُ

ويكون معلما ي

عال من التقدير

وجوه



 لو ســــألني أحدهم عن مستشرق يلفت 
نظري أكثر من ســــواه لأجبته بلا تردد إنه 
1890). فهــــذا  ريتشــــارد بيرتــــون (1821 – 
الرحالة واللغــــوي وعالم الأنثروبولوجيا 
ومترجم النــــص الكامل لألــــف ليلة وليلة 
إلــــى الإنجليزيــــة مدفون في قبــــر مصمم 
على شــــكل خيمــــة حجرية صلــــدة أمرّ به 
كلما عبرت شــــارعا في منطقة ”مورتليك“ 
بالعاصمــــة البريطانية. وقــــد نقش عليها 
بيــــت المتنبــــي: الخيــــل والليــــل والبيداء 

تعرفني.
ولعــــل من أهــــم الســــير التــــي كتبت 
عنه، كتــــاب ألفــــه فرانك ماكلــــين بعنوان 
”بيرتون: ثلــــج على الصحراء“. وأعتقد أن 
هذا العنوان المســــتمد مــــن ترجمة إدوارد 
فيتزجيرالــــد الشــــهيرة لرباعيــــات عمــــر 
الخيام، يصلــــح لوصف هذا المستشــــرق 

بـ“البدوي الإنجليزي النبيل“.

النزوع العاطفي والتعصب

الواقــــع أن حياة بيرتون لا تقل أهمية 
عــــن كتاباتــــه وترجماتــــه التي اشــــتملت 
بالإضافــــة إلى ألف ليلة وليلــــة على كتب 
ســــجالية يشــــكك البعض بقيمتها ككتاب 
”الروض العاطر“ للشــــيخ النفــــزاوي. فقد 
كان شــــاعرا وعالما لغويا ومقاتلا ومنقبا 
للأنثروبولوجيــــا  ودارســــا  الآثــــار  عــــن 
(علم الإناســــة). كما أنه مكتشــــف بحيرة 
”طنجانيقــــا“ وأحد المســــهمين فــــي رحلة 

البحث عــــن منابع النيل. وقد قام بزيارات 
عديــــدة للشــــرق الأوســــط وعمــــل قنصلا 
لبريطانيا في دمشــــق. ولعل من المفارقات 
اللافتة في حياته أن اهتمامه بدراسة علم 
الجنــــس sexology ســــبق كلا مــــن فرويد 
وهافيلــــوك إليس. ومع ذلك تــــزوج امرأة 
كاثوليكية شــــديدة التدين. كما عرف عنه 
كرهــــه للنســــاء والســــود والاشــــتراكيين 
واليهــــود. لقــــد كان مجموعــــة متناقضة 
تجعلــــه بحــــق إحــــدى أبرز شــــخصيات 

العصر الفكتوري.

ولعــــل تأثيــــر رحلتــــه إلــــى الجزيرة 
العربيــــة يوضــــح إلى حد كبير الأســــباب 
التي جعلته في رأي بعض كتاب ســــيرته، 
شــــديد الحماســــة للعرب والأعــــراب معا. 
فقــــد رأى أن النقد الــــذي كان الأوروبيون 
يوجهونه للعرب في القرن التاســــع عشر 
هــــو مــــن النوع الســــطحي الــــذي جاء به 
رحالة مغامرون لم يحتكــــوا إلا بالنماذج 
غيــــر الســــوية التــــي تعيــــش فــــي المــــدن 

والحواضر على وجه الخصوص.
أمــــا البدو الذيــــن اعتبرهم من صنف 
النبــــلاء، فإنــــه يكن لهم إعجابــــا لا حدود 
لــــه. فأخلاق البــــدوي كما يصفهــــا ”حرة 
وبســــيطة تجمع بين الخشــــونة والرقة.. 
وأمــــا أعشــــاب الحضــــارة الســــامة فهي 
مجهولة من قبل أهل الصحراء“. ولم يغير 
بيرتون هذا الرأي بشكل جدري على مدى 
الثلاثين سنة التي كانت له خلالها علاقات 

مع العالم العربي.
أما الجانب الآخر من شخصية العربي 
أو قل ســـجاياه التي أعجب بها من خلال 
عرب القرن التاســـع عشر الذين احتك بهم 
فهـــو اســـتخفافهم بالعالـــم المـــادي، وهو 
استخفاف رأى أنه يتجلى في شعرهم وفي 
كتابـــات المتصوفة الذيـــن كانوا يحتقرون 
خواءهـــا  ويدركـــون  اليوميـــة  الحيـــاة 

وهشاشـــتها. وقد جاء تي.إي. لورنس في 
مـــا بعد، فاعتبـــر أن هـــذه الخصية تمثل 
أحد المفاتيح التي يمكن بواسطتها ولوج 

الثقافة العربية وفهمها وتقييمها.
ويتســــاءل مؤلــــف الكتــــاب، فــــي هذا 
الســــياق بالذات، عن الأسباب التي حالت 
دونــــه وهــــو العاشــــق المتيم بــــكل ما هو 
عربــــي، ودون اعتنــــاق الإســــلام بكليته.. 
يقــــول ”هل أعتنق الإســــلام؟.. لقد قيل في 
بعض الأحيــــان إن بيرتون كان مســــلما. 
ومــــن المؤكــــد أن المســــلمين لــــم يظهــــروا 
عداءهم لهم بعد أن قام بالحج سرا. وبدلا 
مــــن ذلك فإنه كلما ظهر الحاج عبدالله في 
منطقة إســــلامية، كان المؤمنــــون يحيونه 

على أنه واحد منهم“.
فمــــا حقيقة اعتناق مترجــــم ألف ليلة 

وليلة للإسلام؟
يــــرى مؤلف ”ثلــــج علــــى الصحراء“ 
أن الحقيقــــة تكمن في مــــا قاله أحد كتاب 
سيرة بيرتون المبكرين واصفا شخصيته 
على النحــــو التالي ”لقــــد كان مزيجا من 
الــــلاأدري والمؤمــــن باللــــه دون التعلــــق 
بتفاصيــــل الديانات المنزلــــة أو التصوف 
الشــــرقي“. بل إن المؤلف يــــرى في موقف 
بيرتون والتزامه بالإســــلام نزوعا عاطفيا 

قبل أن يكون عقلانيا.
غيــــر أن هــــذا الحكــــم يقدمــــه كاتــــب 
الســــيرة دون أدلــــة كافية، وهو يســــارع 
إلــــى التأكيــــد على أنــــه ”كان بــــلا جدال 
أشــــد تعاطفا مع الإســــلام بكثيــــر منه مع 
المســــيحية.. منافسته كدين عالمي“. وأكثر 
مــــن ذلك فــــإن كتابات بيرتــــون عن الأدب 
والثقافــــة العربيين كانــــت على حد تعبير 
المؤلف ”مفعمة بالملاحظات السلبية تجاه 
المسيحية.. وقد اعترض تحديدا على فكرة 
الخطيئة الأصلية وكراهية الجســــد. فمنذ 
القــــرن الرابــــع للميلاد والمفكــــرون الذين 
درســــوا اللاهوت المســــيحي يحطون من 
شأن الإنسان بشــــكل منهجي.. ويضعون 
الملائكة فــــي منزلة تفوق البشــــر. كما أن 
نخبة من رجال الدين أصبحت تفصل بين 

الفرد وبين الله“.
ولكن كيف ينظر بيرتون إلى المرأة؟

لقــــد كان محافظــــا فــــي نظرتــــه إلى 
النســــاء. ويعتقد مؤلــــف الكتاب أن قبوله 
شــــبه الكامل بوجهــــة النظر الإســــلامية 
تجاه المرأة مؤشــــر مهم على شــــخصيته 
الداخليــــة كرجل، بــــل إن دلالة هذا القبول 
تنطــــوي على مغزى يزداد وضوحا عندما 
يتأمل المرء في حياته الخاصة. ففي القرن 
التاسع عشــــر وبدايات القرن العشرين لم 
يكــــن اعتناقه لوجهة النظر العربية (هكذا 
يصفهــــا المؤلف الــــذي يســــتعمل الصفة 
كرديــــف للإســــلامية) تجاه المــــرأة وإنما 
ادعــــاؤه بأنــــه المســــتعرب الحقيقي الذي 
يفهم العــــرب بالمقارنة مع ادعاءات رحالة 
ودارســــين بريطانيــــين آخرين مــــن أمثال 
بلنتن ودوتي وبلغريف هو المســــألة التي 
كانت تمثل جوهر النقاش الذي دار آنذاك.

أن  ماكلــــين  فرانــــك  يلاحــــظ  وهكــــذا 
بيرتون هو النقيــــض الكامل لبلنت الذي 
العربيــــة  الوطنيــــة  للفكــــرة  مؤيــــدا  كان 

ومدافعا عن عرابي باشا.
واعتبــــر أن انتصــــار كيتشــــنر في أم 

درمان بمثابة انتصار في 
اتهم  أنه  كمــــا  مجزرة. 
بارتكاب  كرومر  اللورد 
مذابــــح وجرائــــم حرب 
خلال حكمه لمصر الذي 

امتد قرابة ربع قرن.
فقد  بيرتــــون  أمــــا 
كان علــــى الرغــــم مــــن 
ولعه بالعرب وحبه لهم 
بريطانيا)  (إمبرياليــــا 
على حــــد وصف مؤلف 
ســــيرته. وهــــو يــــروي 
وقائع لقــــاء طريف بين 
الرحالة  وبــــين  بيرتون 
بلغريــــف،  البريطانــــي 
يشــــير فيه تحديدا إلى 
أن الرجلين لم ينسجما 

في ذلــــك اللقاء. ولــــم يتــــردد بيرتون في 
وصــــف غريمه في مــــا بعد بأنــــه نصاب 
ودعي. وقد ارتد بلغريف عن الأنجليكانية 
إلــــى الكاثوليكية ثم صار مــــن الجزويت 
ليصبــــح قنصلا. ولهــــذا فكتابــــه ”وقائع 
رحلة العام عبر شــــرقي الجزيرة العربية 
ووســــطها“ الــــذي كتبــــه في عامــــي 1862 
و1863 كان مفعمــــا بــــروح الكراهية تجاه 

الإسلام وسكان البادية.
هــــذا التطرف جعــــل مراجعي الكتاب 
البريطانيين أنفســــهم يتهمونه بالتعصب 

وضيق الأفق.
إذن ليــــس مــــن المســــتغرب إطلاقا أن 
يشن بلغريف في كتابه الأنف الذكر حملة 
شعواء على ريتشارد بيرتون الذي يصفه 

بقوله إنه ”نصف رومانسي“.
غير أن بيرتون لم يكن من النوع الذي 
يصمت على إهانة. وقد ســــارع إلى شــــن 
هجوم مضاد قال فيــــه ”هذا الهجاء يأتي 
من رحالة ولد بروتســــتانتيا متحدرا من 
أصول يهودية.. ولم يلبث أن أقســــم يمين 
الولاء للجزويت فأصبح مبشــــرا منشــــقا 
على أفكاره الســــابقة. إن الشيطان بعينه 

يبشر ضد الخطيئة“.

دفاع عن العرب

 في ســــياق آخر يورد مؤلف الســــيرة 
أن بيرتــــون استشــــاط غضبــــا إلــــى حد 
أنــــه كان يــــردد في مجالســــه الخاصة أن 
نزعة بلغريــــف المناهضة للعرب تعود في 
حقيقتهــــا إلى حادث اعتداء يزعم أن الآغا 
خان حســــن علي، نال به من رجولته، بعد 
أن أغضبتــــه نزعة التبشــــير الجارفة إلى 

حد الجنون.
أما لورنس العرب فإن عداءه لبيرتون 
لــــم يكن من النوع الذي يثير الاســــتغراب 
(علــــى حد تعبير المؤلف)، فلورنس لم يكن 
مهتما بالنساء العربيات وعاداتهن، وهو 

موضوع يكتب عنه بيرتون بإسهاب.
لقد كان ولع بيرتــــون بالعالم العربي 
ولع أســــتاذ باحث ومعلــــم عظيم، ملاحظ 
يتفحص المشهد عن كثب، متمرس بأسرار 
اللغــــة، وعالم أنثروبولوجيــــا عبقري. لم 
يكن مهتما بالعرب على صعيد شــــخصي 
وهو الصعيد الذي شغل لورنس. كما أنه 

لم يكــــن هناك ”الأمير 

فيصل“ و“عودة“ في كتاباته عنهم، بل إنه 
لم يكــــن مأخوذا بالعرب كمــــا هو لورنس 
الذي خاب أمله بعد النتائج الكارثية التي 

انتهى إليها في نهاية حياته العملية.
وتظل عبقرية بيرتون المســــتعرب هي 
التــــي زودت إنجلتــــرا العصــــر الفكتوري 
بأكمــــل صورهــــا عــــن العالــــم العربي من 
الداخل. فهو نفســــه الذي اخترع أسطورة 
شــــعرية لحاضرة كاملة تمســــك بها خلال 
سلســــلة من الهزات اللاحقة التي عصفت 

بحياته الخاصة.
ولعل الفصل الــــذي يورده المؤلف عن 
الفترة التــــي قضاها بيرتون في دمشــــق 
قنصــــلا لبريطانيــــا، لا يعادلــــه من حيث 
معرفتــــه باللغــــة والثقافــــة العربيــــة أيّ 
مســــتعرب آخر في القرن التاسع عشر، أن 
يكون من أشــــد فصول هذه الســــيرة إثارة 
للانتباه. ذلك أنه يؤرخ فيه لعلاقة بيرتون 
بالأسر الســــورية واللبنانية ويكشف عن 
جانب مــــن خلفيات الصراعــــات الطائفية 

التي كانت ناشبة آنذاك.
وهــــو يشــــير تحديــــدا إلــــى الفتنــــة 
الطائفية التي نشــــبت في عام 1860 فيقول 
إنه في الســــادس والعشرين من أغسطس 
من ذلك العام وصل إلى مقر إقامة بيرتون 
في مصيف بلودان السوري رسول يحمل 
أخبــــار المذبحة التي تعرض لها النصارى 

في دمشق.
فقد حاول بعض الدائنــــين الكاثوليك 
أن يحصّلوا ديونا لهم على بعض المدينين 
المســــلمين، فتعرضوا للضرب. وعندما زج 
بالمعتدين في السجن هدد بعض المسلمين 
بإطلاق  مطالبــــين  الاضطرابــــات  بإثــــارة 
ســــراحهم. ولم تلبث هذه الحادثة (حسب 
رواية بيرتون) أن تفاقمت عندما تم القبض 
على خادمين عربيين كانا يعملان في خدمة 
أخوين يهوديين من عائلة دونمبرغ وهما 
ينقشــــان علامة الصليب علــــى حائط أحد 
المســــاجد. وقد استنتج بيرتون من ذلك أن 
اليهود كانوا يحاولون إثــــارة العداوات، 
علــــى طريقتهم، بين الدينين الرئيســــيين، 
أي الإســــلام والنصرانية. بــــل أوضح في 
أحد كتبه بصراحة أنه لم يفقد أيّ يهودي 
حياته خلال مذبحــــة 1860، كما أن اليهود 
كســــبوا أموالا طائلة مــــن عمليات النهب 
التي تعرضت لها بعض الأســــر المسيحية 

آنذاك.

وقــــد اســــتمرت إقامــــة بيرتــــون فــــي 
دمشــــق مدة عامين، إلا أن كتاب ”ثلج على 
الصحــــراء“ يبرهــــن على أن هــــذه الفترة 
بالذات ربما كانت تستحق دراسة منفصلة 
يتم فيها اســــتثمار المئــــات من الصفحات 
التي كتبهــــا وكذلك الوثائــــق التي تؤرخ 
لمرحلة شــــديدة الأهمية مــــن تاريخ الوعي 
العربــــي بالهوية المنفصلة على مشــــارف 

القرن الماضي.

مترجم الليالي العربية

الاستشــــراق، بحســــب هــــذا العرض، 
يقــــدم إضافــــة للقــــارئ وتجربــــة مختلفة 
إلــــى هذا الحــــد أو ذاك، عن الاستشــــراق 
ســــلبيا كان أم إيجابيا. ولهذا لا أملك بعد 
قراءتي لريتشــــارد بيرتــــون وتحديقي في 
تجربتــــه الفريدة من حيث الكــــم والنوع، 
ســــوى تعليــــق الحكم أي إرجاء الحســــم. 
وإذا طلب مني تســــمية هــــذا الضرب من 
الاستشــــراق فلن أجد ســــوى القــــول إنه 
استشــــراق موارب. وإذا فهم ذلك على غير 
معناه، أوضح فأقول إنني أعني بالمواربة 
شــــدة الاختلاف والخــــروج عــــن المألوف 

.(Quirkiness)
في كل حــــال ربما تتعــــذر الكتابة عن 
بيرتون إلا من خلال البحث في موقعه من 
العصر الفكتوري. ولم تكتسب هذه الصفة 
شرعيتها كمصطلح أدبي يشمل إنجازات 
العلوم الإنسانية التي ظهرت خلاله إلا في 
عام 1870. ونسبة الفكتوري تتصل كما هو 
متوقــــع بفترة حكم الملكة فكتوريا بدءا من 

عام 1837 حتى عام 1901.
وكان ظهــــور الدراســــات المعمقة التي 
تنتقــــد الكتــــاب المقــــدس (العهــــد القديم 
والجديــــد) أحد أبــــرز معالم تلــــك الفترة. 
وقــــد تزامن ذلــــك مع ظهور كتــــاب دارون 
”نشــــوء الأنواع“ في عام 1859. كما تزامن 
مع حــــركات الاحتجاج ضــــد ظاهرة الفقر 
المدقــــع التي لازمــــت الثــــورة الصناعية، 
فضلا عــــن المطالبة بحقوق المــــرأة. وهذه 
الأحداث يمكــــن اعتبارهــــا بمثابة الإطار 
الاجتماعي والثقافي للتوســــع الجغرافي 
للإمبراطوريــــة البريطانيــــة. ومــــن أبــــرز 
كتّاب العصــــر الفكتوري، تشــــارلز ديكنز 
وإيملــــي وشــــارلوت برونتــــي، وجــــورج 
إليوت، وتوماس هــــاردي، وثاكري، فضلا 
عن الشعراء تينسون وبراوننغ 
وجيرالد فانلي هوبكنز، والنقاد 
والأدباء ماثيــــو أرنولد ووالتر 
باتر وجــــون رســــكن وتوماس 

كارلايل وأوسكار وايلد.
وقد سبق العصر الفكتوري 
الرومانســــية  شــــعراء  وفــــاة 
الكبــــار: كتس (1821)، شــــيللي 
قبــــل   (1824) وبايــــرون   (1822)

بلوغهم منتصف العمر.
الرحالـــة  بيرتـــون  ولكـــن 
واللغوي وعالم الأنثروبولوجيا 
ومترجم النص الكامل لألف ليلة 
وليلـــة ينتمي إلى طراز آخر من 
الفكتوري.  العصر  شـــخصيات 
ولد بيرتون في هرتفورد شـــاير 

ودرس العربية في أكســـفورد والهندية في 
لندن والفارســـية على أســـاتذة مســـلمين. 
وفـــي عـــام 1853 زار القاهرة والســـويس 
واستقل ســـفينة إلى ينبع والمدينة ومكة، 
ثـــم عاد إلـــى إنجلترا ومنها إلـــى أفريقيا 
الشرقية والحبشة متنكرا بزي تاجر عبيد 
فأصابته حربة في فكه الأســـفل. وفي عام 
1858 اكتشف بحيرة تنجانيقا في محاولته 
اكتشاف منابع نهر النيل. وقد عين قنصلا 

في البرازيل ثم نقل إلى دمشق (1869).
وعندما أشرف وزوجته إيزابيل أرنديل 
على دمشق وبدت لهما غوطتها واستنشقا 
فيها رائحـــة البرتقال كتـــب بيرتون فيها 

القصيدة التالية:
”ما أجملك يا دمشـــق،/ أنت قديمة قدم 
التاريـــخ/ ندية كأنفـــاس الربيع/ متفتحة 
كالبراعم/ فواحـــة كالورود/ عبقة برائحة 
زهـــر البرتقـــال/ ما أجملك يا دمشـــق/ يا 

لؤلؤة الشرق“.
في دمشق عرف القنصل بيرتون باسم 
الحـــاج عبدالله، وكان مـــن أقرب أصدقائه 
الأميـــر عبدالقادر الجزائـــري الذي اختار 
دمشـــق مقرا لـــه. كان الأمير فـــي الرابعة 
والســـتين يـــوم حـــل بيرتون في دمشـــق. 
وهنـــاك لبس الملابس العربيـــة وكان بيته 

ملتقى وجوه القوم وشيوخ العشائر.
وتشير المصادر إلى أنه اكتسب آنذاك 
عداوة الكثيرين من بنـــي قومه لاعتقادهم 
أنـــه مغرور وبـــه مس من الجنـــون، بينما 
هاجمه المبشرون لأنهم اعتبروا أنه يقضي 
ســـاعات في مساجد المســـلمين، فضلا عن 
أنه منعهم من توزيع النشرات التبشيرية، 
وحـــال بينهـــم وبين الدخول فـــي جدل مع 
المســـلمين حول الديـــن. فقد كان يخشـــى 
أن تحـــدث مجازر تعيـــد للأذهان فتنة عام 
1860. ولكن المبشـــرين ســـرعان مـــا نقلوا 
احتجاجاتهم إلى جمعياتهم في بريطانيا 
يشـــكون هذا القنصل الـــذي يقف في وجه 

نشاطهم التبشيري.
وفي آخر أيامـــه منحته الملكة فكتوريا 
لقـــب ســـير تقديرا لجهـــوده فـــي البحث 
والاكتشـــاف. كما منحته الأكاديمية الملكية 
الجغرافيـــة ميداليتهـــا الذهبيـــة. ويمكن 
لزائـــر متحـــف الشـــمع بلندن أن يشـــاهد 

تمثالا له بملابسه التي حج بها إلى مكة.
والواقـــع أن أهميـــة بيرتـــون اليوم لا 
تكمن بالنســـبة إليّ في مدونته الاعتقادية 
بقـــدر مـــا تكمـــن فـــي بعـــض تفاصيلها. 
التفاصيل هنا تنتمي إلـــى البصيرة أكثر 
ممـــا تنتمـــي إلـــى الباصرة. وكما يشـــير 
روبرت إروين أحد أبرز دارســـي ألف ليلة 
رجة (الموضة)  وليلـــة فقد صار من قبيل الدُّ
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مناقشـــة نتاج 
بيرتون المؤلف وكأنه ناطق باســـم العصر 
الفكتوري في بريطانيا. ولكن هذا بالنسبة 
إليّ عامل يســـمح باعتبـــاره كاتبا خلافيا 
(Sontrovercial) بـــل يمكن القول إنه يغري 

بالنظر إليه ككاتب من هذا الطراز.
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السنة 43 العدد 12060 أفكار 
ريتشارد بيرتون أفضل من ترجم {ألف ليلة وليلة} 

وأكثر المستشرقين جدلا
رين

ّ
الإنجليزي النائم في خيمة الشرق كان عدو لورنس العرب والمستشرقين والمبش

ــــــت كتابات العديد من المستشــــــرقين والمســــــتعربين بتفاصيل هامة عن  حفل
العــــــرب، ولكن كثيرا من الباحثين يعتبرون بعضها مغالاة في خلق نوع ما 
من السحر، فإنها لا تخلو من أهمية تاريخية لدقة كثير منها، وفنية لمحاولتها 
رصد حياة العرب بشيء من العين السحرية. ومن أكثر المستشرقين جدلا 
وتأثيرا البريطاني ريتشــــــارد بيرتون، الذي تحــــــل ذكراه المئوية الثانية هذا 
العام، وهو الذي كان مؤلفا غزير الإنتاج خاصة في السفر والإثنوغرافيا، 
كما ترجم الأدب الكلاســــــيكي وخاصة الأثر العالمــــــي ”ألف ليلة وليلة“، مع 

اهتمامه الخاص بالشبقية الشرقية.

بيرتون الرحالة واللغوي 

وعالم الأنثروبولوجيا 

ومترجم النص الكامل لألف 

ليلة وليلة ينتمي إلى طراز 

جدلي من العصر الفكتوري

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

بيرتون وقف إلى صف العرب والإسلام ضد الاستشراق

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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 لقد استشعرت الباحثة باتريس ديديي 
صعوبــــات الكتابة النســــوية عنــــد قولها 
”إن خصوصيــــة الكتابة النســــائية لا تلغي 
مشابهتها للكتابة الرجالية“ وهي، تبين في 
هذه المفارقة، أن هناك صعوبة التفريق بين 
الكتابتــــين والعكس صحيح. فإلى أيّ مدى 
تنطبــــق مقولتها على الخطاب النســــائي 
العربي؟ وهل اســــتطاعت الكاتبة العربية 
أن تمنهج خطابها، وتســــتدعي لغة خاصة 
بها بغض النظر عن جنســــها؟ لنعود بذلك 
إلــــى الواقع الحياتــــي، والتاريخ الجمعي، 
إذا ســــلمنا أن الشعر والنثر خاضت فيهما 

المرأة العربية منذ قرون خلت.
لقد ظلّت الحركات النسائية في الوطن 
العربي أســـيرة خطابات سياســـات حتى 
وقـــت قريـــب، ولمـــا كان ذلـــك ضروريًا في 
مرحلة التحرّر من الاســـتعمار وتأســـيس 
دولة الاســـتقلال، أصبح يشكّل قيدًا وعبئًا 
على التيارات التي تدافع عن قضايا المرأة، 
فلم تســـتطع أن تحقق اختراقًا بارزًا على 
مستوى تغيير الدستور والقوانين وثقافة 
المجتمـــع رغم مـــا أصابه. فحـــين تلامس 
الكتابة المرأة ووعي قلمهـــا لإبراز قضايا 
وجودهـــا في المجتمع يصطدم قلمها بعدة 
عوائق، حتى تنســـحب بعـــض الأقلام أو 
تعتزل. ثمة هيمنة ينطوي عليها مثل هذا 
الخطاب؛ الأولى هيمنة دينية/ إســـلامية، 
والثانية مجتمعيـــة/ عالمية، أو هكذا نقرأ 
في مفاصل الحدث اليومي إثر سماعنا عن 

إصدار رواية جديدة بقلم أنثى.

وأمام هذا المكتوب والمنطوق من صنع 
المسكوت عنه في الحياة تتراءى لنا زاوية 
الندية بين مؤيّـــد ومعارض للأنا الأنثوية 
التي لها ذات حاضـــرة في مجتمع ينادي 
بالإنســـانية. فهـــل اســـتطاعت المـــرأة أن 
تؤســـس خطابها الثقافي الخاص، بعيدًا 
عن النســـق الذكـــوري المهيمـــن؟ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فما هي مميزات ذلك الخطاب، 
هـــل أبـــدع ســـمات أنثوية خاصـــة أم ظل 
يتحرك فـــي أفق جنس الخطـــاب المنتمي 
إليـــه إبداعيًـــا؟ ثم هل لذلـــك تجليات على 
مستوى الخطاب النّسوي العربي، بصفة 

عامة والعربي بصورة خاصة؟

السرد النسائي

عند تناول الخطاب النســـوي الحديث 
المعبّـــر عن أفقه الجديد، ثمـــة نقاط ارتكاز 
أساســـية لا بدّ من التأكيـــد عليها، كونها 
تشكل في مجملها مهيمنات أو نقاط ارتكاز 
يتأســـس عليها تقدم صورة شبه عامة عن 
الطريقـــة التـــي ينظـــر بها إلـــى الخطاب 
النسوي، أو السرد الذي تكتبه النساء. ما 
يدفعنا إلى مجموعة من الإشـــكالات التي 
تدركها، بل تتبناها قضايا الأدب النسوي 
العالمي بشكل عام، والعربي بشكل خاص، 
وما يتولد عنهـــا من مفاهيم وقضايا تظل 

عرضة للالتباس والإبهام ما لم نعمل 
على تدقيقها، وإعادة صياغتها.

وفي هذا الأســـاس ســـنحاول 
وضـــع مفهـــوم ”الأدب/ الســـرد 
فـــي ســـياق العديـــد  النســـائي“ 
مـــن المفاهيم بغيـــة الوقوف عند 
العربيـــة“  النســـائية  ”الروايـــة 
يمكننـــا  حـــد  أيّ  إلـــى  لمعاينـــة 
روائيـــة  تجربـــة  عـــن  الحديـــث 
متميزة تجاوزت المعتاد؟ ولمقاربة 

التجربة الروائية في مختلف مســـتوياتها 
وتجلياتهـــا؛ خاصـــة إذا أدركنـــا أن هناك 
أكثـــر من كاتبة حاولـــت الخروج من قالب 
الشـــعر إلى الســـرد، وأخريات مـــن قالب 
القصـــة القصيرة إلـــى الرواية، بل وهناك 
العديد منهن كتبن عن تجربة حياتية مررن 

بها.
لا شـــك أن التعارض الأجناســـي بين 
نســـقين كبيرين ”الشـــعر والســـرد“، وما 
ينـــدرج تحـــت النســـق الثانـــي/ الســـرد 
(المتخيـــل والمرجعـــي) حاصـــل مهما كان 
بإبـــراز أشـــكال تعبيرنـــا عـــن ذواتنا أو 
وجودنـــا بين المتخيـــل والواقعـــي. ولعل 
الكثير من الكاتبـــات كانت بداية أقلامهن 
معبرة عن الذات والوجود مما حدا بكثير 
من المهتمين بهذه الذات إلى إفراد مجلة أو 
عمـــود في صحيفة للحديث عن هذه الذات 
وإيلائها اهتماما خاصـــا، لإبراز أقلامهن 
مـــن جهة، أو تمكين فكرهن من جهة أخرى 

للغوص في أعماقهن وما يفكرن به.
ونذكر على ســـبيل المثال ما ذهب إليه 
نوري الجراح عند تصديره للعدد الخامس 
من مجلـــة ”الكاتبة“ – التي لـــم يكتب لها 
عندما أطر مقاله بالســـؤال  الاســـتمرار – 
التالي ”هل يصح الوقوف باســـتمرار ضد 
تصنيف الإبداع نسبة إلى جنس مبدعه“؟ 
معبـــرا ملخصا عـــن ”ثقافـــة الخوف من 
الأنوثـــة“. التي كان لها صـــدى كبيرا في 
التجليات عن المســـكوت عنـــه في مجتمع 
عربي محافظ، لكنه مشحون بالمتناقضات 
حيال العلاقة بين الذكورة والأنوثة؛ حتى 

عند أبرز المتعلمين والمثقفين في ظلاله.
إنّ قضايـــا الروايـــة العربيـــة بشـــكل 
أو بآخـــر هي قضايـــا المجتمـــع العربي. 
إنها متعددة ومتنوعة ومتشـــعبة تشـــعب 
قضايا الإنســـان العربي وتنوعها. غير أن 
الرواية النّســـوية لهـــا وجودها الخاص. 
وجود يرتبط ببعـــض القضايا في ذاتها، 
أي الوجـــود الذاتـــي، ومنهـــا مـــا يتصل 
بموضوعهـــا الـــذي تتجلـــى فيـــه قضايا 
المجتمع العربي المهزوم وتحولاته بأمكنته 
وأزمنته وثقافته وفكره، أو ما يطلق عليه 

سعيد يقطين ”الوجود الموضوعي“.
وكما هو معروف تكمن قضايا الوجود 
الذاتـــي في الكتابـــة الروائيـــة وتاريخها 
وأنواعها وتقنياتها وأساليبها وأشكالها 
عندمـــا تقارب أطروحاتهـــا مفاصل فكرية 
أو اجتماعيـــة أو سياســـية أو مذهبيـــة؛ 
تتحقـــق من خلالها صرامة تفكيك الحدود 
بين الذاتي والوجودي. فتتشكل العلاقات 
الســـردي  الجنس  داخـــل  والموضوعـــات 
بسبب الانتصار للقضية المطروحة حسب 
الجنـــس الأدبـــي الـــذي تختـــاره الكاتبة 
ليقـــارب الأيديولوجيـــا التـــي تأنـــس في 

تجلي ذاتها ووجودهـــا في آن من خلاله. 
فقـــد تميل إلـــى الشـــعر، وقد تأنـــس إلى 
الســـرد؛ فيغدو القاسم المشترك بين رؤاها 
وقلمها مشروعا كتابيا لانتقاء نوع كتابي 
دون آخر؛ والانتصار لجنس ســـردي دون 
غيره للتعبيـــر بحرية مطلقة، تحرر فكرها 

بأيديولوجية قلمها.
ولأننا نعيـــش عصر الروايـــة بكل ما 
يحمله هذا الجنس السردي من أنواع مكّن 
الكاتبـــة العربية من خـــوض غمار معاناة 
مثيلاتهـــا، وقضايا مجتمعهـــا. وحاولت 
الكاتبة العربية من خلال تعليمها التحرر 
بالكتابـــة، والتمرد بتصدير اســـمها على 
عناويـــن مقالاتها، وأغلفـــة مؤلفاتها؛ مما 
منحهـــا ومكنهـــا من تشـــكيل هوية قلمية 
وكتابية ولوحات فنيـــة تعينها على إزالة 
اللبس بـــين مصطلحين يحددان جنســـية 
الخطاب النسوي أو نوعية السرد النسائي 
باعتبار أطروحاتها الخاصة التي تشـــكل 
اليوم تيارا هاما له روافده وخصوصياته 
تمكنها من تشخيص همومها المجتمعية، 
ومشـــاركتها السياسية في إطار مجتمعي 
ينظر إليهـــا دوما على أنهـــا ناقصة عقل 
ودين مهما وصلت من رتب علمية وفكرية 

وثقافية وسياسية.
فـــإذا ســـلمنا أننـــا نواجه إشـــكالية 
منهجية مصطلح قبل إشـــكالية قلم يحرر 
نصا، وإذا ســـلمنا بأن مصطلحي ”الأدب 
غائمان،  أو ”الســـرد النسائي“  النسائي“ 
يبقى كل ما تحـــرره المرأة من خلال علاقة 
وطيـــدة بـــين الـــذات والكينونـــة تعبيرا 
صادرا مـــن ذات كاتبـــة هي أنثـــى. بهذا 
خطاب  خصائـــص  اســـتجلاء  نســـتطيع 
السرد النســـائي لبيان موقع الذكورة في 
أدب تكتبـــه المرأة من جهة، وموقع الأنوثة 
المتحررة في ســـرد تمتلكه ذاتها للحصول 
على حريتها؛ دون حاجة إلى موقع ذكوري 

لإعادة اعتبار المرأة.
من هنا يحضر ســـؤال هام، هل تكتب 
المـــرأة عندما تريد ســـبر ذاتها الوجودية، 
والانتصـــار لقضاياهـــا الاجتماعيـــة عن 
الضّد الموازي لها أم عن الند المساوي لها؟

في قلب الحياة

لـــو تأملنا نصوصـــا روائيـــة حديثة 
أفرزتهـــا الألفيـــة الثالثة وقرابة عشـــرين 
عقـــدًا من الزمان، يؤكد لنـــا ما تذهب إليه 
يمنـــى العيد عند حديثها عن أن ”الخطاب 
المضاد هو خطاب صراعي تحقق تاريخيا 
بـــين الذكـــورة والأنوثة“ فالمـــرأة لا تكتب 
عن ضدهـــا بمقدار ما تكتب عـــن الهيمنة 
السائدة التي جســـدت التقليد والتجديد، 
الجمـــود والتطور، والحرمـــان والاكتفاء؛ 
لأجل تفكيك ســـلطة الســـائد في المجتمع 
باعتبـــاره مجموعـــة قيـــم ثقافية ســـائدة 
وثابتة، علاوة على ثورانها ضد كل تدمير 

لإنسانيتها، وحقها في الحرية والحياة.
لو استذكرنا أبرز الروايات التي لاقت 
رواجا في الأدب العربي الحديث، لوجدنا 
أن المرأة لم تكتب ضد الذكر/ الإنســـان في 
منتجها الروائـــي/ الإبداعي عند حديثها 
عن علاقة الأنوثة بالذكورة؛ بل كتبت ضد 
الســـلطة الذكوريـــة التي عززتهـــا الهوية 
المجتمعيـــة في أيديولوجيـــا قوامها كائن 

ضعيف مقموع، وآخر قويّ متسلط.
وهنـــاك العديد من الأســـماء 
الكبيـــرة صاحبـــة منتج روائي 
جديـــر بالنظر مـــن الخليج إلى 
المحيط، فقد جسدن في كتابتهن 
هـــذه العلاقة، وأصبـــح قلم المرأة 
يتجـــاوز غبن المجتمـــع عليها إلى 
ثيمات إنســـانية أرحـــب مع ما بعد 
الثـــورات العربية عـــام 2011 التي لا 

تزال آثارها التدميرية باقية.
لقد أصبحت المرأة تعرّي مجتمعها 
الـــذي ينـــادي بالإنســـانية والتســـامح 
والتعايـــش، وهـــو لا يحمـــل فـــي واقعه 
إلا التزييـــف والضـــلال. وأصبحنا كقراء 
ننظـــر إلى قلم المرأة، وتجســـيدها لفكرها 
من زاويـــة أخرى، وعندما نقـــرأ عملا لها 
تحضرنا مجموعة أسئلة قبل القراءة لها: 
هل تشـــكلت لدى الكاتبة العلوم الخاصة 
بهندسة بناء الرواية أم أن ما تكتبه مجرد 
بوح؟ وهل تشـــكلت لدى الناقـــد التقنيات 
لدراستها والإمساك بأهم خصائصها؟ 
وكيـــف تعـــي الكاتبة/الروائيـــة هذه 
القضايا؟ وما حدود هذا الوجود الذي 
يدركه الكاتبـــة والناقد؟ وكيف تفاعلت 
الروايـــة مع هذه القضايـــا، بأيّ وعي؟ 

وأيّ تصور؟ ومع ســـيرنا في قراءة العمل، 
أو انتهائنـــا مـــن قراءته ينبثق الســـؤال 
الكبيـــر: مـــا التجاوزات الرهينـــة بوعيها 
وحدودهـــا الفنيـــة والاجتماعية؟ وما هي 
الحـــدود التـــي تقـــف دون وعيهـــا بذاتها 
وبعلاقتهـــا بموضوعهـــا، بالكيفيـــة التي 
تجعلها نوعا ســـرديا لـــه مكانته الخاصة 

في الوجدان والوجود، وبلا حدود؟
إن تســـليط الضـــوء علـــى دور المرأة 
كونهـــا مبدعة ومنتجة للخطـــاب الثقافي 
والإنســـاني لهو موقف منح المرأة قوة في 
والاقتصادية  السياســـية  المجالات  شـــتى 
والفكريـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
يســـتجلي  كمـــا  وغيرهـــا.  والإعلاميـــة 
موضوعـــات عـــدّة، مـــن بينهـــا: النظري 
والتاريخـــي، والمرأة فـــي مواجهة العنف، 
والخطاب النســـوي والإعلام، والسياســـة 
في الخطاب النســـوي العربي، والخطاب 
النســـوي في الفن، وتمثـــلات العائلة في 
الخطاب النســـوي، والمكان فـــي الخطاب 
النســـوي، والخطـــاب النســـوي والعلوم 
الإنســـانية، وقراءات في الفكر النســـوي، 
واتجاهـــات الخطاب النســـوي في الأدب. 
حتـــى بدأنا نتســـاءل عن الخطـــاب الذي 
تكتبه امـــرأة في الوطن العربـــي إلى أين 
هو ســـائر أمام الخطاب الذي ينتجه الذكر 

بصوت أنثى؟
فالأدب الذي تكتبه المرأة وبهذا الزخم 
الذي نجـــده اليـــوم ظاهرة لم يشـــهد لها 
التاريخ مثيـــلا، ليس فِي الوطـــن العربي 
فحسب، بل وفي العالم بأسره، مما يحيلنا 
إلـــى أمور جوهرية حافـــزة خارج العملية 
الإبداعيـــة أدبـــا وفنا ونتاجـــا عاما، أمور 
تتصـــل بعلاقـــات اجتماعيـــة واقتصادية 
وسياسية وشيجة مع هذا الإنتاج، فما أن 
انفتحـــت أمام المرأة مجالات العلم والعمل 
والمعرفة حتـــى وجدنا الكثير من المبدعات 
اللواتي أكدن قدرات ومهـــارة فِي الميادين 

التي فتحت الأبـــواب أمامهن مما دفع إلى 
نهوض حقيقة جديدة تدحض ما أشـــاعه 
الفكر الذكـــوري عن قصور المرأة وضعفها 

وعجز قدراتها عن اللحاق بالرجل.
لقـــد تأكـــدت حقيقـــة أن غيـــاب المرأة 
عـــن الحضور فِي قلب الحياة كان بســـبب 
مـــا لحق بها مـــن غبن وقمع فكـــري وقهر 
نفسي، وبســـبب حجب حقوقها فِي العلم 
والتدريـــب على العمل والإســـهام فِي دفع 
عجلة التنمية وإقصائها عن المشـــاركة فِي 
صنع القرار وليس بســـبب عجز فكري أو 
نفســـي أو قصور عقلي فيهـــا، حتى صار 
الأنثـــوي طاقة وســـلطة وفيضا شـــعوريا 
تقوم عليـــه أركان الحداثة بما هي نســـق 
ومنجـــز وخبـــرة للإنســـان الجديـــد كون 
الكتابـــة النســـوية تصاعدت مـــع تصاعد 
روح الحداثة وما بعدها، وأصبحت ظاهرة 
عالمية لها تبعاتها الإنســـانية، ولذلك فهي 
تقـــع فِي قلـــب الحياة وليس على ســـطح 
الورقـــة البيضاء. فما برح وضع النّســـاء 
العربيـــات في مجتمعات تنشـــد التّحديث 
والانفتاح على جميع الأصعدة وتتشـــبّث 
بمنظومة العلاقات التقليديّة بين الجنسين 
وضعـــا مثيرا للجـــدل وجديـــرا بالتّحليل 

والنّقد.

خصائص الكتابة النسوية

هذا كله يقودنا إلـــى أن حقبة الألفية، 
تمُثّل مرحلة التأســـيس للرواية النســـوية 
العربيـــة بشـــكل عـــام، بوصفهـــا جنسًـــا 
ا، وقد كانت شـــحيحة، بفعل الأوضاع  أدبيًّ
التاريخيّـــة التي عاشـــتها بعـــض الدول 
تحت ســـيطرة الاســـتعمار والعزلـــة، ممّا 
أثّـــر على حركيّتهـــا الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية والاقتصاديـــة. كمـــا أنّ فعل 
الكتابة، كان حكرًا علـــى الرجل، واعتُبرت 
المرأةُ، حينها، تابعة له؛ فعاشـــت تهميشًا 

من طـــرف العُـــرف الاجتماعـــي المحُافظ.
ثــــم أطلّــــت حقبة مــــا بعــــد منتصف 
را مع  الألفية بأســــماء روائيّة أكثــــر تحرُّ
مطلع القــــرن الحادي والعشــــرين، بفعل 
النفســــية  العقبــــات  مــــن  العديــــد  زوال 
والاجتماعيــــة، مــــا أدّى إلى تطــــوُر كمّي 
فــــي الروايــــة النســــوية العربيــــة، وهو 
ما مثّلتــــه مرحلــــة الانفتاح والانتشــــار، 
حيــــث تمكّنت الروائيّــــات من التعبير عن 
ذواتهــــنّ بكلّ أريحيّــــة، وترجمة أفكارهنّ 
ــــا، دون أيّ حواجز أو منغّصات. وقد  أدبيًّ
مثّلت هذه المرحلــــة العديد من الروائيّات 
اللاتي شــــكّلت أســــماؤهن علامة مضيئة 
فــــي الأدب العربــــي بل العالمــــي الحديث. 
وكتبن نصوصا ســــردية عبّــــرت عن قدرة 
الرواية النســــويّة في الوطن العربي على 
استيعاب قضايا الراهن، والتعبير عنها.

ورغم إجماع مختلــــف الباحثين على 
صعوبة تناول هذه الخصائص النسائية 
في الكتابة، والعمل على تجســــيدها دون 
التفكيــــر في مقارنتها بمــــا هو متوفر في 
الكتابــــة الأخــــرى، فإننــــا نذهــــب مع من 
يذهب إلى التشــــديد على خصوصية هذه 
الكتابــــة، واختلافهــــا عــــن نظيرتها عند 
الرجل. نستطيع أن نوجز أبرز خصائص 
ما وجدنــــاه عنــــد الروائيــــات العربيات 
مــــن تركيز على، الجنس، إدراك الجســــد، 
التجربة الحياتية، اللغــــة الموظفة والتي 
تجلت ملامحها في الآتي: أولا أن الكتابة 
الأنثوية تعتمد علــــى التواصل، وتفجير 
الكلمــــة المتحــــررة فــــي الصمــــت. ثانيــــا 
التلقائي  والاستعمال  والمباشرة  العفوية 
للكلمة. ومن ثم نجد ثالثا البعد الحميمي 

وممارسة الاعتراف والبوح. 
أما الخاصية الرابعــــة فهي انعكاس 
الطبيعة الداخلية للمرأة، لذلك نجد النص 
والشخصية الرئيسة/ البطلة والأنثى في 

امتداد نرجسي للمؤلفة أحيانا.
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قلم المرأة العربية 

ر نظرة القراء إلى النسوية
ّ
يغي

الأدب النسوي صار فِي قلب الحياة 

لا على سطح الورقة البيضاء
ما نشــــــهده اليوم من أدب نســــــوي عربي وحضور الكاتبات على الســــــاحة 
الأدبية ليس وليد الصدفة أو تطورا ســــــهلا وتلقائيا، فلم تكن المرأة الكاتبة 
ضيفا مرحّبا به في مجال الأدب خاصة عندما حاولت أن تتمرد على سلطة 
النســــــق الثقافي الذكوري الذي كان يحدد لها أدوارها ويمنعها من مغادرة 
الهامش. مقاومة كبيرة قادتها الكثير من الأقلام النسائية والنسوية العربية 

في الأدب والحياة، هي ما مهد الطريق لظهور كاتبات بتجارب مؤثرة.

الروائية العربية حاولت 

خلق منحى كتابي جديد 

قادر على ترجمة هموم 

العصر فلجأت إلى تهجين 

الشكل الروائي

المرأة الكاتبة تتحدى الواقع المحبط (لوحة للفنانة زينة العاصي)

قلم المرأة يتجاوز الغبن المجتمعي الذي تعانيه (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

عزيزة الطائي
ناقدة من عمان

ليات على
ي، بصفة

ي الحديث
اط ارتكاز
ها، كونها
اط ارتكاز
 عامة عن
 الخطاب
لنساء. ما
لات التي
 النسوي
ل خاص،
ضايا تظل

عمل 

ل 
د
د
د
“

ة 
ة

الســـلطة الذكوريـــة ال
المجتمعيـــة في أيديول
ضعيف مقموع، و
وهنـــاك
الكبيـــرة ص
جديـــر بالنظ
المحيط، فقد
هـــذه العلاقة،
يتجـــاوز غبن ا
ثيمات إنســـانية
الثـــورات العربية
تزال آثارها التدمي
لقد أصبحت الم
الـــذي ينـــادي بالإنس
والتعايـــش، وهـــو لا
إلا التزييـــف والضـــلا
ننظـــر إلى قلم المرأة، و
من زاويـــة أخرى، وعن
تحضرنا مجموعة أسئ
هل تشـــكلت لدى الكا
بهندسة بناء الرواية أ
بوح؟ وهل تشـــكلت لد
لدراستها والإمساك
وكيـــف تعـــي الكا
القضايا؟ وما حدو
يدركه الكاتبـــة والن
ال هذه الروايـــة مع
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 اقترنت حياة محمود درويش بالمنافي 
منذ طفولته. ولد في قرية البروة بالجليل، 
وهُجّـــر طفلا هـــو وعائلتـــه أول مرة إلى 
لبنـــان عقب النكبـــة، ولما عادت الأســـرة 
كانت القرية قد أصبحت إســـرائيلية، ما 
أجبر أفرادها على الإقامة في دير الأسد، 
كغرباء عـــن أرض كانت أرضهم. وهو ما 
لخّصه درويش لاحقا في قوله ”لستم من 
هنـــا، قيل لهم هناك/ لســـتم من هنا، قيل 

لهم هنا“.
منذ تلك اللحظة كانت حياة الشـــاعر 
سلســـلة مـــن المنافـــي، القاهـــرة، عمّان، 
بيـــروت، تونس، باريـــس… ومدن أخرى 
أقام فيها ردحا من الزمن. وقد تجلى ذلك 
الترحال في شعره لا محالة، ولكن صلته 
بأرض المنبت، بزيتونها ورملها وبحرها 
وســـمائها وطيورها هـــي الحاضرة على 
الـــدوام، حتى وهو يتنقل مـــن منفى إلى 

آخر.

الفردي والجمعي

فـــي كتاب صـــدر مؤخـــرا عـــن آكت 
ســـود بالتعاون مع مؤسســـة الدراسات 
النقـــاد  بعـــض  يتنـــاول  الفلســـطينية، 
والشـــعراء والمترجمـــين ممـــن كانت لهم 
علاقة بدرويـــش أو بنصوصـــه، أبرز ما 
اتســـمت به تجربته، ويســـلطون الضوء 
على مقاربته الشعرية، ونظرته إلى النقد، 
وتأثره بشعراء عرب وأجانب، وقاموسه 
الشـــعري، وحرصـــه على الإيقـــاع، حيث 
تسبق الموسيقى في ذهنه توهج القصيد 

لحظة المكاشفة الشعرية.

حمـــل الكتـــاب عنـــوان ”كرتوغرافيا 
المنفى“ وعنوانـــا فرعيّا ”قراءات في آثار 
محمود دوريش“، وهو عبارة عن دراسات 
تولى جمعها وتقديمها الشاعر والمترجم 
والأكاديمـــي العراقي المقيـــم في باريس 
كاظم جهاد، تركزت حول خصائص شعر 

درويش ومضامينه.
فـــي الكتـــاب يلاحـــظ الناقد حســـن 
خضر أن درويـــش جمع صوتين، الفردي 
يوحّدهمـــا  أن  واســـتطاع  والجمعـــي، 

فـــي اللحظـــة والمكان المناســـبين، وكانت 
قدرتـــه على تطوير وتطهيـــر التناغم بين 
الصوتين بجهـــد متواصل حتـــى الرمق 
الأخير هي التي أحلته في موقع الشـــاعر 
الوطني لشـــعبه. وبما أن الخاص والعام 
كانـــا مجتمعين في فلســـطين، البلد الذي 
مثـــل لســـنين طويلـــة قضيـــة النضالات 
العربيـــة، فقد تحول هذا الشـــاعر أيضا 

إلى شاعر حركات التحرر العربية.
وذكّر خضر بأن هجـــرة درويش إلى 
القاهرة في مطلع السبعينات مثّلت حدثا 
هاما بالنســـبة إليه، لكونها مركز إشعاع 
الوطن العربـــي والعالـــم الثالث في ذلك 
الوقـــت، فقد حمل معه رمزية اســـتغلتها 
وســـائل الإعلام المصرية فســـاهمت بذلك 
في شهرته وانتشار أشـــعاره، فضلا عن 
مشـــاطرته مكتبا في الأهرام يضم كاتبين 
كبيريـــن هما نجيـــب محفـــوظ وتوفيق 
الحكيـــم، حتى أنه يتســـاءل لاحقا ”كيف 
نجـــوت والحـــال أني كنـــت فتيـــا (دون 
الثلاثـــين) ولـــم أمرض بنفســـي“ (أي لم 

يركبني الغرور).
ويفســـر خضر ذلك بأن درويش أخذ 
قضيـــة الشـــعر مأخذ الجـــدّ، واعتبر أنه 
حرفة ومشـــروع حياة، منذ أن دعا النقادَ 
العرب إلى النظر إلى شعره بموضوعية، 
ودراســـته كرافد من روافد الشعر العربي 
بتراثـــه وتاريخه، بعيدا عـــن الاعتبارات 
القضيـــة  مـــع  والتعاطـــف  السياســـية 
الفلســـطينية.  فالشـــعر لديه كان أشـــبه 
بزيت ســـحري غمس فيه مصباح حياته 

وعلى ضوئه رأى ما رأى.
والمترجـــم  والناقـــد  الشـــاعر  أمّـــا 
الإســـباني ميغيل كاسادو فقد تحدث عن 
أشـــعار درويش التي شـــاهدها مسجلة، 
وقرأها مترجمة إلى اللغتين الإسبانية أو 
الفرنســـية، لأنه لا يتقـــن العربية، فلاحظ 
أن ما يرســـخ في الذهن لأول وهلة التقاء 

الإيقاع والقوّة والكآبة في شعره.
وأكّـــد أن شـــعر درويـــش لا يســـتمد 
مشـــروعيته مـــن القضية الفلســـطينية، 
وإن التحـــم بها حـــدّ الانصهـــار، بل من 
قيمتـــه ولغتـــه المقترحـــة، في نـــوع من 
الغنائيـــة الملحميـــة بعبـــارة اليونانـــي 
يانيـــس ريتســـوس. وكمثـــال علـــى ذلك 
آخر  يتوقف كاســـادو عند ”أثر الفراشة“ 
ديوان نشـــره درويش فـــي حياته، حيث 
لاحـــظ تجلـــي الوحـــدة كشـــكل للحرية 
والهزيمـــة فـــي الآن نفســـه، وهـــي تيمة 
حاضـــرة في كامل آثـــار درويش، خاصة 
في اللحظـــات الحرجة، كما فـــي ديوانه 
”ذاكرة للنســـيان“، ولكنها في مجموعته 
الأخيـــرة تنداح كمنـــاخ عام، يســـتدعي 

أصلُه الوجودي تأمّلا عميقا.
صبحـــي حديدي، مـــن جهتـــه، نظر 
إلى شـــعر درويش مـــن زاوية أخرى، هي 
حضـــور الذات، فبـــين أن ديوانـــه ”لماذا 

هو ســـيرة ذاتية  تركت الحصان وحيدا“ 
للشاعر منذ طفولته حتى زمن كتابة هذا 
الديوان، الذي تتبـــدى فيه كتابة التاريخ 
والسردية وتوبوغرافيا المكان، كمجموعة 
علامـــات جســـدية وروحيـــة تؤثـــث ذلك 
الفضاء، فهي أشبه بأركيولوجيا شعرية 
لأطوار الجســـد والروح والوعـــي بهما، 
وكذلك قدر المكان ونزاعات الكائن وتوتر 

العالم والوجود.
ويتســـاءل حديـــدي عن ســـرّ اختيار 
واســـتراتيجياتها  الذاتيـــة  الســـردية 
التعبيريـــة في مشـــروع درويـــش، فيذكر 
أن ذلك يســـاهم في جدلية معقدة شعرية 
وثقافية وفكريـــة وجمالية لا تنفصل عن 
بداياتها. وكأن الشاعر اضطر إلى تفسير 
علاقته بالماضـــي، فعاد إلى طبقات أعمق 
من تاريخه الشـــخصي وتاريخ فلسطين، 
نحو أبيـــه الذي علمه كتـــاب الأرض من 
ألفه إلى يائه، وجـــاب معه جغرافيا بلاد 

كنعان.
يذكرنـــا  درويـــش  أن  ويســـتخلص 
بحلم الفرنســـي أنطونان أرتو بـ“شـــعر 
فيما وراء الشـــعر“، حيث يرســـم الشاعر 
طريقا فريدا يســـمح له بأن يكون ”داخل“ 
الاســـتدعاء الغريزي لمكونات  بدل ”أمام“ 
مقاربـــة الواقـــع دون التماثـــل تماما مع 
صورة الأنا، لاسيما في طورها الطفولي، 
ودون كبـــح جنوح الجذور إلى الحفر في 

الأعماق.

القناع والروافد

توقّف الناقد إلياس صنبر عند علاقة 
درويش بـــولادة القصيدة، والمعروف عنه 
أنـــه لا يني يشـــتغل على معنى الشـــعر 
واللغـــة، ولكنـــه كان مهووســـا بالإيقاع، 
بالموســـيقى، حيث اعتاد أن يردّد الإيقاع 
كما يردد المرء موسيقى، دون كلمات، قبل 
أن يتدفق القول الشـــعري في هذا البحر 
أو ذاك، مثـــل أغنية. ألم يقل هو نفســـه “ 
يَخْتَارُنـــي الإيقاعُ/ يَشْـــرَقُ بي“. ومن ثَمّ 
يتســـاءل صنبر، بوصفه مترجم درويش، 

كيف للغةٍ أن تغنّي داخل أخرى.
هرتـــزل،  أوريليـــا  الباحثـــة  أمّـــا 
المتخصصـــة فـــي العلـــوم الدينيـــة، فقد 
خصصت دراســـتها لـ“ذاكرة للنســـيان“ 
التـــي كتبـــت في بيـــروت زمـــن الحصار 
وبيّنت مدى حضور الأناجيل، إنجيل متّى 
بخاصة، فـــي نص درويش، هـــذا النص 
الذي ولد من تاريخ قديم، يستعيد تاريخ 
الجليل ويربطه بطفولة مهمشـــة، وشعب 
معـــذّب، علـــى نحـــو يجمع بـــين المقدس 
والمدنس في ذاكرة الشاعر وخياله، وكأن 
الشـــاعر في هذا النص المتشظي يحاول 

تجميع أجزاء تاريخه الخاص.
ولئـــن تناولـــت إيفانغيليـــا ســـتيد، 
أســـتاذة الأدب المقارن، تيمة الرّمل كشكل 
من أشكال التشـــتت عادة ما يقترن بزمن 
سرمدي، لتؤكد ســـعي الشاعر إلى إعادة 
بنـــاء ما تحطّـــم وتثبيته فـــي اللغة، فإنّ 
ســـنان أنطون أبرز علاقـــة درويش بالمتن 
العربي القديم، لا من حيث قاموسه فقط، 
بـــل من حيث بنـــاء القصيـــدة أيضا، في 
ديوان ”لا تعتذر عمّا فعلت“، ففي رأيه أن 
درويش أعطى لمفـــردة الترحال والرحيل 
معانـــي جديـــدة لا محالة، غيـــر أن بنية 

قصيدته تبدأ باســـتهلال، يذكـــر بالبكاء 
علـــى الأطـــلال وذكـــر الدّيـــار المهجورة، 
وحضور الأنا كتعبير عمّا يعيشه الشاعر 

إزاء ذلك الفقد.
أمـــا كاظـــم جهـــاد فركّـــز علـــى 
قصيدة القناع في الشـــعر العربي 
المعاصر، بما فيه شـــعر درويش، 
حيـــث يتمثـــل الشـــاعر علما من 
شـــاعرا  الســـابقين،  الأعـــلام 
رســـولا،  أم  فيلســـوفا  أم  كان 
ليجعلـــه معبّـــرا عـــن ذاتـــه 
هـــو، فـــي زمـــن غيـــر زمنه 
المنقضـــي، فلا يستنســـخه 
بل يعيد بعثـــه في صورة 
جديـــدة. ووجـــه الجـــدّة 
في شـــعر درويش أنه لا 
الشخصية  يســـتحضر 

الرمز بل يستحضر معها 
قاموســـها، ليصوغهما معا في ثوب 

جديد، وبأشكال متنوعة.
علاقـــة  لهـــم  كانـــت  المســـاهمين  كل 
بدرويـــش بشـــكل أو بآخـــر، فـــي منافيه 
المتعـــددة، وقد آثر أغلبهـــم الحديث عنه 
من خلال نصوصـــه وتجذرها في مدونة 
الشـــعر العربي الكلاسيكي. ولعل فاروق 
مـــردم بيـــك هـــو الـــذي توسّـــع أكثر في 
الحديـــث عـــن منافـــي درويش، لاســـيما 

باريس.

الولادة الباريسية

 يذكر مردم بيـــك أن درويش غالبا ما 
صرح في حواراتـــه أنه ولد على مراحل، 
وأن باريـــس هي مكان مولـــده الحقيقي؛ 
ففـــي باريس، التـــي لم يكن يحســـن لغة 
أهلهـــا ولا يريد الاندماج فـــي مجتمعها، 

وجد أفضل وقت للقراءة والكتابة والتأمل 
في مصير بلاده ووضع العالم، بعيدا عن 
الهموم السياســـية الراهنة. وفي باريس 
كتب أغلـــب قصائده قبـــل أن ينهيها في 
عمّان ورام الله، وراج اســـمه بعد ترجمة 
إلـــى  أعمالـــه  بعـــض 

الفرنسية.
من 1983 إلى 
1995، مع بعض 
الفواصل الطويلة 
التي قضاها في 
تونس، تونس التي 
ظل يزورها بانتظام 
حتى وفاته عام 2008، 
كان منفاه الباريسي 
أكثر خصوبة من سواه، 
وكان الإقبال على دواوينه 
المترجمة (21 في الجملة) 
واسعا، حيث فاقت مبيعاتُها 
مبيعـــاتِ أغلـــب الشـــعراء 

المعاصرين بمن فيهم الفرنسيون.
كمـــا كان وجـــوده في باريـــس طيلة 
عشـــر ســـنوات فرصة لارتياد المســـارح 
والفضاءات الثقافية حيث ألقى قصائده 
فـــي أكثر من مـــكان، من بـــوردو وتولوز 
إلـــى أورليان ولوهافـــر وآرل وإيكس أن 
بروفانـــس. خلال تلك الفترة كان الشـــعر 
شـــغله الشـــاغل وغايته المنشـــودة التي 
يســـعى للوصـــول إلـــى جوهرهـــا، فـــي 
أنطولوجيـــات من شـــتى أنحـــاء العالم، 
كان يقرأها بالعربيـــة أو بالإنجليزية أو 
بالعبريـــة. وكان الإنشـــاد، أو الغناء، أو 
الجـــرْس الموســـيقي، هو أول ما يشـــدّه، 
وذلـــك مـــا دفعه إلـــى التعلـــق بالتفعيلة 
والولـــع بالمعجميّـــات، حيـــث كان يقـــرأ 
لابن  كل يوم فقـــرات من ”لســـان العرب“ 

منظور، ثم يختبر أصحابه عن أصل هذه 
الكلمة أو تلك مما ورد في مدونته.

ورغم أن باريس حاضرة في شـــعره، 
منذ ”ســـرير الغريبة“، فإنه ظل بعيدا عن 
والحلقات  الباريسية  الثقافية  الأوســـاط 
السياســـية، ولم يســـع، بخلاف شـــعراء 
عرب آخرين، إلى ربط علاقة مع الشعراء 
الفرنسيين الذين صادفهم، وقد فسر ذلك 
بجهله اللغة الفرنســـية، تلـــك اللغة التي 
عبّـــر لاحقا عـــن ندمه على عـــدم تعلّمها. 
ولئن قرأ لأهمّ الشـــعراء الفرنسيين أمثال 
إيلوار وأراغون وروني شار وسان جون 
بيـــرس وبونفـــوا، فإنـــه كان أميَـــل إلى 
معاصريهم من شعراء اللغتين الإسبانية 

والإنجليزية.
ويذكـــر مـــردم بيك مســـاندة درويش 
بعـــث ”مجلة الدراســـات الفلســـطينية“ 
التي تصدر عن مينوي بالفرنســـية، قبل 
أن تتوطّد العلاقة بينهما في آكت ســـود، 
وخاصة سلســـلة ســـندباد التي يشـــرف 
عليها حتى الآن. ومما يذكره عن درويش 
أنـــه دعي مرة لإلقاء قصائده في مســـرح 
الأوديون بباريس. كان ســـعيدا بوجوده 
أمـــام عدد كبير من عشـــاق شـــعره، عربا 
وفرنســـيين وأجانب، والعلم الفلسطيني 
يرفرف جنـــب علم فرنســـا وعلم الاتحاد 
الأوروبـــي. في تلك الأمســـية قرأ من بين 
ما قرأ قصيد ”جدارية“، ولما بلغ مقطعها 
الأخير انعقـــد لســـانه واغرورقت عيناه 
بالدموع، وهو ينشـــد في ما يشـــبه كلمة 

الوداع:
طْبُ لي  هذا البحرُ لي/ هذا الهواءُ الرَّ
/ واســـمي/ وإن أخطأتُ لفظَ اسمي على 
التابوت لـــي/ أمّا أنا، وقـــد امتلأتُ بكُلِّ 
أسباب الرّحيل/ فلستُ لي/ أنا لستُ لي 

/ أنا لستُ لي.

محمود درويش يحقق 

حلم الفرنسي أنطونان أرتو
{كرتوغرافيا المنفى} نقاد يدرسون مراحل ولادة الشاعر

تعــــــدّدت منافي محمود درويش، وكان لها الأثر الكبير في شــــــعره، خاصة 
ــــــي يرى الكثير مــــــن النقاد أنها ســــــاهمت في تغيير  إقامته الباريســــــية الت
شــــــعره جذريا وفي انفتاحه أكثر على العالمية التي رســــــخت مكانته شاعرا 
عربيا وكونيا. فكيف يرى من عاشــــــروا الشــــــاعر منافيه، بمناســــــبة صدور 
كتاب ”كرتوغرافيا المنفى“ بالفرنســــــية، والذي ضم شهادات لثلة من النقاد 

والشعراء والمترجمين، عربا وأجانب.

شعر درويش لا يستمد 

مشروعيته من القضية 

الفلسطينية، وإن التحم 

 الانصهار، بل من 
ّ

بها حد

قيمته ولغته

باريس هي المكان الحقيقي لولادة درويش

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 ”نداء ليس مني“ هو الديوان الورقي الثامن للشـــاعر المغربي أحمد بنميمون، 
ويتضمن اثنتين وعشرين قصيدة، يتفاعل بعض شعره فيها مع معطيات اللحظة 
الراهنـــة مثل قصيدة ”لـــي بيت في الريف“ و“من أكون؟“، وبعضه الآخر ســـليل 
أســـئلة الوجود والروح ورؤى الحياة الواسعة مثل ”قصيدة التلاشي“ و“لا تقل 

هذا“، كما نجد قصائـــد أخرى تغوص إلى 
أعماق الروح مثل قصائد ”حيرة العاشق“ 

و“فناء“.
مصطفى  الشـــاعران  للديـــوان  وقـــدم 
ـــليح وعبدالجبـــار العلمـــي معتبرين  الشّْ
را، وهكذا الســـرد  أن ”انبنـــاء النص، مدوَّ
يمشـــي في أثر الشـــعر، وهكذا الشعر يمد 
يدًا إلى الســـرد يأخذه خوفا عليه من روع 
الطريـــق؛ وهكذا الإيقاع كامل الإهاب يبذرُ 

دهشته في تربة الروح“.
وتشـــبه نصوص بنميمون ما يسميه 
أي هي ”نص“  أدونيس ”القصيدة الكلية“ 
لا تتقيد بالأشـــكال التقليدية  أو ”كتابـــة“ 
ولا  الفنيـــة  بالقوانيـــن  ولا  للنصـــوص 
بالأوزان الصارمة التي تدخلها النصوص 

تارة وتخرج منها تارة أخرى.

 لقد تعودنا من الشــــاعر الكردي السوري ســــليم بركات قصائده الطويلة، التي 
تكون الواحدة منها أحيانًا كتابًا كاملاً بما يخطه من ملاحم شــــعرية تروم اتباع 
مسارات الإنسان ومآلاته، لكنه في مجموعته الشعرية الجديدة اختار أن يكتب ما 

يمكننا أن نسميه الومضات الشعرية.
وكتـــب بـــركات فـــي  ديوانـــه الجديد 
الصـــادر حديثًا عـــن ”دار المـــدى“، وهو 
بعنوان ”الشظايا الخمسمائة (أين يمضي 
الذي لا تلمســـه يـــداي؟)“، قصائد قصيرة 
بعضها لا يتجاوز بضعة أسطر، وبعضها 
من سطر واحد لا غير، فيما يمكن اعتباره 
تأملات شـــعرية للوجود البشـــري اليوم 

والتي فيها الكثير من الفلسفة.
فــــي  الومضــــات  مجمــــوع  يبلــــغ   
المجموعــــة 500 ومضة. لذلــــك ربما جاء 
عنــــوان الكتــــاب متوافقًا مع مــــا فيه من 
عددها. ورغم أن الشــــكل الشعري لبركات 
قــــد تغير نســــبيا فإنه حافــــظ على متانة 
اللغــــة التي ميزت شــــعره الــــذي يمكننا 
أن نســــمه بالقوة، قوة اللفــــظ والتركيب 

والصور.

يتميز الشعر الإســـباني وما خلفه من شعر أميركا الجنوبية بنفس متجذر في 
الذات، يحفر فيها وفي مآلاتها بعيدا عن اللعب اللغوي الفضفاض، وهو بشكل من 
الأشـــكال سليل الشـــعر العربي بما قدمه كبار الشعراء من قصائد خالدة التحمت 
فيها الأساطير بالحكمة والخيال بالواقع والتفاصيل بالعوالم الخيالية الساحرة.

وفي إطلالة على الشعريات الإسبانية 
واللاتينية صدر حديثـــاً عن ”دار خطوط 
في الأردن كتـــاب ”قطوف دانية..  وظلال“ 
من الشعر الإســـباني والأميركي اللاّتيني 
المعاصـــر“، ويتضمّـــن 50 قصيـــدة مـــن 

الشعرين الإسباني والأميركي اللاّتيني.
الكتـــاب أعده واختار قصائده ونقلها 
إلى العربية الكاتـــب والمترجم المغربي 
محمد محمـــد خطابي. وتعـــود القصائد 
إلى شـــعراء مـــن إســـبانيا والمكســـيك 
والتشـــيلي  والبيـــرو  والأرجنتيـــن 
والأروغـــواي ونيكاراغـــوا وكوبـــا 
وســـواها من مختلف بلدان أميركا 
اللاتينية الأخرى، مع تقديم شـــامل 
للمترجـــم عـــن مختلـــف القصائد 

المدرجة في الكتاب.

 

إلى
والأر

رة خمسون قصيدة
ّ
شظايا سليم بركاتنداءات شعرية مدو

هجو
 الشاعر 

علـــى 
عربي 
ويش، 
ما من 
ـاعرا 
ــولا، 
اتـــه 
 زمنه 
ـــخه 
صورة 
لجـــدّة 
نه لا 
خصية 

ضر معها 
ثوب  معا في ا

الهموم
كتب أغلـــب قص

عمّان ورام الله، وراج اســـم
أ بعـــض
الف

و

و

اصرين

ي ع يه ر ض ب ل
و“من أكون؟“، وبعضه الآخر ســـليل  ريف“
و“لا تقل الواسعة مثل ”قصيدة التلاشي“

إلى 
شق“

طفى
رين
ى

ــرد
يمد
روع
بذرُ

ميه
ص“
دية
ولا
ص

م
ي

ا
ب
ا
ب
م
ت
و

ا
ع
ع
ق
ا
أ
و

ى

ر

ع ب روم ري م ن ي ب
جموعته الشعرية الجديدة اختار أن يكتب ما 

جديد
وهو
ضي
صيرة
ضها
باره
يوم

ــــي
جاء
 من
ج

كات
تانة
كننا
كيب

يد
و
ي
ة

ه

 
 
 
 
 

 

ن ل ب و و ض وي ب ن
دمه كبار الشعراء من قصائد خالدة التحمت
قع والتفاصيل بالعوالم الخيالية الساحرة.

انية
طوط
ية..
يني
مـــن
ي.
قلها
ربي
صائد
ــيك
يلي
بـــا
يركا
امل
صائد

ة
ط



مسرح
الأحد 2021/05/16 

13السنة 43 العدد 12060

 تشكّل جهود الباحث والناقد المسرحي 
المغربي خالد أمين، في إطار المركز الدولي 
لدراســـات الفرجـــة، ظاهرة لافتـــة في هذا 
المجال، فهـــو يواصل مـــن خلالها تعميق 
الجهود البحثية، التي بذلها نقاد وباحثون 
ســـبقوه، في مقدمتهـــم الناقـــد والباحث 
الراحل حســـن المنيعي، الـــذي بدأ التقعيد 
النظري للفرجة، وتأســـيس حقل دراسات 
خاصـــة بها في المغـــرب، معيـــدا الاعتبار 
لها منـــد كتابه الأول ”أبحاث في المســـرح 
مـــرورا بـ“المســـرح المغربي من  المغربـــي“ 
التأسيس إلى صناعة الفرجة“. وقد أصدر 
أمين كتابين حـــول الفرجة هما ”المســـرح 
والهويات  و“المسرح  الفرجة“،  ودراســـات 

الهاربة: رقص على حدّ السيف“.

في تقديمه للكتـــاب الأول، يؤكد الناقد 
حســـن يوسفي ســـعي أمين إلى ”تأسيس 
مفاهيـــم ثرية ومقـــولات جديـــدة، وبلورة 
خطاب نظري غنـــي بالمفاهيم الجديدة في 
المجال النقدي من قبيل الهجنة المسرحية، 
المثاقفة المسرحية، ما بعد الدراما، وتناسج 
الثقافات الفرجوية، ويقـــوم بأجرأتها من 
أجـــل صياغة مقاربة جديـــدة ومغايرة في 

السياقين العربي والمغربي“.

الفرجة والأداء

ويـــرى الناقـــد هشـــام الهاشـــمي في 
قراءته لكتاب ”المسرح ودراسات الفرجة“، 
أن أمـــين يعيـــد، بنفحات نقدية مســـتمدة 
مـــن منطلقـــات منهجية وتأويليـــة جديدة 
في طليعتها النقد الثقافي واســـتراتيجية 
التفكيـــك، النظـــر في مفهومـــي ”الأصيل“ 
و“الخالص“؛ مستحضرا مفاهيم نقدية من 
قبيل الحضور والغياب والهجنة.. خاصة 

أن المشـــاريع النقديـــة مـــا بعـــد البنيوية 
تدعونـــا، في رأيـــه، إلى التخلـــي عن ذلك 
الاطمئنان الذي كنـــا نتداول به العديد من 
المصطلحات. فالفرجة تُشق وتفعم بما هو 
قادم من جغرافيـــات الآخر، وينصهر فيها 
الماضي، والحاضر، والمســـتقبل في بوثقة 

واحدة ترفض الانشطار.
الفحـــل  كـــريم  الناقـــد  ويذهـــب 
الشـــرقاوي، فـــي قراءتـــه للكتـــاب الثاني 
”المســـرح والهويـــات الهاربـــة: رقص على 
حـــدّ الســـيف“، إلى أن خالد أمين يســـائل 
مفهـــوم الفرجة ويفـــكك ثراءهـــا الدلالي، 
ويرفـــع الحصانة عن أصالتها الملتبســـة، 
واختراق مســـاحاتها المبتـــورة، واجتياح 
فضاءاتها المغتصبة وحدودها المســـيّجة، 
لكون الفرجة تستوعب المسرح والتمسرح 
وفنـــون الأداء وكل التظاهرات الاحتفالية 
والاحتجاجية، وتتأبى على الانكفاء داخل 
قمقم الأصالة الخالصة والنقية باعتبارها 
”تناسجا مضمرا لثقافات فرجوية مختلفة 
يصعـــب فرزها جـــراء انصهـــار مكوناتها 
لتعطينـــا في نهاية المطاف شـــكلا فرجويا 

هجينا سوّق على أنه الأصل الخالص“.
في  ويغـــدو اســـتعمال كلمـــة ”فرجة“ 
المغرب كونه مرادفا، وليس بديلا لمفهومي 
”العـــرض“ و“الأداء“ لدى المســـرحيين في 
المشرق العربي، ذلك لأن ”الفرجة“ كلمة جد 
متجـــذرة من حيث التـــداول نظرا لمكانتها 
الكبيـــرة فـــي المتخيل الفرجوي الشـــعبي 
المغربي. كما أن ”العرض الفرجوي“ يؤدي 
نفـــس معنى ”فرجـــة“ spectacle في اللغة 
الفرنسية. ومع ذلك، فإن ”الأداء“ قد يوحي 
بأحاديـــة الإنجـــاز خاصة حينمـــا يتعلق 
الأمـــر بالمســـرح وباقـــي الفنـــون الأدائية 
الأخرى التي لا يكتمل تحققها إلا بحضور 

الجمهور كطرف ثان في المعادلة.
إن الفرجة بالنسبة لأهل المغرب حسب 
أمين، هي أشـــمل من الأداء ومن المســـرح، 
ذلـــك لكونهـــا تســـتوعب الاثنـــين معا، بل 
وتتجاوزهما لتشمل الشعائر والاحتفالات 
والمراســـيم والسيرك وأشـــكال الاحتجاج 
الفرجويـــة  والســـلوكات  الجماهيريـــة 
الشـــعبية من قبيـــل الحلقة، إيمعشـــارن، 
رقصات أحواش وأحيدوس وبابا عيشور 

وبوجلود (بيلماون) وسونا، وغيرها.
 وقد اكتســـبت كلمة ”فرجة“ بالتدريج 
في اللسان العربي المعنى الذي تشير إليه 
 ،spectateur والمتفـــرج   ،spectacle كلمـــة 
وأصبحـــت اســـما جامعـــا للعديـــد مـــن 

الســـلوكات الفرجويـــة، لكـــن مـــع مراعاة 
مقتضى الحال. فدلالـــة التضمين في كلمة 
”فرجة“ تشمل دلالة اللفظ على جزء مسماه 
باعتبار ”مشـــاهدة ما يتســـلى بـــه“ الذي 
يحيل مباشـــرة لردود فعل المتفرجين أثناء 

فعل المشاهدة/المشاركة.
 كما أن تداول كلمة ”فرجة“ في المغرب 
هـــو أكثر قوة من المشـــرق. ويخلص أمين 

إلـــى أن ”الفرجـــة“ تنطوي على قوة 
الفعل وردة الفعل، وهي بذلك تظهر 

المقصود بأبلغ لفظ.
بمعنـــى  أمـــا كلمـــة ”الأداء“ 
Performance، فهـــي كمـــا يؤكد 

متعـــددة  كارلســـن،  مارفـــين 
المعاني  ومتشـــعبة  المظاهـــر 
إلـــى درجة يصعب حصر كل 
مجالاتهـــا الدلاليـــة وأوجه 
بالإضافـــة  اســـتعمالاتها، 
إلـــى كـــون الأداء ظاهـــرة 

أميركية بامتيـــاز، من الناحية 
التاريخيـــة والنظرية، رغم انتشـــار 
المفهـــوم وتداولـــه عالميـــا، فكلمـــة 
لا  التمثيـــل،  ســـبيل  علـــى  الأداء 
تؤدي نفـــس معنى ”فـــن الأداء“ 
performance art، ذلك أن الأولى 

بشـــموليتها  أيضا  تحيـــل  قد 
إلـــى أداء محـــرك ســـيارة ما 
إلى  بينما يحيل ”فن الأداء“ 
حدث مشـــهدي اســـتثنائي 
على  يعتمـــد  قـــد  وعابـــر 
توليـــف يجمع بـــين فنون 

مختلفـــة.. كمـــا أن كلمـــة أداء 
تطرح مشـــكلات عديدة حينما تترجم إلى 

اللغات الأخرى.

ذاكرة مشتركة

إن الفرجـــة، كمـــا يقـــول أمـــين، وعاء 
للذاكـــرة الاجتماعيـــة بـــدل كونهـــا أحـــد 
الأعراض التاريخية. لذلك تحاور الفرجات 
تاريخ صدمة ما، لكـــن من دون أن تتحول 
إلـــى صدمة هي الأخرى. إذ تمكننا الفرجة 
من حيث هي بؤرة لخطابات متعارضة من 
إنتاج وإعادة إنتاج المعاني. وهذا المنحنى 
مـــن الفرجة إلى الحيـــاة، رغم حفاظه على 
المســـافة المرآتية، يجعل من الفرجة الشكل 
التعبيـــري الأكثـــر حظـــوة للتعليـــق على 
الصـــراع بشـــتى تجلياته. وفي الســـياق 
ذاتـــه، يمكـــن اعتبـــار الفرجة شـــكلا فنيا 

مصوغا.
ولعل ما يميز الفرجة عن باقي متاهات 
الحيـــاة اليومية، وفقا لرأي أمين، هي تلك 
الخصائـــص الطقوســـية والجمالية التي 
تســـعفها في إيقاف الزمن الذي نحيا فيه 
لارتيـــاد زمن الفرجة. قـــد تتضمن الفرجة 
لغـــة شـــعرية، أو حركات تعبيريـــة رفيعة 
المستوى، أو عناصر فنية أخرى. كما أنها 
تعرض أمام جمهور يتكون من أغلبية لها 

ذاكرة مشـــتركة مع صانعـــي الفرجة. وفي 
هذا الإطار، فإن انفصال الفرجة عن الحياة 
اليومية لا يصل إلى حـــدّ القطيعة، ولكنه 

يجعلها تجربة مكثفة وموسومة.
وعكس اللوحة التشكيلية، التي توجد 
داخل إطار شيء ملموس، حسب ريتشارد 
شيكنر، والرواية التي تنبعث من الكلمات، 
فالفرجة توجد من حيث هي فعل ورد فعل 
وعلاقة بين طرفين. وأيضا حســـب المنظّرة 
فيشر  الألمانية  المســـرحية 
ليشـــته، يكمـــن جوهـــر 
مفهـــوم الفرجويـــة/
الوجـــود  فـــي  الأدائيـــة 
الجســـدي بـــين المؤدين 
مســـبق  كشـــرط  والجمهور 

لإنجاز فرجة ما.
فيشـــر  تشـــدد  وحينمـــا 
ليشـــته على البعـــد الاجتماعي 
للقـــاء المســـرحي، فذلـــك لكونها 
فـــي  المتفـــرج  دور  إبـــراز  تريـــد 
تحقيق الفرجة من حيث هي حدث 
استثنائي بيني؛ فالتفاعل 
المتســـاوي بين الفاعلين 
كل  علامـــة  يصبـــح 
الأحداث الفرجوية ”تنجز 
الفرجـــة داخـــل ومن خلال 
الحضور الجســـدي لكل من 
أن  ذلك  والجمهـــور؛  الممثلين 
كل فرجة تستدعي مجموعتين 
’الفاعلـــون‘  النـــاس:  مـــن 
و‘المتفرجـــون‘، يوجدون في زمن 
محدد، ومكان معين لأجل تقاســـم 
موقـــف مـــا… تنبعـــث الفرجة من 

لقائهم وتفاعلهم“.
وإذا كان الجســـد المجتمعي في حالة 
غليان، كما هو شأن الحراك الحالي في ظل 
وقع التعثرات التي يعيشها الربيع العربي 
مشرقا ومغربا، فإنه يتيح إمكانية تمظهر 
شـــذرات من هذا الغليان من خلال فرجات 
الاحتجاج، وهي فرجات تفصح عن مواقف 
سياسية في المجال العمومي. قد تبدو هذه 
الفرجـــات عفوية، وغير مخطط لها، لكنها، 
فـــي واقـــع الأمر، تعكـــس خبرة الجســـد 
المنتفـــض وذاكرته الفرجوية/الطقوســـية 

الجماعية.
ولعل القاســـم المشـــترك بـــين كل هذه 
الفرجـــات، فـــي رأي أمـــين، هـــو تقمـــص 
الأدوار داخل ”المجال العمومي“، كســـلوك 
سياســـي مفعم بالباروديا، والغروتيسك، 
والكرنفاليـــة. والحـــال، أن الفضـــاء الذي 
تشـــغله الفرجة يتميز ببعده الرمزي؛ فهو 
لا يقيم القطيعة بين عوالم العام والخاص 
عبر فصل الممثلـــين عن الجمهور، بل أكثر 
من هذا، تســـتدرج أغلب فرجـــات ”المجال 
العمومي“ جمهورها للمشاركة في صناعة 
الفرجة عـــوض الاكتفاء بالتلقي الســـلبي 
لهـــا. وهـــذا يعنـــي، أن جمهـــور الفرجة 

سرعان ما يتحوّل إلى صانعها.

الجسد الفرجوي 

رسالة فنية محملة بالسياسة

{الميتامسرح الصامت} 

من الحلم إلى العبث

الناقد المغربي خالد أمين يبتكر مفاهيم أخرى للفرجة

أصبح مفهوم الفرجة في مدونة النقد المســــــرحي المغربي متجذرا جدا من 
في مدونة النقد  حيث التداول، مقابل رســــــوخ مفهوم ”العرض المسرحي“ 
المســــــرحي المشــــــرقي وفي جغرافيات عربية أخرى. ومنذ سنوات يسعى 
ــــــى الارتقاء به كي يصبح مفهوما إجرائيا  النقــــــاد والباحثون في المغرب إل
في الأوســــــاط الأكاديمية، وتنزيل مجال دراسات الفرجة منزلة رفيعة في 

الجامعة المغربية وهو ما نجده في تجربة الباحث خالد أمين.

عواد علي

ّّ

كاتب عراقي

الفرجة أشمل من الأداء ومن المسرح

{نعم قودو}.. ثيمة الانتظار ضد العنف

عنوان أطلقه  ”الميتامســــرح الصامت“   
المخرج المسرحي العراقي أنس عبدالصمد 
على عروضه المسرحية، التي بدأ بتقديمها 
مؤلفــــا ومخرجــــا مــــع فرقتــــه ”مســــرح 
المستحيل“، منذ النصف الثاني من العقد 
الماضي، ومن أبرزها: ”ماريونت ماكبث“، 
”صمــــت كالبــــكاء“، ”عطيلــــو“، ”حلم في 

بغداد“، ”شــــارع وحياة“، صمت البحر“، 
”أبوغريــــب“، ”أيضا وأيضــــا“، ”توبيخ“ 

و“نعم غودو“.
وقد اســــتُقبلت هذه العروض بحفاوة 
من طرف النقاد والمســــرحيين والشريحة 
المعنية بالتجارب المســــرحية الجديدة من 
الجمهــــور داخل العراق، وأخذت تشــــارك 
في مهرجانات عربيــــة وعالمية عديدة في 
تونس واليابان وتركيا والمغرب والجزائر 
وهولندا وسويســــرا وكوريا وإيران، كما 
قــــدم العــــرض الأخيــــر ”نعم غــــودو“ في 
خمس مدن فرنســــية، وتُــــوّج عرض ”حلم 
بالجائزة الذهبية في مهرجان  في بغداد“ 

تبريز الدولي.
 ليس هذا فحسب، بل جرت استضافة 
أنــــس عبدالصمــــد فــــي أكثــــر مــــن دولة 
ومهرجــــان لإدارة ورشــــات تدريبيــــة في 
مجال الميتامســــرح الصامت شــــارك فيها 
المئــــات مــــن الممثلــــين، نذكر منها ورشــــة 
في طوكيو، وورشــــة في أزمير، وورشــــة 
فــــي تونس وبنزرت، وورشــــة في  كوريا، 
إضافــــة إلى ورشــــات محلية فــــي بغداد 

وأربيل وكركوك.
يقــــول عبدالصمد، جوابا عن ســــؤال 
طرحنــــاه عليــــه حــــول تصــــوره النظري 
للميتامسرح الصامت، إنه ”جرّب الفكرة، 
قبــــل أن يلتفت إلى دلالة المصطلح، للعمل 
بأســــلوب جديــــد يقــــوم علــــى التمريــــن 
المســــتمر، وكتابــــة النص الجســــدي من 
خلالــــه، أي الحركة مــــع الاحتفاظ بالنص 
والفكرة المكتوبة مســــبقا، ليكون التمرين 
عرضا في نظر المتلقــــي، ولا يكون عرضا 
فــــي بعض الأحيــــان. والهــــدف في جميع 
الأحوال تخطي الشــــكل الســــائد للمسرح 

ومخاطبة عقل الإنسان وعاطفته“.
وإذا كانت هــــذه التجارب قد حضيت 
باهتمــــام العديد مــــن نقاد المســــرح، فإن 
مصطلــــح ”الميتامســــرح“، الــــذي ربطــــه 
عبدالصمد بالأداء الجســــدي (الصامت)، 
لم يتناوله إلا اثنان أو ثلاثة منهم أحدهم 

المخرج الراحل سامي عبدالحميد.
 وفــــي حقيقة الأمــــر إن هذا المصطلح 
يعــــدّ مــــن المصطلحــــات الإشــــكالية على 
المستوى الدلالي وعلى مستوى الترجمة، 
فهو يُســــتخدم مقابلا للمصطلح الأجنبي 
”Metatheatre“. وتُعــــزى الإشــــكالية إلــــى 

الســــابقة اللغويــــة ”Meta“، التي تنطوي 
علــــى لبــــس عنــــد ترجمتهــــا إلــــى اللغة 
العربيــــة، ولذلــــك يمكن وضــــع مقابلات 
عديــــدة للمصطلــــح، كالمســــرح الواصف، 
الانعكاسي،  والمســــرح  الشارح،  والمسرح 
إضافــــة إلى ”مــــا وراء المســــرح“، وغالبا 
مــــا يتحدد فــــي لونــــين هما: المســــرحية 
التي تتمرأى بشــــكل نرجســــي في ذاتها، 
والمســــرحية التي تؤكد اللعبة المسرحية 

بوصفها لعبة وتكسر الإيهام.
ومــــن المعــــروف أن النقــــد المســــرحي 
الغربــــي لــــم يبلــــور المصطلــــح إلا خلال 
الســــنوات الأولــــى للعقــــد الســــادس من 
القرن العشــــرين، كما يقول الباحث حسن 
يوســــفي، وقد اقترن بالتنــــاص من خلال 
تجــــارب فــــي الكتابــــة الدراميــــة حاولت 
استعادة بعض النصوص السابقة عليها 
في الزمان، وفي إطــــار منظورات جمالية 
محــــددة تســــتهدف تقويــــض تصــــورات 

كلاسيكية وتعويضها بأخرى حداثية.
في عرضه ”حلم في بغداد“، أراد أنس 
عبدالصمد أن يرســــل لمتلقيه بصيصا من 
الأمــــل يتمثل في الحلم ببلــــد آمن أصابه 
الدمــــار، وسُــــفكت علــــى أرضــــه الدماء، 
ونثــــرت الأســــلحة الفتاكة أشــــلاء أبنائه 
جراء الغــــزو والاقتتــــال والإرهاب، وذلك 

من خــــلال مجموعــــة شــــخصيات أداها: 
ياســــر عبدالرزاق، إســــراء البصام، حمد 
عمر أيوب، ريتا كاسبار، حيدر عبد ثامر، 
والمخرج نفســــه، في منزل قديم ذي سقف 

متهالك تخترقه أمطار كثيفة.
تظهر الشــــخصية الرئيسة في فضاء 
هــــذا العرض بوصفها أول الهابطين على 
الأرض، إنها شــــخصية آدم، وإلى جانبه 
امرأة (حواء) تتقاســــم معه، في مشــــاهد 
ســــريعة، رقصــــات يرافقها ســــقوط تفاح 
أحمــــر يملأ المــــكان إشــــارة إلى مســــألة 
الغوايــــة. ثم تأتــــي محاولــــة آدم الأولى 
استعراض القوة من أجل فرض سيطرته 
على الشــــخصيات الأخرى، وتكون حواء 
أول الراضخين، تليها شــــخصية شبيهة 
بــــآدم انســــلخت عــــن هويتــــه الأصليــــة، 
وتجردت من ذاكرته لتكون نســــخة مكررة 

عنه.
ســــرعان ما تغدو بقية الشــــخصيات 
تابعة له، باســــتثناء شــــخصية مجهولة 
يُفتــــرض أنها شــــخصية ”مثقــــف“ يعزل 
نفســــه عن الآخرين، ويصل به اليأس من 
المجتمــــع إلى أنــــه يفقد إيمانــــه بالثقافة 
والقــــراءة، لذلك يبــــدأ بتمزيق كل صفحة 
فــــي كتــــاب بعــــد قراءتها حتــــى يصل به 
الأمــــر إلى رمــــي جميع الكتــــب، والبحث 
عن وســــيلة ثقافية أخرى تتمثــــل بتلفاز 
صغيــــر يرافقه أينما حل لعلــــه ينقذه من 
عزلــــة باتــــت تقتل الحلم فــــي داخله. لكن 
الكابوس يتغلــــب على وعيه، ويدفعه إلى 
تحطيم ذلــــك التلفاز، وقطــــع آخر خيوط 

التواصل مع الآخر.

هنــــا يســــتغل آدم انهيــــاره ليفرض 
ســــيطرته عليــــه، ويجــــد أن لا أمضى من 
الســــيف حــــلا لقتــــل الثقافة، علــــى نحو 
رمزي، عــــن طريــــق توجيه طعنــــات إلى 
صفحــــات الكتــــب التــــي مزقهــــا المثقف. 
ويســــتكمل شــــبيه آدم طعن وجوه أخرى 
للثقافة في ســــلوك يحمل أقســــى علامات 
الإرهاب، إلــــى جانب فعل اغتصاب حواء 
الذي يمُارس بعنف رمزي أيضا بتعبيرات 
جســــدية متقنــــة يدعمها توظيــــف مبهر 
لجهاز العرض السينمائي (الداتاشو) في 

تعميق طقسية العرض وجماليته.
العالــــم المتخيل في عــــرض ”توبيخ“، 
أداء: حمــــد عمــــر أيوب، ضرغام قاســــم، 
زكريــــا طقيق، يحيى بودوشــــة، أســــماء 
مــــرزاوي ومــــريم قرعيز، لم يكن حســــب 
قــــراءة الناقد مروان ياســــين الدليمي، إلا 
تعرية للعالم الواقعي، في سياق فني قائم 
على التشــــظي -على غرار تشظي الوضع 
فــــي العراق- كمــــا انعكس فــــي حوارات 
تفتقر إلى التجانس وغير مفهومة تنطلق 
مــــن أقنعة حيوانية، إذ ليــــس ثمة حكاية 
واحــــدة يتمركــــز حولها المــــتن الدرامي، 
فكان المتلقــــون أمام عملية مســــتمرة من 
الهــــدم والبناء، داخل فضــــاء يفضي به، 
من ثم، إلى اســــتجابات شــــعورية تبعث 
على الإحســــاس الدائــــم بالتوتر، خاصة 
أن مــــا يتحرك في هــــذا الفضاء من صور 
متلاحقة تربطها علاقات واهية من حيث 
الشــــكل مع العالــــم الواقعــــي، لكنها في 
الوقت ذاته صادمة وساخرة واستفزازية 
تشكّل إشــــارات رمزية إلى حقيقة العلاقة 
المشــــوهة التــــي تتعامــــل بهــــا الســــلطة 
مــــع مواطنيهــــا، ومحاولاتها المســــتمرة 
لاستنساخهم ليكونوا على صورتها التي 

جاءت على هيئة حمار.
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 رصـــاص مـــن كل صـــوب. لُغـــم هنـــا، 
شـــرر هناك، هجمـــات انتحاريـــة تتوالى، 
ومهووسون ينضمون كل يوم إلى طوابير 
القتلة. كُلما تصدت يد العدالة لســـافح دم 
خـــرج غيره وإذا قوضت مؤسســـات الأمن 
فـــي الدول العربية تنظيمـــا إرهابيا، ورثه 
تنظيم آخـــر، لأن الحلول الأمنية وحدها لا 

تفي بإيقاف مسلسل الدم.
علينـــا تذكـــر أن أول عمليـــة إرهابية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، وهي اغتيال 
أحمد ماهر رئيس وزراء مصر الأســـبق مر 
عليها 75 عامـــا. صحيح قبض وقتها على 
القاتل وحوكم وأعـــدم، لكن عمليات القتل 
لم تتوقف، وتواصل العنف، وخلف القتلة 
قتلـــة آخريـــن، لأن أحدا لم يوجـــه طاقاته 
الفكريـــة لتفكيك أفكار تجنيـــد الإرهابيين 

جيلا بعد جيل.

اشتباك درامي

ثمة اختلاف جذري حدث في السنوات 
الأخيرة، تمثل في توظيف الدراما العربية 
بقـــوة وفاعليـــة لتفكيـــك فكـــر الإرهـــاب 
ومناقشته ودحضه بموضوعية ومنطقية، 
وبدأ استخدام الأعمال الفنية للقيام بدور 
فعال في نقد خطاب الجماعات الراديكالية 
الموجـــه للعامـــة لقطـــع الطريـــق عليهـــا 

للتجنيد.
عززت مناقشات مســـتفيضة احتوتها 
درامـــا رمضان هذا الهـــدف عندما تطرقت 
بعمـــق إلـــى أفـــكار التكفيـــر والحاكميـــة 
والاســـتحلال والفرقـــة الناجيـــة وتبنـــي 
العنـــف، وناقشـــتها وردت عليهـــا علميا 
ودينيـــا، ما فتح الباب لجدل واســـع حول 
قـــدرة محـــاورات الدرامـــا علـــى الحد من 

تنامي عمليات ضم إرهابيين جدد.

نظرة إلى بعض المسلســـلات المصرية 
التـــي عرضـــت فـــي رمضـــان 2021، مثـــل 
”القاهـــرة كابول“، و“الاختيـــار �2، و“لعبة 
نيوتـــن“، و“هجمـــة مرتـــدة“، تؤكد وجود 
تخطيـــط احترافـــي قائـــم على اســـتدعاء 
الفن للمشـــاركة في المواجهـــة الممتدة مع 
الإرهـــاب، بتغيرات تكتيكية تتجاوز مجرد 
اســـتعراض الظاهرة أو رصدها وتصوير 
آثارهـــا إلـــى الدخـــول بعمـــق فـــي صلب 
الخطاب الإسلاموي الراديكالي، وخلخلته 
بموضوعيـــة وتحطيـــم حججه بأســـلوب 

مقنع.
لـــم يكن اللجوء إلى فن التمثيل عموما 
جديدا، فقد ســـبق لأفلام سينمائية عديدة 
الاشـــتباك مع فكر الإرهاب بشـــكل مباشر، 
وغير مباشـــر مثلمـــا فعل الكاتـــب لينين 
الرملـــي في فيلم ”الإرهابـــي“ بطولة عادل 
إمـــام، والمنتـــج ســـنة 1994، ثـــم مـــا فعله 
السيناريســـت وحيد حامد في فيلم ”طيور 
الظلام“ في العام التالي، بطولة عادل إمام 
أيضا، وقد حـــاول قبلهما المخرج والمؤلف 
سعيد مرزوق في فيلم ”انفجار“ سنة 1990 

الإسهام بدور كبير في هذه المجال.
لم تكن الدراما بعيدة عن قراءة ظاهرة 
الإرهـــاب، فقـــد قدمهـــا الجـــزء الرابع من 
المسلسل المصري الشهير ”ليالي الحلمية“ 
للكاتب أســـامة أنور عكاشـــة ســـنة 1992 
فـــي إطـــار حديثه عـــن تغيـــرات صاحبت 
المجتمع المصري خلال حقبتي السبعينات 
والثمانينـــات من القـــرن الماضي، ودفعت 
الكثير من الشباب إلى الانضمام للجماعات 
المتطرفة، وفيما بعد حاول وحيد حامد في 
مسلســـل ”العائلة“ سنة 1994 تقديم لمحات 

أخرى للظاهرة والتحذير من خطورتها.
بأجزائه  ”الجماعـــة“  مسلســـل  جـــاء 
الثلاثـــة نموذجا لدرامـــا تاريخية راصدة 
لتاريخ الجماعة منذ التأســـيس سنة 1928 
وحتى وصولهم إلى السلطة في مصر سنة 
2012. غيـــر أننا نســـتطيع القـــول إن هذه 
النمـــاذج اكتفت بالحكي وســـرد الأحداث 

دون توغل فعلي في اســـتقراء الفكر القائم 
عليه تيار الإسلام السياسي، وعدم السعي 
لتحليله والرد عليـــه بصورة تقرب الفكرة 

للجمهور.
أخذ التوجـــه الدرامي لمقاومة الإرهاب 
شـــكلا أكثر واقعيا منذ عام 2017، وقدمت 
مسلســـلات عربية مـــن نوعيـــة، ”غرابيب 
ســـود“، ثم ”وضـــع أمنـــي“، ”أرض جو“، 
”كلبـــش“، ”نســـر الصعيد“، ”أمـــر واقع“، 
”الســـهام المارقـــة“، و“أبوعمـــر المصري“، 
جوانب أكثر تفصيلية من أفكار الجماعات 
الإرهابيـــة، وتصوراتهـــم للحيـــاة والمرأة 
والحريات والآخر، وفلســـفتهم في وجوب 
وتصفيـــة  بقســـوة  والتعامـــل  العنـــف، 

المخالفين معهم.
 في الأعمـــال الأحدث، خـــلال رمضان 
هـــذا العـــام، توغلـــت الدرامـــا أكثـــر في 
مواجهتها الفكرية. ففي مسلسل ”القاهرة 
تأليـــف عبدالرحيم كمال، وإخراج  كابول“ 
حســـام علي، ثمـــة حوار شـــديد الواقعية 
تعرض له كاتب الســـطور نفســـه قبل أكثر 
من ربع قرن من خلال محاورته مع إسلامي 

يحاول تجنيده.

 في هذا الحوار يتكرر استخدام حديث 
نبـــوي يقول فيه النبي (ص) ”تفترق أمتي 
إلى ثلاث وســـبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة.. قيل ومن هي يا رســـول الله، قال: 

ما أنا عليه وأصحابي“.
وتعتبـــر كل جماعـــة راديكاليـــة ذاتها 
الفرقـــة الناجيـــة، لكـــن صنـــاع مسلســـل 
تقـــديم  إلـــى  لجـــأوا  كابـــول“  ”القاهـــرة 
شخصية مناوئة لرجل مثقف، خلوق وواع 
هو مدرس التاريخ الســـابق حســـن (نبيل 
الحلفاوي) والذي يناقش الفكرة ببســـاطة 
ويـــرد عليها بفهم واضح، فيشـــير إلى أن 
عامة الناس هي الفرقة الناجية، باعتبارها 
تحـــب النبي ونهجـــه ولا تقبـــل لأي فرقة 
الاســـتئثار بالحق أو احتكار صفة الفرقة 
الناجية. ويؤكد صاحب الرد أن هناك طرقا 
عديدة للوصـــول إلى الله، كلها مقبولة ولا 

علاقة لها بالفرقة الناجية.

وفنّد حســـن مقولة كفر المجتمع بأكثر 
من حال، وبشـــكل منطقـــي بحت موضحا 
عـــدم وجـــود حاكم عربي يرفض الإســـلام 
علنـــا، وأن الحكم بما أنـــزل الله، هو حث 
على العدل والرحمة، والإنســـان باعتباره 
خليفـــة الله فـــي الأرض مكلف بالتشـــريع 

وفق القيم النبيلة الراشدة.
 وحتى التطرف المجتمعي المتمثل في 
استحباب تحريم كل شـــيء، والقول بكفر 
المختلفين يجد ردودا قوية في المسلسل من 

حسن نفسه.
يرى البعـــض أن التميز الأهم في هذا 
العمـــل، هو تجنبه فكـــرة التلقين المتعمد، 
وخلـــوه من النبـــرة الزاعقـــة ونجاته من 
جميعـــا  الإرهابيـــين  لتصويـــر  اللجـــوء 

باعتبارهم مجانين أو مرضى نفسيين.

البحث عن الواقعية

فحاول   أمـــا مسلســـل ”الاختيـــار 2“ 
مؤلفه هاني ســـرحان بالتعاون مع المخرج 
بيتـــر ميمـــي تقـــديم خطـــاب الإرهابيين 
الشـــرطة  بتكفيـــر  الخـــاص  التقليـــدي 
يمتلكون  واعتبارهم  الدولة،  ومؤسســـات 
حـــق تحديد المســـلمين والرد عليه بشـــكل 
عملي من خلال اســـتعراض سير وأخلاق 
ضباط الشـــرطة الحســـنة، والتأكيد على 
كونهـــم كثيرا ما يدفعون أرواحهم للحفاظ 

على أرواح الناس.
واتســـاقا مع الواقعية لـــم يقل العمل 
إن رجـــال الأمـــن لا يلجـــأون للعنـــف مع 
المتهمـــين بالإرهـــاب بحثا عـــن المعلومات 
الخاصـــة بعمليات إرهابيـــة مرتقبة، ففي 
بعض المشاهد إشارات واضحة لتهديدهم 
للمتهمين أو ممارســـة ضغوط عليهم، مثل 
إجبارهم علـــى الوقوف لســـاعات طويلة، 
لكنه يُبرر ذلك بفلسفة دور الضرر الأصغر 
(الضغـــط علـــى المتهمين) فـــي منع ضرر 
أكبر مثـــل تفجير موقع ما أو تنفيذ عملية 

إرهابية تسفك فيها الكثير من الدماء.
كمـــا لجـــأ المسلســـل إلـــى توضيـــح 
واســـتعراض أفكار منظـــر الإرهاب الأول 
في العالم العربي ســـيد قطب (1906ـ1966) 
بشـــكل تفصيلي من خلال شهادة وتقارير 
ومحاضرات الضابـــط محمد مبروك (إياد 
نصـــار)، مـــع توضيـــح المغالطـــات التي 
تتضمنهـــا هـــذه الأفـــكار، ما يعنـــي قطع 
الطريق أمـــام التنظيمات الإرهابية لإعادة 
اســـتخدامها مع الجمهور العـــام بغرض 

تجنيد عناصر جديدة.
وقدم المسلسل شخصيات 

الإرهابيين بتوازن شديد وقرب 
للواقعية دون افتعال أو توجيه 

مسبق، ما جعله جديرا 
بتقبل المشاهدين.

في مسلسل ”هجمة 
مرتدة“ فإن الربط بين 
أجهزة الاستخبارات 

المعادية وظاهرة 
الإسلام السياسي 

بدا ممنطقا، وإن لم يتعرض بشكل مباشر 
للأفكار المؤسســـة للإرهـــاب أو حاول الرد 

عليها.
هناك مسلسلات قدمت نموذج المتدين 
المتطرف باعتباره بداية طبيعية لشخصية 
الإرهابي مثلما فعل مسلسل ”لعبة نيوتن“ 
رابطـــا بين الإنغـــلاق الاجتماعـــي وأفكار 

المتشددين دينيا.

ويـــرى البعض مـــن النقـــاد أن توغل 
الدرامـــا فـــي الأفـــكار المؤسســـة للإرهاب 
ضرورة في ظل خلو الســـاحة الفكرية من 
خطـــاب تنويـــري مؤثر، وضعـــف الوعي 
الثقافي الســـائد في المجتمعـــات العربية 

نتيجة تدهور نظم التعليم.
إن نســـبة القـــراء في العالـــم العربي 
مازالـــت رغـــم تطورهـــا خلال الســـنوات 
الأخيرة أقل كثيرا من أن يعول عليها لنشر 

ثقافات مضادة للفكر الإرهابي.
وفـــي رأي الباحث والناقد الأدبي علي 
حامـــد، فإن الدراما بشـــكل عام تتميز كفن 
واسع الانتشـــار، ويمكن أن تدخل إلى كل 
بيت، كما أنها ترتبط بالنظام الأســـري إذ 
تفضل الكثير من الأســـر متابعـــة الدراما 
معا، بخـــلاف الأفـــلام الســـينمائية التي 

تغلب الفردية على مشاهدتها.
إن البعد عن  ويقول حامد لـ“العـــرب“ 
الخطـــاب الغاضـــب الذي يكتفـــي بوصم 
دون  والتوحـــش  بالتخلـــف  الإرهابيـــين 
الولـــوج داخل أذهانهـــم وتفكيكها يحقق 
مكاســـب شـــديدة التأثير في الحرب على 

الإرهاب.
ويعـــد تركيـــز الدرامـــا العربيـــة على 
قضايـــا الإرهاب ضرورة تفرضها الأخطار 
المحدقة بالعالم العربـــي، وصناعة صورة 
ذهنيـــة واضحة عـــن الإرهاب وفلســـفته 
تســـاعد في تقديم رســـالة تحذيـــر للعامة 
من خطـــاب الجماعات العاطفـــي، المتدثر 

بشعارات دينية زائفة.
لكن هناك مـــن يرى أن الدراما العربية 
تمثـــل ســـلاحا ذا حدين فـــي التعامل مع 
قضيـــة التطـــرف والإرهـــاب. فـــإذا كانت 
بعض المسلســـلات بنضجها الآني تساهم 
في ضـــرب خطاب الجماعـــات الراديكالية 
في جذوره، وتبرهن علـــى عدم  منطقيته، 
واعتمـــاده على ســـوء التأويـــل، فقد تُنبه 
الجماعات الإرهابية إلـــى ضرورة تطوير 

خطابها وتصحيحه كل حين.
وهناك من يـــرى أن الاعتقاد بإمكانية 
تغييـــر الدراما لعقول أعضـــاء الجماعات 
الراديكالية تصـــور غير واقعي، لأن هؤلاء 

الأشخاص في الغالب هم من منقطعي 
الصلات بالفنون 

الحديثة، ويرون فن 
التمثيل عموما 
فعلا مرفوضا 

تماما 
من 

الإســــلام لما يتضمنه من اختلاط، وادعاء 
لأمور لم تحدث، واعتماد فكرة نقل الواقع 

كما يكون لا نشر العظة والاعتبار.
تبدو عقــــول هــــؤلاء المتطرفين مغلقة 
تمامــــا، ولا يمكــــن أن تســــتقبل فكــــرة أو 
حــــوارا مبثوثا عبر الدرامــــا، وليس أدل 
علــــى ذلك مما يطرحه الباحث الفرنســــي 
أوليفــــر روي في كتابه ”الجهاد الموروث“ 
من أن معظم الإرهابيين الحاليين، خاصة 
في أوروبا، لم يشنوا هجماتهم الإرهابية 
انطلاقــــا من أي فكــــر، وإنما خصومة مع 
المجتمــــع المنفتــــح، نتيجــــة تجاربهم في 

العزلة والانفصال عن الواقع.
وكل مــــن انضــــم إلى تنظيــــم داعش 
الإرهابــــي من أوروبيــــين لا يعرفون اللغة 
العربيــــة ولم ينجذبوا لــــه اقتناعا بأفكار 
رومانسية جاذبة مثل حلم الخلافة، وإنما 
جاء انضمامهــــم تعبيرا عن رغبات ذاتية 
لديهم لممارســــة العنف والقسوة الشديدة 

في التعامل مع الآخر.
ولا يعني تقويض الخطاب 
منع انضمام ملتحقين جدد 
بالتنظيمات الإرهابية، 
لأن هناك أسبابا عديدة 
لا فكرية تدفع البعض 
للانضمام، ربما 
ثأرا من مجتمع 
كان قاسيا أو عداء 
لحكومة لا تمنح 
مواطنيها فرص 

الحياة اللائقة.
الأعمــــال  بعــــض  تُســــهم  وقــــد 
الدراميــــة فــــي توجه مضــــاد، إذ تروج 
للإرهــــاب باعتباره فعلا عــــادلا، خاصة 
إذا افتقــــرت للبنــــاء الســــليم وتورطت 
فــــي الأداء المنفعــــل والتوجيه الواضح، 
واكتنفتها أجواء تاريخيــــة غير مواتية 
مثلمــــا حدث عند عرض الجــــزء الأول من 
مسلســــل ”الجماعة“ سنة 2010، في ذروة 
تذمر المصريين من نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
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وقوف الدراما في وجه الإرهاب سلاح ذو حدين
أعمال تفتح ملف الإرهاب وتناقش نظريات التكفير

هل تنجح المحاورات الفلسفية للدراما في تفكيك أفكار الجماعات الدينية
شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة ولادة العديد من الأعمال درامية التي تناولت 
ظاهرة الإرهاب، فمنها الدرامي السياسي ومنها حتى الكوميدي. لكنّ هذه 
الأعمال رغم كثرتها وانتشارها في كل قطر عربي تقريبا، بما أن الإرهاب 
بات ظاهرة تؤرق المجتمعات العربية، فإن أغلبها لم يكن مدروســــــا بشــــــكل 
كاف ليقــــــدم نقدا موضوعيا للجماعات الإرهابية، وبالتالي يحقق الغاية من 
مواجهــــــة التطرف بالفن الدرامي. فيما عرفــــــت أعمال أخرى على غرار ما 
شاهدناه في رمضان 2021 توجها ذكيا في مجابهة الظاهرة بحرفية عالية 

خاصة في الأعمال الدرامية المصرية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

توغل الدراما في الأفكار 

المؤسسة للإرهاب ضرورة 

في ظل خلو الساحة 

الفكرية من خطاب تنويري 

مؤثر

الإرهاب ظاهرة تتوارثها الأجيال الجديدة

المسلسلات الجديدة قدمت 

شخصيات الإرهابيين بتوازن 

شديد وواقعية دقيقة دون 

افتعال أو توجيه ما جعلها 

تؤثر في المشاهدين

كثير من الدماء.
ســـل إلـــى توضيـــح 
نظـــر الإرهاب الأول 
يد قطب (1906ـ1966) 
خلال شهادة وتقارير 
ط محمد مبروك (إياد 
ـح المغالطـــات التي 
ـكار، ما يعنـــي قطع 
مات الإرهابية لإعادة 
مهور العـــام بغرض 

خصيات
يد وقرب 
و توجيه 

ا 

ة 

عرض بشكل مباشر 
رهـــاب أو حاول الرد 

دمت نموذج المتدين 
ية طبيعية لشخصية 
سلسل ”لعبة نيوتن“
 الاجتماعـــي وأفكار 

وهناك من يـــرى أن الاعتقاد بإمكانية
تغييـــر الدراما لعقول أعضـــاء الجماعات
الراديكالية تصـــور غير واقعي، لأن هؤلاء
الأشخاص في الغالب هم من منقطعي

الصلات بالفنون 
الحديثة، ويرون فن
التمثيل عموما
فعلا مرفوضا 

تماما 
من 

العزلة والانفصال عن الواقع.
وكل مــــن انضــــم إلى تنظيــ
الإرهابــــي من أوروبيــــين لا يعر
العربيــــة ولم ينجذبوا لــــه اقتنا
رومانسية جاذبة مثل حلم الخلا
جاء انضمامهــــم تعبيرا عن رغب
لديهم لممارســــة العنف والقسوة

في التعامل مع الآخر.
تقويض ولا يعني
منع انضمام ملتح
بالتنظيمات 
لأن هناك أسب
لا فكرية تدفع
للانض
ثأرا م
كان قاسي
لحكوم
مواطن
الحياة اللائقة.
بعــــض تُســــهم  وقــــد 
الدراميــــة فــــي توجه مضــــاد
للإرهــــاب باعتباره فعلا عــــاد
إذا افتقــــرت للبنــــاء الســــليم
فــــي الأداء المنفعــــل والتوجيه
واكتنفتها أجواء تاريخيــــة غي
مثلمــــا حدث عند عرض الجــــزء
سنة 2010، ”الجماعة“ مسلســــل
تذمر المصريين من نظام الرئيس

مبارك. حسني

مقاومة الإرهاب 

بالكلمة والفكر 

والقوة أيضا 



 في الســـينما المصرية هنالك انشـــغال 
كبيـــر باليوميـــات الواقعيـــة وخاصة ما 
يمكن أن نســـمّيه بســـينما الهامش وهو 
نمط ســـينمائي أكثر واقعيـــة والتصاقا 
بأكثر الطبقـــات فقرا ومعاناة، وبهذا فقد 
شـــاهدنا الكثير مـــن القصص التي تدور 
في الضواحي أو في العشوائيات وحيث 
تتجسّـــم المعاناة اليومية من جراء الفقر 
وحيـــث أن الشـــخصيات شـــبه محطمة 
وأحلامها مكســـورة وهي تبحث لنفسها 

عن حياة أفضل.
عاليـــة“  ”أســـوار  فيلـــم  يخـــرج  ولا 
للمخرج هشام العيســـوي كثيرا عن هذا 
الإطار ســـوى أنّـــه يكمّل بيئـــة الفقر مع 
طبقة أخـــرى أفضل حـــالا ولكنها غارقة 
فـــي المخـــدّرات، وعلى تلـــك الخلفية يتم 
نســـج أحداث هذا الفيلم الـــذي كتبت له 
السيناريو أمل عفيفي وهي تقدّم فيلمها 

الرابع ككاتبة سيناريو.
ينتقل بنا هشـــام العيســـوي إلى ما 
يشـــبه اليوميـــات المبعثـــرة التـــي تبدأ 
بفاجعـــة أن تكتشـــف أم عبـــدو الخادمة 
(الممثلة انتصار) بصحبـــة ابنتها أحلام 
(الممثلة رندا البحيـــري) الزوجين اللذين 
تعمل في منزلهما مغمى عليهما أو ميتين، 
لا ندري ولا يخبرنا الفيلم، ونكتشـــف في 
ما بعد أنهما ليسا إلا مدمنين للمخدرات 

وقد تعاطيا جرعة كبيرة.
ومـــن هنـــا ســـوف ننطلق فـــي تتبع 
أحـــداث الفيلم عندما تتجـــاور المخدرات 
مـــع حياة طبقـــة الأغنيـــاء والفقراء على 
السواء، وهو محور أحداث الفيلم وسبب 
ما يصيب الجميع من كوارث مثل انهيار 
مســـتقبل ميرفت (الممثلة رانيا يوســـف) 

بسبب تعاطيها المخدّرات.
خلال ذلك لا شــــك أن أســــلوب هشــــام 
عيســــوي صاحــــب فيلم الخــــروج والثمن 
وغيرهــــا، يحيلنــــا إلــــى ذلك التنــــوّع في 
مقاربــــة الأحــــداث والشــــخصيات والذي 
يبدأ بإيقاع ســــريع ولقطات متنوّعة وهو 
يوحــــي بتمكّــــن ملحــــوظ فــــي إدارة تلك 
الدراما المتصاعدة، ولكن وفي نفس الوقت 
كان هنالك نوع مــــن التفكك وعدم الترابط 
وخاصــــة في الانتقــــالات المكانية المفاجئة 
أو التنقــــل بين الشــــخصيات، وكأننا أمام 
عملية انتقائية ســــريعة لجانب من الحياة 

اليومية للشخصيات المأزومة.
ومـــن ذلك الغموض فـــي بداية الفيلم 
حـــول مصيـــر الزوجين هل همـــا ميتين 
أم فـــي حالة إغماء، ومن ثـــم العودة إلى 
الماضي من دون إشـــعار المشـــاهد وكذلك 
الأمر في نـــوع العلاقة التي تربط ميرفت 
بزوجها وهـــي أقرب إلى علاقة يجمعهما 

فيها تعاطي المخدّرات لا أكثر.
في المقابل وإذا مضينا مع المخرج في 
تلك الرحلة الانتقائية في المســـار اليومي 
للشـــخصيات، فهنالك أحلام التي تبحث 
عـــن والدها الذي ســـوف تعثـــر عليه في 
الســـجن من دون أن يروي هو على الرغم 
من ظهـــوره المتكرّر ما هي مشـــكلته وما 
هـــي طبيعة شـــخصيّته وكيـــف تم الزج 
به في الســـجن، وأحلام أكثـــر تفاعلا مع 
أسرتها ولكن بسبب الفقر تلجأ للعمل في 
توصيل المخـــدّرات للزبائن الأثرياء تحت 
ســـيطرة الحاج فاروق (الممثل عبدالعزيز 
مخيـــون) الذي أدى دوره بسلاســـة وهو 
يغطي على عمله في ترويج المخدرات من 

خلال إدارته لمقهى.
تحيـــط  التـــي  الدائـــرة  ولإحـــكام 
بالشـــخصيات سوف تبرز شخصية علي 
(الممثل أحمد العوضي) مفتول العضلات 
الـــذي يعمل تحت إمـــرة الحـــاج فاروق 
ويصاحـــب أحلام في توصيـــل المخدّرات 
وهو في نفس الوقت ينسّـــق مع الشرطة 

بشكل ما.

وســـط هذا سوف يتم إسقاط صفات 
إنســـانية على شخصيات إشكالية، ومن 
ذلك مثـــلا حرص ميرفت علـــى الخادمة 
والإشراف على علاجها، وهي خلال ذلك 
تريد اســـترجاع ابنتها، هذه التشعّبات 
الكثيرة أضعفـــت دور رانيـــا وجعلتها 
تتنقل بـــلا جدوى في دوّامـــة، ولم تعط 
أفضـــل ما عندها في أداء دورها ســـوى 
الغالـــب أنهـــا تحت وطـــأة المخـــدّرات، 
ثـــم ميلودراميا يكون الحـــل الأخير هو 
أن تنتحـــر لكنها لن تموت وتســـترجع 

ابنتها.

على صعيد الســـيناريو هنالك المزيد 
مما كان تجـــب العناية بـــه على صعيد 
الحبكة الرئيســـية والحبكات الثانوية، 
وهي جوانب مهمة حاول المخرج بأدواته 
البصرية وأدوار ممثليه تجاوزها، لكنّه 
لم يتفوّق كثيرا بسبب نوع من التشتت 
في عرض قصص الشخصيات بالإضافة 
إلـــى التشـــبث بصـــورة الواقع بشـــكل 
متكـــرّر والتركيـــز عليه مع أنـــه معلوم 
ومكشـــوف والبيئـــة التي تعيـــش فيها 
الشـــخصيات معلومـــة أيضـــا ومن ذلك 
مشـــاهد الميكروباص ومشـــاهد محاولة 
اغتصاب رانيا ثـــم خروجها إلى عرض 
الشـــارع وانتظارنا لها حتى تعثر على 
ميكروبـــاص وهـــي تفاصيـــل زائدة ولا 

قيمة لها.
على صعيد حركـــة الكاميرا وزوايا 
التصويـــر فـــلا شـــك أن ما قدمـــه مدير 
التصويـــر حـــازم العتر فيـــه الكثير من 
عناصـــر التميّز فقد واكب الشـــخصيات 
في تحوّلاتها وكان يعبّر عن شخصياته 
القلقة والمشتتة بشكل ملفت للنظر وبما 
في ذلك استخدام الكاميرا المحمولة على 

الكتف والتنوّع في حجوم اللقطات.
في المقابل بقي هنالك فراغ ما يمكن 
أن نســـمّيه لحظة الحقيقة، كانت هنالك 
حاجة إلـــى ذروة درامية مـــن الممكن أن 
تشـــدّ المشـــاهد وتصعّـــد الأحـــداث إلى 
مســـتوى آخر ومن ذلـــك المواجهة التي 
لم تتحقق مع الحـــاج فاروق وعصابته، 
بل بالعكس عـــاد إليه علي ليثبت أنه ما 
يزال يعمل تحت خدمته فضلا عن الحل 
المبهم بالنســـبة لأحلام ومصير والدها، 
هل هـــو ضحية أم هو جـــزء متعمّد من 

حالة الخراب.
* ط .ع

 تواريــــخ تبــــدو مجهولــــة لا نعرف عن 
ضحاياهــــا ولا عــــن ظــــروف وجودهم في 
أرض ليســــت أرضهم وزمــــن ليس زمنهم، 
تلك هي أعــــراق مختلطة على أفق صحراء 
أســــتراليا المديدة القاحلة وحيث الماء نادر 

وأمل النجاة ضئيل.
على هذه الأرضية ينقلنا فيلم ”حارس 
الذهب“ إلى غرب أســــتراليا في العام 1897 
حيــــث قامــــت الإمبراطوريــــة البريطانيــــة 
بجلــــب أعراق مختلفة من الســــيخ الهنود 
والمســــلمين من أفغانستان وإيران وأماكن 

أخرى لاستخدامهم لتحقيق أهدافها.

دراما الطريق

يســــتعيد الفيلم قصّة الأعراق المختلفة 
غير المروية، أولائك الذين تم تناســــيهم من 
وجهة النطــــر الكولونياليــــة الغربية التي 
تحتقــــر وجودهــــم وأســــماءهم وعقائدهم 
الدينيــــة، وحيث يقدّم هذا الفيلم ربما لأوّل 
مرّة تلك المقاربة التاريخية – الجمالية ذات 

الطابع الإنساني العميق.

إنّهم ليسوا إلا قوما رحّلا على الجمال 
يمتدّ خط سيرهم عبر تلك الفلاة الشاسعة 
وفــــي ذات الوقت هي قصّــــة تُروى عن ذلك 
الخليط من الأعــــراق المغلوبين على أمرهم 
الذيــــن جلبهــــم التــــاج البريطانــــي خدمة 
لأهدافه، وحيث يظهر التمايز والغطرســــة 
من رجال الشــــرطة الذيــــن لا يتورّعون عن 

إذلال أولئك الغرباء وحتى قتلهم.
الفيلــــم درامــــا طريق بامتيــــاز قدّم من 
خلاله المخرج وكاتب السيناريو الأسترالي 
روديريــــك مــــكّاي حنيف (الممثــــل المصري 
الشــــاب أحمد مالك) القادم من أفغانستان 
وهو يســــوق جماله وســــط الصحراء، لعلّ 

وعسى يعود إلى دياره وملاقاة والده الذي 
فارقه منذ سنوات.

ممــــن  واحــــدا  إلا  ليــــس  وحنيــــف 
يطلــــق عليهــــم الأســــتراليون البيض وهم 
ينفــــذون  وأيرلنديــــون  أســــكوتلانديون 
القانون ويســــيطرون علــــى مناجم الذهب، 
وفــــي ذات الوقت يرتابون ممن يســــمونهم 
”الغان“ وهم الذين تم جلبهم للســــخرة من 

بلدان أخرى.
مشهد الصيد ســــوف يجمع حنيف مع 
ثلة مختلطة من الأستراليين الأصليين شبه 
العراة مع الهنود الســــيخ وخاصة صديقه 
وشريكه الســــيخي جوندا (الممثل كوشيك 
داس)، وخلال ذلك يؤســــس المخرج نسيجا 
إنســــانيا متوازنا ومنصفا لتلــــك العقائد، 
ويتــــرك حنيف يــــؤدّي صلواتــــه فيما هو 
يكتشف في وسط الظلام أستراليا جريحا، 
ويكتشف في ما بعد أنه سارق للذهب وأن 

السلطات تلاحقه.
من هنا سوف يبدآن تلك الرحلة المفعمة 
بالحــــوار، وبينما آرثــــر الجريح والمريض 
يريد الوصول إلى مــــكان الصينيين الذين 
يقومــــون بصهر قوالب الذهب لإزالة علامة 
التــــاج البريطاني عنها بما يســــهّل عملية 
المتاجــــرة بها. فــــأي رحلة مضنية ســــوف 
يقطعها الإثنان وسط تلك القفار الشاسعة.
علــــى الجانب الآخــــر يقــــوم فريق من 
الشــــرطة البيــــض باقتفــــاء أثــــر القافلــــة 
لاســــترجاع الذهــــب المســــروق، وهنا يقدم 
المخرج صــــورة بانوراميــــة عريضة لحياة 
بائســــة ومريرة، لكنــــه يتــــرك للطبيعة أن 
تتحدّث عن نفســــها فيما طمع الإنســــان لا 

يكاد ينتهي، وبالنسبة إلى حنيف فقد وجد 
نفســــه محشــــورا في معضلة بــــلا نتيجة، 
لاســــيما مع عطفــــه على آرثر وأنه ســــوف 
يشــــاركه حصة من الذهــــب بعد وصولهما 

أرض الصينيين.
خـــلال ذلـــك يـــروي الجميـــع قصص 
قتال وصراعـــات عرقية وهو نفســـه آرثر 
(الممثل ديفيد وينهام)  يروي قصص إبادة 
أقـــوام منهـــم فضلا عن بطـــش الصينيين 
بخصومهم من أجل الحصول على الذهب 
وبيـــع المخـــدّرات، وهي فـــي ذلـــك دوّامة 
بالنسبة لحنيف الذي يؤدي دورا مهمّا في 

هذا الفيلم.

لعنة الذهب

يشكل المكان الصحراوي أرضية يجيد 
المخــــرج ومدير التصوير ميــــك ميديرومت 
إبــــراز جمالياتهــــا الممتدة بامتــــداد المدى 
الفسيح، مستثمرا مختلف أوقات التصوير 
فجــــرا وظهرا وليــــلا بما أظهــــر براعة في 
تقديم صور متنوّعــــة طغت عليها اللقطات 
العامة، وحيث حنيف والجمل الذي يسوقه 

ليسا إلا ذرة رمل في ذلك الفضاء المديد.
علــــى أنّ المواجهــــة ســــوف تقــــع بعد 
الوصــــول إلــــى الصينيين الذيــــن يطردون 
حنيف ويخــــدّرون صاحبه آرثر، وبلا كثير 
مــــن الكلام يشــــعر أنه قد أســــقط كل ما في 
يديه، فما جــــدوى المخاطرة ورحلة الطريق 
أيامــــا وليالــــي إذا كان الصينيون ســــوف 
يســــتولون على الذهب، ولهــــذا لا يملك إلا 

مواجهتهم بالسلاح.

ها هــــي حصيلته مــــن الذهب محمولة 
في متاعه فيما حيرته تتجسّــــم أكثر عندما 
يســــأله ضابط الشرطة هل رأى أحدا يطلق 
النار على ابنه، وهو يشــــاهد الابن الشاب 
مســــجى على ظهر فرس فتنــــزل منه دمعة 

تختصر كل شيء.
لم يسرف كاتب السيناريو وهو المخرج 
نفســــه بالحوارات بل تــــرك نظرات حنيف 
البريئة تحكي قصّته فهو في الأخير يشاهد 
الموت من حوله، خســــارته صديقه وشريكه 
الســــيخي جونــــدا، مقتــــل ابــــن الضابــــط 
الشــــاب، ثم مــــوت آرثر، ثم المجــــزرة التي 
ارتكبتها الشــــرطة البيض بحق الصينيين 
كلّها أمام أنظار حنيــــف، كلّ هؤلاء يروون 
قصــــة تراجيديا قاســــية خلاصتها الطمع 
الإنســــاني واللعنة التي حلّت على الجميع 
بسبب الذهب وقد أصابه منه ساق عرجاء 

وكفّ محترقة.
ها هو حنيف يقرأ سورة الفاتحة على 
القبر الذي حفره لصديقه آرثر وهو يحمل 
قطعة الذهب التي تسببت في موجة الموت 
فيدفنهــــا مع جثّــــة آرثر ويدسّــــها في قبره 
في رســــالة بليغة، تلك السرقة التي جلبت 
اللعنة والموت وإن كانت قد أخطأته النهاية 
فها هو على حافــــة الهلاك، ولهذا يترك كلّ 

شيء وراءه ويمضي في رحلته.
حظــــي الفيلــــم بتقييــــم نقــــدي مميــــز 
واســــتُقبل بحفاوة بســــبب تكامل عنصار 
الســــرد وجماليــــات الصــــورة والحقيقــــة 
التاريخيــــة المنصفة وتأجيــــج الصراعات 
ببلاغة درامية متوازنة ومنســــابة بشــــكل 

متقن.
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يخوضها المسلمون والسيخ

د على مسطرة أرسطو
ّ

كيف يمكن التمر

لعنة الذهب تقود المنسيين إلى تراجيديا الطريق بين أشباح الموت

أعراق منسية جمعتها الصحراء الأسترالية

ــــــدرج في ما  تقدم الأفــــــلام التي تن
ــــــق مغامرات  يعــــــرف بدراما الطري
مشــــــوقة مفعمة بالحركــــــة والإثارة، 
ولكنهــــــا فــــــي ذات الوقت تكشــــــف 
ــــــات المــــــكان وتراجيديا  عــــــن جمالي
والعابرة  فيه  المقيمة  الشــــــخصيات 
منه. وهو ما يتجسّــــــد بشكل متقن 
فــــــي فيلم ”حــــــارس الذهــــــب“ الذي 

يكشف وجه أستراليا الخفي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

خلف {أسوار عالية} 

عائلات يفككها 

الفقر والمخدرات

يوميات لنساء ضائعات وسط دوامة صانعوها رجال

اعتاد الجمهور العريض على 
النهايات السعيدة التي تقدمّها 

المئات من الأفلام والتي تنتهي بنوع من 
التطهير المريح الذي تحدّثت عنه مبادئ 
أرسطو في الدراما منذ قرون وما تزال 

قائمة حتى الساعة.
نحن واقعيا في نوع من 

الكلاسيكيات السينمائية وحتى 
التلفزيونية، نوع واقعي صار سائدا 

ويشكّل العالم الذي يشتغل عليه كُتّاب 
السيناريو كابرا عن كابر.

كانت وما تزال القصص 
والشخصيات التي تنتمي إلى الواقع 

المعيش هي المفضّلة وهي التي يتم 
الإنفاق عليها في ذلك النوع من الإنتاج 

السينمائي والتلفزيوني الكبير.
ولا يجد المنتجون في غير هذا 

النوع ما يشجّعهم على الدفع بأموالهم 
وإمكاناتهم الإنتاجية لكي ينفقوا عليها 

ضامنين قبولا جماهيريّا وجمهورا لا 
يريد سوى حُسن الخاتمة أي النهايات 

السعيدة.
بالطبع يشاهد المخرجون وكُتّاب 

السيناريو أفلاما ومسلسلات تلفزيونية 
عالمية تتميّز بالنهايات المفتوحة على 

العديد من الاحتمالات، وهنا سوف 
يظهر قسم من الجمهور معبّرا عن 

حيرته أو حتى خيبة أمله في فيلم أو 
مسلسل لم يحمل معه الأخبار السارّة 
بلقاء الحبيب مع حبيبته أو بانتصار 
البطل على خصومه الأشرار حتى لو 

كانوا من أقرب الناس إليه.

هذه الإشكالية المركّبة تبدو محيّرة 
حيث لا تخرج على قاعدة النهايات 
السعيدة سوى أعمال تجريبية أو 

انطباعية متمرّدة على مسطرة أرسطو 
وقوانينه.

واقعيّا وبعيدا عن قوانين الدراما 
فإنّ فكرة الصراع التي تشكل دعامة 

الوجود الإنساني تجدها متحققة 
في حالة من اللاشعور التي يعيشها 

الجمهور العريض، ولهذا فإنه لا يرى 
من محور اشتغال في عالم الدراما أو 

الأعمال السردية الروائية سوى هذا 
العنصر الذي هو الأكثر أهمية وقبل 
النهايات إذ لا يمكن تخيّل الفيلم أو 

المسلسل أو شخصيّاته من دون وجود 
الصراع الذي هو جوهر كل ما نشاهده 

من أعمال درامية.
شخصيات متناثرة متعدّدة تظهر 
في وسط تلك الأعمال التي نشاهدها 
وكأنّها كورال كبير في أوبرا مشوّقة 

وعليها أن تساعد في كل ما من شأنه أن 
نصل إلى إيجاد أسباب إضافية للصراع 

ما بين متآمرين وبين أرباب خيانات، 
وأنانيين في مقابل خصومهم في ذلك 

الخليط العجيب الذي يجب أن يتكامل 
في السيناريو.

وفي موازاة ذلك هنالك السؤال 
الذي سوف نبحث جميعا كمشاهدين 
عن إجابة له، وهو ما الذي أراد كاتب 

السيناريو والمخرج أن يقولاه أو يخرجا 
به مما قدماه.

ليس الأمر مرتبطا بنهايات سعيدة 
أو غير ذلك بل بالمفهوم والقيمة 

والخبرة والحصيلة والموقف الأخلاقي 
التي يمكن التوصل إليها ولا نقول قيمة 

فلسفية وقراءة منطقية للواقع وليس 
نقله كما هو كما قلنا في ما يتعلق 

بالشكل الواقعي، فكل هذه اعتبارات 

نسبية مرتبطة بوعي وفكر الكاتب 
والمخرج ورؤيتهما معا.

لا توجد في هذا السياق فرضيات 
ولا شروط يمكن فرضها أو المطالبة بها 

بقدر الضرورة الجمالية التي تتلازم 
بشكل وثيق مع أي عمل إبداعي ناضج، 

الإحساس الجمالي بديهية لازمة ربما 
تسبق تلك النهايات السعيدة، وينطبق 

ذلك على شكل المكان وطبيعته وما تدافع 
عنه الشخصيات وما تؤمن به بما يثير 

أسئلة جدّية حول الكثير من الأفلام 
والمسلسلات التي نشاهدها والتي 

تكرّس انشغالات أخرى عدا هذا الذي 
نتحدّث عنه.

النهايات السعيدة المتوقّعة سوف 
تحيلنا إلى افتراض يتعلق بذكاء 

المشاهد وهل تراه في انتظاره لتلك 
النهايات يتوقّع مسبقا كيف ستكون 

وأما إذا عجز عن التوقّع وكانت 
النهايات مفاجئة فتلك نقط مهمة تحُسَب 

لصالح كاتب سيناريو قادر على قلب 
التوقّعات وبالتالي تجاوز فرضية 

النهايات السعيدة والسائدة والتي 
تحوّلت إلى لازمة متكرّرة في أفلام 

مسلسلات تكرّر نفسها أو تستنسخ دون 
قصد ربما ما كنّا قد شاهدناه منذ زمن.
* ط .ع

المخرج يقدم صورة بانورامية 

لحياة بائسة تاركا للطبيعة 

ث عن نفسها فيما 
ّ

أن تتحد

طمع الإنسان لا ينتهي

فرضية النهايات السعيدة 

رة 
ّ
لت إلى لازمة متكر

ّ
والسائدة تحو

ر نفسها 
ّ
في أفلام ومسلسلات تكر

أو تستنسخ دون قصد

أسلوب المخرج يحيلنا إلى ذلك 

ع في مقاربة الأحداث 
ّ
التنو

والشخصيات والذي يبدأ 

بإيقاع سريع لكنه يتفكك
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 باريــس - تعــــد المفوضيــــة الأوروبيــــة 
لاعتمــــاد شــــهادة صحيــــة أوروبيــــة في 
التنقــــلات بــــين دول الاتحــــاد الأوروبي، 
علــــى أن يبدأ العمل بها قبل نهاية يونيو، 
غيــــر أن دولا عدة اســــتبقت هذه الخطوة 
الأوروبية حتى لا تفوّت الموسم السياحي.
وأعلنــــت فرنســــا التي تســــتقبل أكبر 
عدد من الســــياح في العالم مــــع أكثر من 
90 مليونــــا في 2019، جــــدولا زمنيا مكونا 
من مراحل عدة تمتد بــــين 19 مايو عندما 
والمســــارح  والمتاحف  للمتاجر  سيســــمح 
باستقبال الزوار مع عدد محدد فضلا عن 
شــــرفات المطاعم والمقاهي، والتاســــع من 
يونيو حين ستتمكن المطاعم والمقاهي من 
فتح قاعاتهــــا الداخلية مع إمكانية دخول 
السياح الحاملين لشهادة صحية على أن 
يعود الوضع شــــبه طبيعي اعتبارا من 30 

يونيو.
ويبقى هــــذا الجــــدول الزمنــــي رهنا 
بضــــرورة أن يكون معــــدل الإصابات أقل 
من 400 لكل مئة ألف نسمة. وفي حال كان 
المعدل أعلى يمكــــن اللجوء إلى ”إجراءات 

لجم طارئة“.
وأطلقت اليونان الجمعة 

الموسم السياحي مع 
عودة حرية التنقل بعد 

حجر استمر سبعة 
أشهر غداة إعلان 

واشنطن رفع لزوم 
وضع الكمامات 

للأميركيين 
المتلقين للقاح.

وقال وزير 
السياحة 
اليوناني 

هاري 
ثيوخاريس مع 
افتتاحه الموسم 
السياحي مساء 

الخميس من معبد 
بوسايدون الأثري قرب 

أثينا ”نترك وراءنا 
غيوم الخوف السوداء“.

ورُفع منع التنقل بين 
المناطق أو التوجه إلى 
الجزر ونظام الحصول 

على إذن خروج عبر 
الرسائل النصية 
القصيرة. وتعيد 

متاحف اليونان التي 
فرضت إجــــراءات إغلاق 

منذ الســــابع  مــــن نوفمبر فتــــح أبوابها 
الجمعة.

وأعيد فتــــح الشــــواطئ الخاصة منذ 
الســــبت فيما تســــتقبل المتاحــــف الزوار 
مجددا اعتبــــارا من 14  مايو. وتطلق دور 
الســــينما في الهــــواء الطلق عروضها في 
21 مايو بطاقة استيعابية محدودة تليها 

المسارح في 28 مايو.
ورفعت اليونان منــــذ منتصف أبريل 
فتــــرة الحجــــر الإلزامــــي من ســــبعة أيام 
للمقيمــــين بشــــكل دائم فــــي دول الاتحاد 
الأوروبــــي ومنطقــــة شــــنغن والولايــــات 
والإمارات  وصربيــــا  وإســــرائيل  المتحدة 

العربية المتحدة.
وستســــتقبل أيضا الرحلات البحرية 
الســــياحية في مرافئ البلاد، حيث تشكل 
السياحة أكثر من 20 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي بحســــب المجلــــس العالمي 
للتجــــارة والســــياحة الــــذي يضــــم كبار 

مشغلي السياحة العالمية.
كذلك  اليونانية  الحكومــــة  وباشــــرت 
حملة تلقيح تحضيرا للموســــم السياحي 
ولاســــيما في الجزر. وقال وزير السياحة 
”ســــتكون كل الجزر محميــــة بحلول نهاية 
يونيــــو. وقد تم التلقيــــح في ثلث الجزر“. 
وتلقى أكثر من 3.8 ملايين شــــخص جرعة 
علــــى الأقــــل من اللقــــاح في بلــــد يعد 11 

مليون نسمة.
وتتوقع إسبانيا استقبال نحو 
45 مليون سائح أجنبي في 2021، 
أي أكثر بقليل من نصف عدد 
الأشخاص الذين زاروا البلاد 
في العام 2019 قبل تفشي 
جائحة  كورونا، على ما 
أعلنت وزيرة السياحة 

  الأربعاء.
ومع حاناتها ومتاحفها 
ومطاعمها ومسارحها 
التي أعادت فتح أبوابها 
دونما انقطاع منذ 
يونيو 2020 شكلت 
مدريد، أكثر مناطق 
إسبانيا تساهلا 
على صعيد القيود، 
ملاذا للسياح 
الأوروبيين الذين 
كان بإمكانهم 
الدخول إليها بناء 
على اختبار سلبي 
النتيجة يجرى في 

غضون 72 ساعة.

وأكدت وزيرة الســــياحة ماريا رييس 
ماروتــــو أن ”إســــبانيا مســــتعدة لإعــــادة 
فتــــح أبوابها للعالــــم قريبا جــــدا“، وذلك 
فــــي فاعلية لإطــــلاق الحملــــة الترويجية 
لموســــم الصيــــف والموجه أساســــا للزوار 
الأوروبيين خصوصــــا البريطانيين الذين 
تشكل بلادهم منذ فترة طويلة أهم مصدر 

للسياح في البلاد.
وتســــتهدف الحملــــة أيضا الســــياح 

الألمان والفرنسيين.
وأوضحــــت ماروتــــو أنه مــــع تحديث 
الاتحاد الأوروبي للقيــــود المفروضة على 
الســــفر غير الضروري من خــــارج التكتل 
في 20 مايو، ســــيكون بوسع إسبانيا على 
الأرجــــح اســــتقبال الســــياح البريطانيين 

مجددا.
وستسمح بريطانيا باستئناف السفر 
الدولــــي من 17 مايو بعد أشــــهر من حظر 

معظم السفر الخارجي.
لكــــنّ إســــبانيا ليســــت حاليــــا علــــى 
”القائمــــة الخضراء“ للوجهــــات الآمنة، ما 
يعني أن الســــياح البريطانيــــين العائدين 

من رحلات إلى إســــبانيا سيتوجب عليهم 
عزل أنفسهم لعشرة أيام وإجراء اختباري 

كورونا.
وتأمــــل إيطاليا فــــي أن تتمكن بحلول 
منتصف مايو من رفع الحجر الذي تفرضه 
على الوافدين مــــن دول أخرى في الاتحاد 
الأوروبــــي والمملكــــة المتحدة وإســــرائيل 
بنــــاء علــــى ”اختبــــار ســــلبي النتيجة أو 
شــــهادة تلقيح أو دليل شفاء من فايروس 
كورونــــا فــــي الأشــــهر الســــتة الأخيــــرة“ 
على مــــا قال وزير الخارجيــــة لويجي دي

مايو.
وســــيرفع لزوم الحجــــر للوافدين من 
الولايات المتحدة فــــي يونيو. وقال رئيس 
الــــوزراء الإيطالي ماريو دراغــــي ”العالم 
يريد السفر إلى إيطاليا. إيطاليا مستعدة 

لاستقبال العالم“.
وأضاف ”ليس لدي أدنى شــــك في أن 
الســــياحة ســــتنطلق من جديــــد بقوة كما 
كانت مــــن قبــــل أو حتى أقوى“، مشــــيرا 
إلى أنهــــا يجب أن تكون ”أكثر اســــتدامة 

وشمولية“.

كمــــا وعــــد دراغــــي بوضــــع ”قواعــــد 
واضحــــة وبســــيطة تســــمح للســــائحين 
بالعــــودة إلى إيطاليا والســــفر بأمان“ من 

بينها جواز سفر التطعيم الوطني.
وعادت الســـفن الســـياحية لتبحر من 
الموانئ الإيطالية فيما بات بإمكان الحانات 

والمطاعم خدمة الزبائن على الشرفات.

وانخفض عدد الســــياح إلــــى إيطاليا 
بشــــكل كبير فــــي عــــام 2020، إذ لــــم يأت 
ســــوى 25.53 مليون زائر أجنبي إلى شبه 
الجزيرة، مقابل 65.02 مليون في عام 2019، 

أي أقل بأكثر من 60 في المئة.

وتشجيعا للســــياح تقدم مالطا منحا 
مالية  للزائرين الذيــــن يحجزون من أجل 
الإقامــــة لمدة 3 ليالٍ علــــى الأقل عبر فنادق 
مالطــــا مباشــــرة، الحصول علــــى المنحة 
الماليــــة بخصومات ترتفع بحســــب درجة 

الضيافة.
وســــيحصل الســــياح الذين يختارون 
الإقامة في فندق 5 نجوم على مئتي يورو، 
ترتفع إلى 220 يــــورو إذا اختاروا الإقامة 
في فندق في جزيرة جوزو وهي ثاني أكبر 

جزيرة بمالطا.
وهذا العرض محصــــور بأول 38 ألف 

حجز.
ويمكن لمالطا أن تفرض حيازة شهادة 
تلقيــــح أو اختبــــار ”بي ســــي آر“ ســــلبي 
النتيجة وفقا لتطور الوباء في بلد الزائر 
بالاســــتناد إلــــى خريطة تفاعليــــة يعدها 

الاتحاد الأوروبي.
وتأمــــل مالطــــا في تســــويق نفســــها 
كواحدة من أكثر المقاصد أمانا في أوروبا 
هــــذا الصيف، حيث تتصــــدر البلاد حاليا 

مؤشرات التطعيم بالاتحاد الأوروبي.

 ميامــي بيتــش (الولايــات المتحدة) - 
تعمل ولايات أميركية على تحفيز القطاع 
الســـياحي مـــن خـــلال تقـــديم اللقاحات 
المضـــادة لفايـــروس كورونـــا المســـتجد 

للسياح القادمين إليها بشكل مجاني.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
جورنـــال“ بأن العديد من وكالات الســـفر 
في المكســـيك ودول أخرى، باتت تضيف 
الحصـــول علـــى جرعتـــي اللقـــاح ضمن 
عروض الســـفر والســـياحة فـــي مناطق 

مختلفة من الولايات المتحدة.

الأشخاص  الإعلانات  تلك  وتستهدف 
الأكثـــر ثـــراء والذيـــن لا يتمكنـــون مـــن 
الحصـــول علـــى التطعيـــم فـــي بلادهم 
بســـهولة وذلك لتنشـــيط الســـياحية من 
خلال تشغيل الفنادق والأسواق والمطاعم 
خلال ثلاثة أســـابيع، وهـــي الفترة التي 
يحصل فيها الشـــخص على جرعتين من 

التطعيم المضاد للفايروس.
وقالـــت ســـيندي ميجاريـــس وهـــي 
مصممـــة مجوهـــرات تبلغ مـــن العمر 31 
عاما من مونتيري بالمكسيك، إنها حجزت 
19 عبر  موعـــدا للتطعيم ضـــد كوفيـــد – 
صيدليـــة في تكســـاس مثـــل العديد من 

أصدقائها.

وأضافـــت أن النـــاس يتـــرددون في 
الحديث عـــن عبـــور الحـــدود للحصول 
على جرعة لقاح، خوفا من أنهم يرتكبون 
شـــيئا خاطئا، مشيرة إلى أنها تريد فقط 

أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
وقالـــت ماريـــا بونيلا التـــي وصلت 
الســـبت قادمة من هنـــدوراس ”في بلدي 
الوضع (كوفيد – 19) يخرج عن السيطرة 
وليـــس لدينا فرصة كبيـــرة في الحصول 

على اللقاح في وقت قريب“.
عامـــا   40 البالغـــة  الســـيدة  وهـــذه 
وتعمـــل محاســـبة، جـــاءت مـــع والديها 
البالغـــين 63 و73 عاما. ووقف الثلاثة في 
الطابور واضعين كمامات. وقالت بونيلا 
”اضطررنا إلى اتخاذ قرار البحث عن حل 

خارج بلدنا“.
ومـــن ناحيتها توصلـــت بلانكا دياز 
البالغة 50 عاما والتي جاءت  من المكسيك 
إلـــى نفس الاســـتنتاج وقالـــت عن حملة 
التلقيح في بلدها ”بدأوا للتو في تطعيم 

الأشخاص الأكبر سنا“.
وترافق الاندفاع للعثور على لقاح مع 
ارتفاع كبير في أســـعار بطاقات الســـفر. 
فالرحلات الجوية من بوينس آيرس إلى 
ميامـــي والتي عادة ما تكلـــف قرابة ألف 

دولار، ارتفعت إلى ألفين في مايو.
وتـــدرك بونيلا جيـــدا أنها محظوظة 
لتمكنهـــا من الســـفر مع والديهـــا لتلقي 
اللقـــاح. وتقـــول ”الأمـــر مؤســـف. فهو 
يولـــد هـــذه الفجـــوة بـــين مـــن لديهـــم 
إمكانيـــة الوصول إلـــى الرعاية الصحية 

وسواهم“.
ولدى مفـــوّض مدينـــة ميامي بيتش 
الديمقراطـــي ديفيد ريتشاردســـون الذي 
أشـــرف على إقامة هذه المنشـــأة، مشاعر 

متضاربة بشأن ســـياحة اللقاح كما أكد 
ذلك.

وأضـــاف ”قلقي الوحيد هو أنه يبدو 
أن الأشـــخاص القادرين على تكبد تكلفة 
الرحلـــة الجويـــة يمكنهـــم المجـــيء إلى 

الولايات المتحدة لتلقي اللقاح الآن“.
وتســـاءل ”ماذا بشـــأن الفقـــراء في 
أميركا الجنوبية؟“، فيما حضّ الحكومة 

الأميركية على إرسال لقاحات إلى الخارج 
”كـــي يتمكن الجميـــع من الوصـــول إلى 
اللقـــاح وليس فقط الأشـــخاص القادرين 

على المجيء إلى هنا“.
ومن جهتها، قالت باتريشيا ريدريغو 
البالغـــة مـــن العمر 38 عامـــا، التي كانت 
تهـــم للصعود على متن رحلـــة جوية من 
مكســـيكو ســـيتي إلى دالاس مع أختها، 

إنهـــم يرغبون في الحصـــول على اللقاح 
حتـــى يقضـــوا وقتـــا آمنا مـــع والدتهم 

المسنة.
وأضافت ”نريد إنهـــاء هذا الكابوس 
مـــرة واحدة وإلـــى الأبـــد. إذا كان لدينا 

المال، فلماذا لا نفعل ذلك؟“.
وكانت أهم الوجهـــات في أبريل هي 
هيوستن ودالاس، حيث ســـجلتا 41 ألفا 

و26 ألـــف مســـافر على التوالـــي، تليهما 
لوس أنجلس وميامي وسان أنطونيو.

ولا تتطلـــب تكســـاس مثـــل العديـــد 
مـــن الولايات الأميركيـــة إقامة في البلاد 

للحصول على لقاحات كورونا.
فـــي  نيويـــورك  بـــدأت  والخميـــس، 
الترويـــج لنفســـها كموقع ســـفر لطالبي 
اللقاح، فيما أعلن مســـؤولو فلوريدا في 
أبريل أنهم سيلغون شـــرط الإقامة الذي 
تم وضعـــه بعد زيادة أولية في ســـياحة 

اللقاحات.
أما فـــي ألاســـكا، فقـــد قـــال الحاكم 
مايـــك دونليفـــي، إن المســـافرين يمكـــن 
أن يحصلـــوا علـــى لقاحـــات مجانية في 
المطـــارات الرئيســـية بالولايـــة اعتبـــارا 
مـــن الأول من يونيو فـــي محاولة لتعزيز

السياحة.
وفي داكوتا الشـــمالية الحدودية مع 
كنـــدا، تقـــدم الولاية اللقاحـــات المجانية 
لسائقي الشاحنات القادمين إلى الولايات 
المتحدة عبـــر الحدود البريـــة، إذ حصل 
ما يقرب من 6 آلاف شـــخص من ســـائقي 
الشـــاحنات الكنديين على اللقاحات بعد 

طلب من حاكم مقاطعة مانيتوبا.
وفي تايلاند، قالت وكيلة سفريات إن 
شـــركتها قامت بحجوزات لمئتي شخص 
بهـــدف التطعيـــم ضـــد كوفيـــد – 19 في 

الولايات المتحدة.
وأضافـــت أن المســـافرين يدفعون ما 
يعادل حوالي 2400 دولار باستثناء تذاكر 
الطيـــران لقضاء 10 أيام فـــي كاليفورنيا 
لزيارة أبرز المعالم في ســـان فرانسيسكو 
ولوس أنجلـــس، بما في ذلـــك الحصول 
على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند 

جونسون.

تكبّدت الدول الســــــياحية في أوروبا خسائر طائلة جراء انتشار وباء كورونا 
منذ ما يقارب السنتين. وقبل أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على شهادة صحية 
أوروبية كجواز سفر بين دول الاتحاد فتحت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 

ومالطا حدودها لاستقبال السياح لإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان.

الدول السياحية في أوروبا تستبق جواز السفر الصحي
فرنسا وإسبانيا ومالطا واليونان تفتح أبوابها لاستقبال السياح

عطلة آمنة

نشاط السياحة العلاجية

السياح يتوافدون على الولايات المتحدة للتطعيم ضد كورونا
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 لنــدن – لعبـــت منصـــات الوســـائط 
الاجتماعيـــة مثـــل تويتـــر وإنســـتغرام 
وواتســـاب دورا محوريـــا علـــى مـــدار 
الأسبوعين الماضيين في ربط الأشخاص 
بالمـــوارد الأساســـية المطلوبـــة لخوض 

معركة قوية ضد كوفيد.
وأدى الافتقار إلى التخطيط والإعداد 
المناسبين من الدولة والسلطات المركزية 
لدعم البنية التحتيـــة للرعاية الصحية، 
والتـــي كان مـــن الممكن أن تســـاعد في 
مكافحـــة الموجـــة الثانية مـــن الجائحة 
بشـــكل أكثر كفاءة، إلى نـــدرة حادة في 
الموارد المنقذة للحياة، واتجه العديد من 
المواطنين لهـــذه المنصات للحصول على 

ما يحتاجون إليه.
مجـــال  فـــي  المتمرســـون  وتقـــدم 
التكنولوجيـــا فـــي الدولـــة إلـــى الأمام 
للمســـاعدة في تحســـين عمليات البحث 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
وإطـــلاق جميع أنواع منصـــات البحث 
المهمـــة والميزات التي يمكن أن تســـاعد 
فـــي تقليل الوقـــت الضائع فـــي متابعة 
الزبائـــن المحتملـــين الذين عفـــا عليهم 
الزمن من خلال منح المســـتخدمين خيار 
التصفية حسب معايير كالمدينة والموارد 

المطلوبة.

تويتر

يتيـــح الموقع للمســـتخدمين البحث 
عن الموارد حســـب المدينـــة، والمتطلبات 
المحددة (مثل الأســـرة، وأجهزة التنفس 
الاصطناعـــي والأدويـــة والطعـــام، إلخ) 
ويوفر مجموعة من خيارات البحث التي 

تدعم الكلمات الرئيسية.
يمكّـــن  إلكترونـــي  موقـــع  هـــو 
المســـتخدمين الذين تمكنـــوا بنجاح من 
الحصـــول على مـــا يحتاجـــون إليه من 
موقـــع تجاري مـــلء نموذج علـــى موقع 
الويب لإنشـــاء دليـــل يمكن أن يســـاعد 
الآخرين. ويمكـــن للشـــركات التي تقدم 
أساســـيات مثل أســـطوانات الأكسجين 
والطعـــام والأدويـــة وما إلـــى ذلك ملء 
التفاصيـــل الخاصـــة بهـــا لإدراجها في 

القائمة.

حالـــة  الويـــب  موقـــع  ويعـــرض 
لتوجيـــه الأشـــخاص  ”آخـــر تحديـــث“ 
الذيـــن يبحثـــون عن المـــوارد إلى أحدث 
المعلومـــات. ويحتوي أيضا على قســـم 
”ملاحظـــات“ حيث يمكن للمســـتخدمين 
التـــي  الخدمـــة  مـــع  تجربتهـــم  ذكـــر 
اســـتخدموها، بالإضافـــة إلـــى تحذيـــر 

الموردين.

كوفيد سيتيزنز

يقودهـــا  مجتمعيـــة  مبـــادرة  هـــي 
المواطن لتســـهيل الوصـــول المريح إلى 
المعلومـــات الحالية والشـــاملة والدعم. 
ويعمل متطوعوها الذين يتجاوزون 300 
شـــخص من التحقق مـــن معلومات عن 
الهند وجمعها حول موارد كوفيد المهمة 
مثـــل الأدوية وأســـطوانات الأكســـجين 
والأســـرة واختبـــارات الـــدم وخدمـــات 
الوجبات والبلازما وســـيارات الإسعاف 

والمزيد.
ويمكـــن للمســـتخدمين البحـــث عن 
مـــوارد أخـــرى عـــن طريـــق الاتصـــال 
مباشـــرة على موقع الويـــب، أو العثور 

على معلومات مفيـــدة من خلال برنامج 
واتســـاب الخـــاص. حيـــث يُطلـــب من 
المستخدم تقديم ملاحظاته حول الزبون 
المتوقع الســـابق من خـــلال الاختيار من 
خيارات مثل ”مفيد“، و“غير مستجيب“، 
و“غير متوفر بالمخزون“، و“غير صالح“، 
ممـــا يســـاعد علـــى تحديـــث المعلومات 

باستمرار.
وتدعـــي المنصـــة أنهـــا اســـتجابت 
لأكثـــر من 3.5 ألف مـــن الطلبات الطبية، 
وســـاعدت فـــي إنقـــاذ أكثر مـــن 20 ألف 
شـــخص من خلال قاعدة بيانات موثوقة 
فـــي الوقت الفعلي لأكثـــر من 18 ألف من 

الموردين الطبيين.

كوفيدفاكتس

تم تطويـــر هـــذا الموقـــع فـــي دلهي، 
ويســـاعد المســـتخدمين في العثور على 
الموارد حســـب الولايـــة والمدينة. وتبقى 
الميـــزة الأكثر فائدة هـــي عمود ”الحالة“ 
حيـــث يمكـــن للمســـتخدمين التحديـــث 
إذا كانـــت القائمـــة التـــي اتصلـــوا بها 
عبـــر النظـــام الأساســـي لا تـــزال تقدم 

الموارد.
وعلى الرغم من ذلك، لا تحتوي ميزة 
مـــورد ”البلازما“ على عدد كبير جدا من 
المعلومـــات، وتحتـــاج تلـــك المدرجة إلى 
التحقق منها بشكل مســـتقل. ولكن منذ 
إطـــلاق النظام الأساســـي قبل أيام فقط، 
لا يـــزال تطويـــر البيانـــات وتجميعهـــا 

مستمرين.

ميشن مليون إير

هو روبوت واتســـاب، أطلقته شركة 
الاصطناعي.  للـــذكاء  الناشـــئة  فيرلوب 
ويساعد الأشـــخاص في الحصول على 
الأكســـجين من خـــلال ربـــط المرضى أو 

القائمين على رعايتهم بالموردين.
يمكن أن يساعد الروبوت الأشخاص 
في البحث عن الأدوية ومطابقة المرضى 
مـــع المتبرعين بالبلازما. وذكر مؤســـس 
فيرلوب ورئيســـها التنفيـــذي أن فريقا 
مخصصـــا يديـــر محادثة واتســـاب في 
كل  إجابـــة  لضمـــان  الأوقـــات  جميـــع 

سائل.
وكانـــت جائحـــة كورونا قـــد أكدت 
إمكانيـــة  لتوســـيع  الملحـــة  الحاجـــة 
الوصـــول إلى الإنترنـــت. فحاليا 35 في 
المئـــة فقط مـــن البلـــدان الناميـــة لديها 
إمكانيـــة الاتصـــال بالإنترنـــت، مقارنة 

مـــع 80 في المئة في الاقتصـــادات الأكثر 
تقدما.

وتركـــز دول العالـــم علـــى تســـريع 
الخامص  الجيـــل  تكنولوجيا  توظيـــف 
وتوســـيع  إدخـــال  ســـيؤدي  حيـــث 
شـــبكات 5 جـــي وويفـــي إلى تحســـين 
ووقـــت  والســـرعة  التـــرددي  النطـــاق 
لاســـيما  الوصول،  وأماكن  الاســـتجابة 
حيـــث تكـــون الألياف الضوئيـــة باهظة 

الثمن.
جميع  سيســـتفيد  لذلـــك،  ونتيجـــة 
العاملين المتنقلين في الخطوط الأمامية 
والخدمات الصحيـــة التي تُقدم عن بعد 
وسيؤدي  والتعليم.  التصنيع  وقطاعات 
ذلـــك إلـــى تســـوية الفجـــوة الرقمية إذ 
تحفز هـــذه التقنيـــات الجديـــدة النمو 
والابتـــكار عنـــد الملايـــين مـــن الأفراد. 
ووفقـــا لشـــركة ”برايـــس ووترهـــاوس 
كوبرز“، فإن توفيـــر الاتصال بالإنترنت 
للمجتمعات غير المتصلة ســـيضيف 6.7 
تريليـــون دولار إلـــى الاقتصـــاد العالمي 
وينتشـــل نحـــو 500 مليون شـــخص من 

الفقر.
أمـــا التوجـــه الثانـــي فهـــو تعزيز 
علـــى  بالاعتمـــاد  والســـلامة  التجربـــة 
المستشعرات حيث ستحتل المستشعرات 
الخاصة بالصحة والســـلامة والرفاهية 
ســـواء الشـــخصية أو المرتبطـــة بالقوة 

العاملة موقع الصدارة في 2021.

تشبه  مستشعرات  استخدام  وسيتم 
والرفاهية  الصحـــة  لتتبـــع  الملصقـــات 
من خـــلال أجهـــزة استشـــعار رياضية 
ترصـــد الحالـــة الصحيـــة. وستســـاعد 
الـــرؤى القائمة علـــى البيانـــات والتي 
تقدمهـــا المستشـــعرات في توفيـــر بيئة 
أكثـــر أمانا وصحـــة وإنتاجية في مكان 

العمل.
وإلـــى جانـــب تقنيتـــي ويفـــي 6 و5 
جـــي وتقنيات تحديـــد الموقـــع وحلول 
التعاون مثـــل ويب إكس، ســـتحدد تلك 
المستشـــعرات المســـاحات غير المستغلة 
أو المزدحمـــة، مع مراقبـــة درجة حرارة 
الهـــواء  وجـــودة  والرطوبـــة  الغرفـــة 

والضوء.

تكنولوجيا
الأحد 2021/05/16 
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حلول تقنية لردم فجوة نقص الموارد في مواجهة الوباء
منصات رقمية توفر أجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية والطعام لمن يحتاجها

قدمت التكنولوجيا من خلال الأدوات 
ــــــات والواتســــــاب  ــــــة كالروبوت التقني
ومنصات البحث على تويتر العديد 
من الحلول لردم الفجوة في الموارد 
في ظل مكافحــــــة كورونا، حيث أن 
هذه الأدوات ســــــاهمت فــــــي إنقاذ 
ــــــون عن  ــــــن يبحث الأشــــــخاص الذي
 ،19 ــــــد –  الموارد الأساســــــية لكوفي
ــــــف الضغوط  ما ســــــاهم فــــــي تخفي
عن المستشــــــفيات والمصحات التي 
ــــــب على  تواجــــــه ارتفاعــــــا في الطل
خدمات أجهزة التنفس الاصطناعي 

والأدوية والطعام.

من خلال هاتفي أحصل على كل ما أحتاجه

الافتقار إلى التخطيط 

والإعداد لدعم البنية 

التحتية للرعاية الصحية 

تسبب في ندرة حادة في 

الموارد المنقذة للحياة

6.7
تريليون دولار ستدعم الاقتصاد

العالمي من خلال توفير

الاتصال بالإنترنت للمجتمعات

 لندن – طورت شـــركة ترايس ســـايف 
المتخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا الصحـــة 
ومقرهـــا  للارتـــداء  القابلـــة  والســـلامة 
فانكوفر مـــع خطوط الرحـــلات البحرية 
بمرضـــى  المتصلـــين  لتتبـــع  تطبيقـــات 
فايـــروس كورونـــا علـــى مـــتن الرحلات 

البحرية.
ويكمـــن الابتـــكار الجديد في ســـوار 
يتـــم ارتداؤه فـــي اليد لتتبـــع المتصلين 
بمرضـــى كوفيـــد – 19 على متن الســـفن 
وذلـــك بعـــد تجميـــع بيانـــات الـــركاب 
بأمـــان، ما من شـــأنه التحول إلى عنصر 
أساســـي فـــي الرحـــلات البحريـــة فـــي 

المستقبل.
ومن المأمول أن يؤدي طرح الســـوار 
إلـــى ضمان الســـلامة ولأن يكـــون نقطة 
انطـــلاق نحو افتتاح الرحـــلات البحرية 

مرة أخرى.
وابتكرت الشـــركة الســـوار من خلال 
تكييف تقنية مدتيك التي كانت تُستخدم 
في الأصل في المستشـــفيات لتتبع جهات 

الاتصال والخدمات الأخرى. وهذه 
”الأجهـــزة الذكيـــة القابلـــة 

تســـميها  كما  للارتداء“ 
ترايس سايف لا تهدف 

فقط إلـــى العمل كجهاز 
الاتصال  جهـــات  لتتبـــع 
التجربة  لتعزيـــز  ولكـــن 

وتوفيـــر الفرص للمســـافرين 
وأفـــراد الطاقـــم على حـــد ســـواء أثناء 

استخدامها.
ويتم تمكين حل التتبع عبر الســـوار 
من خـــلال إشـــارات بلوتـــوث منخفضة 
لضمـــان  الســـحابة  وإدارة  الطاقـــة 

خصوصية المستخدم والتحكم.
وكانـــت الأجهـــزة فـــي الأصـــل ذات 
وظيفـــة واحـــدة. وأوضـــح وايـــن لويد 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ترايس سايف 
أنـــه الآن ومـــع التكنولوجيـــا المحســـنة 
يمكـــن اســـتخدامها لمجموعـــة متنوعـــة 
مـــن الأغراض، مـــع البرامـــج التي يمكن 

تحديثها لأغراض مختلفة.
وقـــال لويـــد ”كانـــت أجهزتنـــا التي 
اســـتخدمناها فـــي الأصـــل عبـــارة عـــن 
أجهـــزة ذات وظيفـــة واحـــدة، والأجهزة 
التي ننشرها الآن هي ما نسميه الأجهزة 
الذكية القابلة للارتداء. هذه أشياء يمكن 

أن تكون حقًا أجهزة لتحسين التجربة“.
وتابـــع ”يجـــب أن يرتـــدي الـــركاب 
وأفـــراد الطاقم والأفراد الذين يشـــكلون 
جـــزءًا من بيئـــة الرحـــلات البحرية مثل 
فرق الصيانة الأســـاور. وبعد استخدام 
الســـوار، تتم إزالة الشـــريحة منه والتي 

يتم تعقيمها قبل إعادتها إلى التداول“.
وتمتلك الشـــركة حاليـــا ثلاثة أنواع 
من الأجهزة متوفرة بعمر بطارية مختلف 
يبلغ ثلاثة أســـابيع و12 شهرا و14 يومًا. 
للطاقـــم  وتوفيرهـــا  شـــحنها  بمجـــرد 
والـــركاب، يمكـــن مراقبـــة عمـــر بطارية 
الجهـــاز بالكامل من لوحـــة يمكن للطاقم 
الوصـــول إليهـــا للتأكـــد مـــن أن جميع 

الأجهزة نشطة ومشحونة بالكامل.

تخزين بيانات الركاب بأمان

تبقـــى خصوصية البيانـــات مصدر 
قلق متزايد، لاســـيما البيانات الصحية. 
وعملت الشركة مع الأنظمة الحالية التي 
يمكن العثور عليها على 

البحرية  الرحـــلات  ســـفن 
لضمان مراقبة بيانات العملاء 

وتخزينها والوصول إليها بأمان.
وقبل انتشـــار الوباء طلبت شـــركات 
الرحـــلات البحريـــة بيانـــات صحية من 
الركاب في شكل ســـجلات طبية لضمان 
مراقبـــة صحـــة الـــركاب أثنـــاء الرحلة. 
وعملت الشـــركة على دمـــج برامجها مع 
تلك الأنظمة بطريقـــة متوافقة مع قانون 
التأمين الصحي والمساءلة عليه للحد من 
الاضطراب وتوفير طريقة بسيطة وآمنة 
للـــركاب لاســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 

الجديدة.
وإذا لـــم تتمكـــن شـــركات الرحلات 
البحرية من الوصول إلى هذا البرنامج، 
يمكـــن للشـــركة توفير نظامهـــا الخاص 
البيانـــات  تخزيـــن  إمكانيـــة  لضمـــان 

الصحية بطريقة متوافقة مع القانون.

ولمراقبـــة انتشـــار الوبـــاء أنشـــأت 
العديد من البلدان تطبيقات تتبع جهات 
الاتصـــال، حيث ينـــزل أفـــراد الجمهور 
تطبيقا يســـتخدم وظيفـــة بلوتوث على 
هواتفهم المحمولة لمراقبة الاتصال الذي 

قد يكون لديهم مع شخص مصاب. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن 
التكنولوجيا لم يكن شيئًا يناسب مجال 
الرحلات البحرية على أفضل وجه، حيث 
قـــد لا يتمكن الـــركاب مـــن الوصول إلى 
البيانات بسبب مشـــكلات الاتصال، وقد 
يقومون بإيقاف تشـــغيل هواتفهم بشكل 
دوري للحفاظ على عمر البطارية أو قد لا 

يجلبون هواتفهم معهم من البداية.
وقالت سوزان ماكيلوب نائبة رئيس 
المبيعات في ترايس سايف أثناء مناقشة 
قـــرار الشـــركة باســـتخدام جهـــاز يمكن 
ارتداؤه بدلاً مـــن التطبيق ”هناك بعض 
الـــركاب الذين لـــن يســـافروا بهواتفهم 
المحمولـــة بســـبب الرســـوم. وبهذه 
الطريقة يمكن لخط 
الرحـــلات البحرية 
أن يضمن أن لكل من 
جهاز  والطاقم  الضيوف 
يســـتخدمونه عندما يكونون في رحلتهم 

البحرية“.

مستقبل نشاط الرحلات البحرية

لن تســـاعد التكنولوجيا مثل أساور 
تتبع الاتصـــال الرحـــلات البحرية على 
العودة إلى البحار فحســـب، بل ســـتزود 
الـــركاب أيضـــا ببروتوكـــول أمـــان عند 
عودتهم إلى الإبحار. ومع ذلك لا تشـــعر 
ترايـــس ســـايف أن الأســـاور ســـتكون 
موجـــودة كأداة دائمة للرحلات البحرية. 
وقال لويد إنه يمكن تكييف التكنولوجيا 
حـــول  أخـــرى  لميـــزات  واســـتخدامها 
الســـفينة، على غرار الأساور المستخدمة 

في نشاط الضيافة مثل ديزني لاند.

تطوير سوار لتتبع مرضى كورونا على متن السفن

الأجهزة الذكية القابلة

للارتداء يمكن أن

ن التجربة مستقبلا
ّ

تحس

واين لويد

لمستشـــفيات لتتبع جهات 
مات الأخرى. وهذه 

يـــة القابلـــة 
تســـميها
 تهدف
كجهاز ل
الاتصال  
التجربة 

ص للمســـافرين 
على حـــد ســـواء أثناء  م

وعملت الشركة مع الأنظمة الحالية التي 
يمكن العثور عليها على 

البحرية  الرحـــلات  ســـفن 
لضمان مراقبة بيانات العملاء 

يجلبون هواتفهم م
وقالت سوزان 
المبيعات في ترايس
قـــرار الشـــركة باس
ارتداؤه بدلاً مـــن ا
ب ر ر رر

الـــركاب الذين لـــن
المحمولـــة بســ

الض



 ميونــخ (ألمانيا) – يعد مفهوم ”إنقاص 
مـــن الأنظمة الحمية  الوزن أثنـــاء النوم“ 
الغذائية الشـــائعة حالياً بين الراغبين في 

خسارة وزنهم.
وأوضح موقع ”فروينديــــن ويل فيت“ 
الألمانــــي، أن هــــذا المفهــــوم  يعتمد على 

تشكيل النظام الغذائي بما يؤثر 
على نسب الأنسولين بالجسم، 

بحيث يتم الفصل بين البروتينات 
والكربوهيدرات؛ فيتم تناول الأولى 

في المساء، بينما يتم الاقتصار 
على تناول الثانية في 

الصباح فقط، مع 
ممارسة الرياضة 

والأنشطة الحركية 
على نحو كاف.

ويرجع سبب هذا 
الفصل إلى أن ارتفاع 
نسب الأنسولين بالدم 

يُصعّب إتمام عملية حرق 
الدهون. لذا يتم الابتعاد 

في هذه الحمية عن تناول 
الأطعمة المحتوية على 

الكربوهيدرات في المساء؛ 
لأنها تعمل على زيادة نسب 

الأنسولين بالدم، ومن ثم يتسنى 
للجسم حرق الدهون أثناء النوم 

بشكل أفضل.
الغذائي  النظــــام  هــــذا  ويتألف 

من ثلاث وجبات؛ ففــــي الصباح يتم 
تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات 

كالخبــــز والموســــلي والفاكهــــة، بينما 
يتم تناول الأطعمــــة الغنية بالبروتينات 
التي لا تحفز إفراز الأنســــولين بالجسم 

كاللحوم ومنتجات الألبان خلال المســــاء، 
على ألا يقل الفــــارق الزمني بين كل وجبة 
عن خمس ســــاعات لا يجوز خلالها ســــوى 

تناول السوائل.
ونظراً لأن هذه الحمية الغذائية تعتمد 
علــــى نظــــام غذائــــي متنوع يشــــتمل على 
كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات 
والحبــــوب الكاملــــة وكذلــــك ممارســــة 
الرياضة؛ لذا فهي تســــاعد بشكل كبير 
على إنقاص الوزن. كما أنها تمتاز بعدم 
الاستغناء عن نوعيات معينة من 
الأطعمة بشكل تام، ولا تستلزم 
أيضاً حساب السعرات 
الحرارية التي تم إمداد 
الجســــم بها، ما يساعد 

على الالتزام بالحمية.
وأشار الموقع 
الألماني إلى أن هذا النظام 
الغذائي ما يزال محل 
خلاف بين علماء التغذية؛ 
حيث لا توجد إثباتات 
علمية على أن الفصل بين 
الكربوهيدرات والبروتينات 
في النظام الغذائي يُجدي 

نفعاً.
وأظهرت دراســــات ســــابقة 
وجود علاقة بين النوم واثنين 
من أهم الهرمونات التي تتحكم 
فــــي الشــــهية والأكل. وهذان 
الهرمونان هما ليبتين وقريلين. 
فزيادة الهرمون الأول تؤدي إلى 
الهرمون  وزيادة  الشــــهية،  نقص 
الثاني تؤدي إلى الجوع أو زيادة 

الشهية والأكل.

الأحد 182021/05/16
السنة 43 العدد 12060 لياقة

 برلين – يعتقد البعض أن عملية إنقاص 
الوزن يمكن أن تبدأ مباشـــرة بعد ممارسة 
الرياضـــة مباشـــرة أو باتبـــاع الحميات 
الســـريعة والقاســـية، لكن هـــذا الاعتقاد 
خاطئ، نظرا لأنه لا توجد نقطة تبدأ عندها 

دهون الجسم في الاحتراق والذوبان.
وبالرغـــم من أن البعـــض قد يتمكنون 
فـــي فتـــرات وجيزة مـــن خســـارة بعض 
الكيلوغرامات في الأســـابيع الأولى، فإنها 
لن تدوم طويلاً، وهذا لا يعني أنهم خسروا 
الدهـــون المخزنـــة فـــي الجســـم، بل على 
الأغلب تكون هذه الكيلوغرامات مكونة من 
الماء، والغلايكوجين glycogen والبروتين 

من العضل.

وبعـــد أســـبوع مـــن المواظبـــة على 
الحمية الســـريعة، يرجعـــون إلى العادات 
أجســـامهم  فتعوّض  القديمـــة،  الغذائيـــة 
الكيلوغرامـــات التي خســـروها من خلال 
تخزينهـــم للعناصر المهمـــة التي فقدتها 

أجسامهم خلال فترة الحمية القاسية.
وتحدث عملية خســـارة الـــوزن عندما 
يستهلك الجسم سعرات حرارية أكثر مما 
يتم تناوله فـــي الأغذية. ويعني ذلك تقليل 

كميـــة الطعـــام وزيادة ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة التي تســـاهم بشـــكل فعال في 

تخفيف الوزن من الدهون المتراكمة.
لكـــن يجب أيضـــا الإدراك بأن إنقاص 
الدهـــون مـــن الجســـم لا يمكـــن أن يبـــدأ 
بـــدء  مـــن  دقيقـــة  أو 30  مـــرور 20  بعـــد 
ممارســـة التمرين الرياضي. وفق ما ترى 
الاختصاصيـــة الطبيـــة كارولينـــه فيـــرك 
مايســـتر مديرة مركز الطـــب الرياضي في 
جامعـــة هامبورغ-إيبنـــدورف الألمانيـــة، 
فالجسم يســـتمد طاقته بشكل أساسي من 
المـــواد الغذائية الكربوهيدراتية في حالة 
ز، في  الإجهاد الجســـماني القصير والمُركَّ
حين أنه يستمد طاقته في حالة النشاطات 
الرياضيـــة الطويلـــة وغير الشـــديدة من 
احتياطيات الدهون والبروتين في الجسم.

 وأوضحت مايســـتر قائلـــة ”عمليات 
توليد الطاقة في الجســـم تكون متوازية“، 
ومع ذلك فإن طرق اكتساب الجسم للطاقة 
يعتمد على عاملين أساســـيين: شدة ومدة 

التعرض للإجهاد الجسماني.
وأكـــدت أن أي شـــخص يريـــد إحراق 
الكثيـــر مـــن الدهـــون وإنقـــاص بعـــض 
الكيلوغرامـــات من وزنه ينبغـــي عليه أن 
يتحـــرك فتـــرة طويلة، بحيث تكون شـــدة 

الجهد منخفضة.
وشـــددت مايســـتر علـــى أن الطريقة 
المثلـــى لتخفيف الوزن هـــي زيادة الجهد 
من وقت إلـــى آخر خلال مرحلـــة التمرين 
المنخفـــض الشـــدة، بحيث تكـــون زيادة 
الجهـــد لوقـــت قصيـــر فقط ولكن بشـــكل 
متكرر، ويســـمى هذا النوع مـــن التمارين 

بـ“تمارين الفواصل الزمنية“.

الطريقة المثلى والفعالة
لتخفيف الوزن هي زيادة
الجهد من وقت إلى آخر

خلال مرحلة ممارسة 
التمرين منخفض الشدة

 المنامة – انتشــــر فــــي الآونة الأخيرة 
ظاهرة إقبال الشــــباب فــــي البحرين على 
شــــراء مكمــــلات البروتين، لمســــاعدتهم 
على بناء وتضخيم عضلاتهم والحصول 
علــــى جســــم رياضــــي مثالــــي فــــي زمن 
قياســــي، لكن البعض منهــــم يتناول هذه 
المكملات الغذائية بشــــكل عشــــوائي، ولا 
يدرك خطورة النتائج العكســــية للإفراط 
فــــي تناول هذه المكملات على صحته في 

المستقبل.
وحــــذرت أخصائية التغذية العلاجية 
ونائب رئيــــس جمعية أصدقــــاء الصحة 
أريج السعد من الإفراط في تناول مكملات 
البروتين، مؤكدة ضــــرورة الاعتماد على 
النظــــام الغذائي كمصدر أساســــي لكامل 

احتياج الجسم من البروتينات.
وقالــــت الســــعد إن مملكــــة البحرين 
تشــــهد ارتفاعــــا في اســــتهلاك المكملات 
البروتينيــــة خاصــــة لــــدى فئة الشــــباب 
الذين يرغبون في إظهار وبناء عضلاتهم 
بســــرعة، التــــي يتــــم الترويــــج لهــــا في 
أوســــاط  غير متختصة، وعبر الإنترنت، 
مؤكــــدة على أهميــــة الوعي بضــــرر هذه 
بكميــــات  اســــتهلاكها  أو  المكمــــلات 

محدودة.
وأشــــارت إلى أن كلا مــــن الأكاديمية 
الأميركية والكندية للتغذية وعلم التغذية 
والكلية الأميركية للطــــب الرياضي تؤكد 
أنــــه يمكــــن إدراج المكمــــلات البروتينية 
ضمــــن الخطــــة الغذائيــــة، حيــــث لا تزيد 
عن معــــدل الاحتياج اليومــــي في حالات 
محددة، مــــن بينها عدم تمكن الشــــخص 
مــــن الحصول علــــى كامــــل احتياجه من 
البروتين من غذائه اليومي، مثل صعوبة 
إعــــداد وجبة بروتيــــن بعــــد التمرين، أو 
فقدان الشهية للطعام بعد حصة تدريبية 
شــــاقة، أو بالنســــبة للأشــــخاص الذيــــن 

يعتمدون على حمية نباتية.
وأوضحــــت أنه في الولايــــات المتحدة 

مثــــلا، لا تخضــــع مصانــــع المكمــــلات 
البروتينيــــة لرقابة هيئة الغذاء 
والدواء الأميركية، وكذلك الحال 
في بريطانيا حيث تعتبر غالبية 
المكملات الغذائية من الأطعمة، 
وبالتالي يتم تنظيمها بموجب 
المعمــــول  الأغذيــــة  قوانيــــن 
بها مــــن قبل وكالــــة المعايير 
الغذائيــــة، وبنــــاء علــــى ذلك 
تكون المصانع مســــؤولة عن 

جودة وسلامة منتجاتها.

وأكدت أن اللجنة الاستشــــارية للطب 
الرياضــــي في الولايات المتحدة نشــــرت 
تقارير بينت أن  مــــا بين 8 و20 في المئة 
من مكمــــلات البروتيــــن المختبرة ملوثة 
بكميــــات كبيــــرة مــــن المعــــادن الثقيلــــة 
مثــــل الرصــــاص والزئبــــق، إضافــــة إلى 
ذلــــك وجد أن 25 فــــي المئة منهــــا ملوثة 
الأندروجينية  الابتنائية  بالســــتيرويدات 
وهــــي الأندروجينات الســــتيرويدية التي 
تشــــمل الأندروجينــــات الطبيعيــــة مثــــل 
التستوســــتيرون، و11 فــــي المئــــة ملوثة 

بالمنشطات.
 واعتبرت أن مثل هذا ”التلوث“ ليس 
مــــن قبيل المصادفة، بل مــــن الواضح أن 
الشركة المصنعة تستفيد من منتج فعال، 
على الرغم من مخاوف سلامة المستهلك 

الكبيرة.
الســــعد  التغذية  أخصائية  وحــــذرت 
من أن الستيرويدات البنائية تسبب عدة 
أضرار جســــدية ونفســــية، فلدى الرجال 

تقلل عــــدد الحيوانــــات المنوية، وتصغر 
حجم الخصيتين، وتزيــــد حجم الثديين، 
وتقود إلى فقدان شعر الرأس، وبالنسبة 
للنســــاء فتســــبب تغيــــرًا فــــي الصــــوت، 
وتكبير الأعضاء التناســــلية، وتزيد كمية 
شــــعر الجســــم، وتصغر حجــــم الثديين، 
كما أنهــــا ترفع ضغط الدم لــــدى الرجال 
والنســــاء، وتزيد حــــبَّ الشــــباب، وتؤثر 
ســــلبًا في القلب والكبــــد والكليتين، كما 
يؤدي استعمال تلك الهرمونات إلى زيادة 
العدوانيــــة لدى الشــــخص وتغير المزاج 

وحدوث الكآبة.
 وشددت على أن المكملات البروتينية 
قد تتســــبب باضطراب الجهاز الهضمي 
والجفــــاف ونقــــص الكالســــيوم وزيــــادة 
الوزن نتيجة لاســــتهلاكها بشــــكل مفرط 

ودون استشارة المختصين.
الجمعيـــة  بحســـب  إنـــه  وقالـــت 
تشـــير  التناســـلي  للطـــب  الأميركيـــة 
الدراســـات الاســـتقصائية إلى أن معدل 
تلوث المكملات البروتينية بالســـتيرويد 
يتـــراوح بين 15 و25 فـــي المئة، ويرتبط 
ارتباطًا مباشرًا بقصور الغدد التناسلية 
لـــدى الرجال، وانخفاض جودة الســـائل 
المنـــوي والعقـــم، أمـــا هيئـــة الخدمات 
الصحيـــة البريطانيـــة (NHS)، فقد قامت 
بسحب 84 منتج مابين مكملات بروتينية 
ومكمـــلات زيـــادة الـــوزن من الأســـواق 
البريطانية لاحتوائها على ســـتيرويدات 
التستســـتيرون  وهرمونات  ومنشـــطات 
تحديدا. كما تـــم رصد عدد من المكملات 
الأميركيـــة  الأســـواق  فـــي  البروتينيـــة 
ملوثـــة بمـــواد كيميائية، معـــادن ثقيلة 
ومواد ســـامة، حيث أصـــدرت مجموعة 
 Clean Label Project غير ربحية تســـمى
مســـاحيق  فـــي  الســـموم  عـــن  تقريـــرًا 

البروتين.
وقــــام الباحثون بفحــــص 134 منتجًا 
بحثًا عن 130 نوعًا من الســــموم ووجدوا 
أن العديد من مساحيق البروتين تحتوي 
علــــى معادن ثقيلة (الرصــــاص والزرنيخ 
 Bisphenol A والكادميــــوم والزئبــــق)، و
BPA)) الــــذي يســــتخدم فــــي صناعــــة 

البلاســــتيك)، ومبيــــدات الآفــــات، أو 
ملوثات أخرى ذات روابط للسرطان 
والحالات الصحيــــة الأخرى. كانت 
بعض الســــموم موجودة بكميات 

كبيرة.
وحثت الســــعد على ضرورة 
استشارة الطبيب و أخصائي 
التغذيــــة العلاجيــــة  قبــــل 
استخدام المكمل البروتيني 
الــــذي يتناســــب مــــع الحالة 
مشيرة  للشخص،  الصحية 
إلــــى أنــــه بروتيــــن مصل 
 ( بروتين  (واي  الحليــــب 
أو كازين، قد يتســــبب في 

اضطراب في الجهاز الهضمي خصوصا 
لدى الأشخاص الذين يعانون من تحسس 
مــــن بروتيــــن الحليــــب الكازين أو ســــكر 
الحليب، أو من مشاكل في الكبد، الكلى أو 

النقرص.
ونوهت أيضا إلى ضرورة ألا يتجاوز 
اســــتهلاك الفــــرد للبروتيــــن عــــن معــــدل 
الاحتيــــاج اليومي لأن الإفــــراط في تناول 
المكملات الغذائية لكمال الأجســــام التي 
تحتوي علــــى البروتينات قــــد تؤدي إلى 
زيادة في معدل عمل الكلى حيث ويســــبب 
فرط عملها في زيــــادة معدل التخلص من 
سوائل الجسم مما قد يؤدي إلى الجفاف، 
وأيضــــاً قد يــــزداد معدل إخــــراج الأملاح 
والمعــــادن الذائبة في ســــوائل الجســــم 
وانخفاض في مســــتوى الكالســــيوم في 

الدم.

كمـــا انه مـــن المهم  تجنـــب بروتين 
مصـــل الحليـــب أو الـــواي بروتيـــن في 
حـــال تناولـــه بعـــض الأدويـــة التي قد 
يتفاعـــل معهـــا ويقلل مـــن كفاءتها مثل 
 Albendazole (ألبينـــزا)  ألبينـــدازول 
المضاد للالتهابات دواء التي تســـببها 
الديـــدان، ويمكـــن أن يـــؤدي اســـتخدام 
بروتيـــن المصالـــة الـــذي يســـاهم فـــي 
تعافـــي العضلات بعد التمرين الشـــديد، 
إلـــى من تقليل امتصاص الجســـم لدواء 
Alendronate أليندرونيـــت الـــذي يُبـــاع 

تحـــت الاســـم التجـــاري (فوســـاماكس) 
يستخدم  الذي  الفوسفونات   (Fosamax)
لعلاج هشاشـــة العظام ومـــرض باجيت 

الذي يصيب العظام.
وأشــــارت الأخصائيــــة الســــعد إلــــى 
أنــــه عند الاضطرار إلى تنــــاول المكمّلات 
البروتينية يجب شــــرب كميــــة كافية من 
الماء، مــــن أجــــل التخلص من الســــموم 
والمواد الناشــــئة عن عملية الأيض، ومن 
المستحسن شرب ما لا يقل عن لترين من 

الماء يومياً.
وقالت ”يجــــب عليك الحــــرص دائما 
على البحث عــــن العلامات التي تدل على 
أن المكمــــل صالــــح للاســــتهلاك قانونيا. 
وأعني بكلمة قانوني، أنه خضع للاختبار 
أو التقييــــم من جهة رســــمية، ولا يحتوي 
أي مكونــــات بخلاف ما هــــو موجود على 

الملصق“.
وأوضحت في ختام حديثها أن الآثار 
الصحية للمكملات البروتينية على المدى 
الطويــــل غيــــر معلومة، نظــــرا لمحدودية 

الدراسات في هذا الشأن.

التناول المفرط لمكملات البروتين 
لكمال الأجسام يهدد صحة الشباب في البحرين

أخصائية تغذية علاجية تحذر من الإفراط في تناول المكملات البروتينية
ــــــة والهرمونات  ــــــاول المكمــــــلات البروتيني ــــــين من الشــــــباب على تن ــــــل الملاي يقب
ــــــة وإنقاص الوزن  ــــــد من الفوائد الصحي ــــــة بغرض الحصول على المزي البنائي
وبناء العضلات والتمتع بجســــــم رياضي في زمن قياســــــي، إلا أن الاستعمال 
العشــــــوائي للمكملات الغذائية قد يكون ضارا بالصحة على المدى الطويل، في 

ظل عدم توفر معلومات كافية عن أن تلك المكملات آمنة وذات فعالية.

لا حلول سحرية للياقة البدنية  

انخفاض مستوى الدهون لا يبدأ بعد ممارسة الرياضة مباشرة

تمارين «الفواصل الزمنية»
أكثر فعالية لإنقاص الوزن

المكملات البروتينية يمكن 
أن تتسبب باضطراب الجهاز 

الهضمي والجفاف ونقص 
الكالسيوم وزيادة الوزن إذا 
استهلكت بشكل مفرط 
ودون استشارة المختصين

نصائح
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 عمــان - تشــــهد الجامعــــات الأردنيــــة 
أعمال عنف ومشــــاجرات طلابية لتصبح 
ظاهــــرة مقلقــــة للمجتمــــع والعاملين في 
الجامعة والأكاديميين، ويخشى الكثيرون 
مــــن أنها باتت معيارا لتدني قيمة التعليم 
مع تراجــــع تصنيف الجامعــــات الأردنية 

عالميا.
وينفــــرد الأردن إلــــى حــــد كبيــــر بين 
البلــــدان العربية في حجــــم أعمال العنف 
وتعتبــــر  الجامعــــات.  تشــــهدها  التــــي 
الظاهــــرة امتدادا للعنــــف الاجتماعي، من 
أبســــط تجلياته إلى المســــتويات العالية 
التــــي تتضمن إطلاق الرصاص وإشــــعال 
الحرائق والتكســــير وحتى محاولة القتل 
والطعن، فما أن تبدأ مشكلة بسيطة حتى 
تصبح شــــرارة لوقوع خلاف بين عدد من 

الشباب مهما كان السبب صغيرا.
تأتــــي  أن  دون  الخــــلاف  ينتهــــي  ولا 
مواكب الدعــــم والمــــؤازة والمناصرة أي 
”الفزعــــة“ مــــن أبنــــاء العشــــيرة الواحدة 
ليتحــــول الأمــــر إلى حالة من الهســــتيريا 
الجماعيــــة والضــــرب والطعــــن والشــــتم 
والتحقيــــر لتمتــــد للأهل ويتطــــوّر الأمر 
فــــي بعــــض الأحيان إلــــى حــــدوث النزاع 
والصــــراع الاجتماعي والتشــــرذم والفتن 
ما بين أفراد العائلة والأســــرة والعشيرة 

الواحدة وبين العشائر.
وتســــيطر العقليــــة العشــــائرية على 
التعامل بين الشــــباب داخــــل الجامعات؛ 
فابــــن المنطقــــة يقــــف غالباً إلــــى جانب 
الطالــــب المعتدي ويؤجج المشــــكلة بدلا 
من ردعه، في حين أن المفترض أن يمتلك 
طــــلاب الجامعــــات الوعي والمســــؤولية 
لتغييــــر العادات الســــلبية فــــي المجتمع 

الأردني لا تغذيتها ومفاقمتها.

وغالبــــاً ما يتــــم ربط الشــــرف القبلي 
بســــلوك الفتيــــات؛ وتندلــــع فــــي أحيــــان 
كثيرة شــــجارات على خلفية اتهام فتيات 
مــــن قبيلــــة معيّنــــة بمواعــــدة شــــبّان من 
قبيلــــة أخــــرى. وكثيــــرا ما اندلع شــــجار 
فــــي الجامعــــات عندما يرى طالــــب قريبةً 
له تتحــــدّث مع شــــبّان من قبيلــــة أخرى، 
وتمتدّ الشــــجارات القبلية إلى خارج حرم 
الجامعات وتتســــبّب في أضرار في المدن 

المحيطة بها.
وقالــــت مهــــا العثمان ”هــــذه الظاهرة 
مجتمعنــــا  فــــي  عنيــــف  بشــــكل  مقلقــــة 
وخصوصــــا مكان حدوثهــــا بالجامعات.. 

دليل على عدم وعي طلاب الجامعات“.
وأضافــــت العثمــــان وهــــي طالبة في 
جامعة مؤتة في محافظة الكرك، أن العنف 
الجامعــــي بــــات يأخذ شــــكلا من أشــــكال 
التخبط الاجتماعي وانعدام المســــؤولية 
عنــــد طلبتنا الجامعيين ولا يفكر الشــــاب 
منهم بعواقــــب مثل هذا الســــلوك من بث 
النزاع والفرقة بين كافة أطياف المجتمع.

وفي إحــــدى المــــرات شــــارك المئات 
من الطلاب في شــــجار اندلــــع على خلفية 
انتخابات مجلس الطلبة، وأُضِرمَت خلاله 

النيران في سيارة للشرطة، كما لقي شاب 
في الحادية والعشــــرين من العمر مصرعه 
خــــلال محاولته الهروب من العنف متأثّراً 
بأزمــــة قلبيــــة أصيــــب بها جرّاء مشــــاكل 

مزمنة في القلب.
ويشكل هذا العنف تهديداً ليس لقدرة 
الشــــباب على التعلّم وحســــب، إنما أيضاً 
لتطلّعات الأردن إلى بناء منظومة جامعية 
تنســــجم مع الخطاب الأردني عن اقتصاد 

المعرفة.
وكشفت دراســــة حول العنف الطلابي 
في الجامعــــة الأردنية أن التعصب القبلي 
يحتــــل المرتبــــة الأولى من حيث أســــباب 
العنــــف داخل الجامعات بنســــبة 91.9 في 

المئة.
ووفق الدراســــة، فإن عدم الخوف من 
العقــــاب يأتــــي بالمرتبة الثانية بنســــبة 
85.2 فــــي المئة، ثــــم عدم اســــتثمار وقت 
الفراغ بنسبة 69.4 في المئة، وقبول طلبة 

بمعدلات متدنية بنسبة 48.2 في المئة.
وشملت الدراسة التي أعدها الدكتور 
صلاح حمــــدان اللوزي ويحيــــى الفرحان 
ونشــــرت في مجلــــة العلــــوم الاجتماعية 
الصــــادرة عن الجامعــــة الأردنية عينة من 
629 طالبا وطالبة في الجامعة لاســــتطلاع 

آرائهم حول أسباب العنف الطلابي.

انطباع سلبي

ووافــــق 76.6 في المئة من الطلبة على 
أن التنشئة غير السوية هي سبب العنف، 
و32 في المئــــة أرجعوه إلى ضعف العبء 
الدراســــي، و55.2 في المئــــة إلى الصدمة 
الاجتماعيــــة، و47.9 فــــي المئــــة إلى عدم 

المعرفة بالتعامل مع الإناث.
وبينــــت الدراســــة أن الطلبــــة الأكثــــر 
التزامــــا بالقانــــون والاجتماعيين والذين 
يجيدون إدارة الوقت لا يمارسون العنف، 

وعادة ما تتركز هذه السمات في الطالبات 
الإناث.

ولخصــــت الدراســــة نتائــــج العنــــف 
الطلابــــي بضعف الشــــعور بالأمــــن بين 
الطلبة بنســــبة 83.5 في المئــــة، والتأثير 
الســــلبي على عملية البناء بنســــبة 76.3 
في المئــــة، وتخريب الممتلكات الجامعية 
بنســــبة 91.1 فــــي المئــــة، وخلق ســــمعة 
ســــيئة عن الجامعة بنسبة 91.9 في المئة، 
والاســــتغلال الســــلبي مــــن قبــــل الإعلام 
بنســــبة 83.5 فــــي المئــــة، وتــــرك انطباع 
ســــلبي لدى الطلبة الأجانب بنســــبة 84.6 
في المئة، وترك ســــمعة ســــيئة عن الأردن 

بنسبة 73.8 في المئة.
ولفتــــت الدراســــة إلــــى أنــــه رغم أن 
الجامعــــة الأردنيــــة تقع في عمــــان التي 
شــــهدت نهضــــة حداثــــة خــــلال العقــــود 
المشــــاجرات  غالبيــــة  أن  إلا  الماضيــــة، 
والعنــــف التــــي تقع فــــي داخــــل حرمها 

يعودان إلى أسباب قبائلية وعشائرية.
ويــــرى بعــــض الشــــباب أن ظاهــــرة 
العنف الجامعي هــــي نتيجة عدة عوامل 
مجتمعــــة مع بعضها البعض منها الفراغ 
والتعصب القبلي والخلافات الشــــخصية 
على الأمور البسيطة ومعاكسة الطالبات 
وحــــب الظهور وقلة الدراســــة، فــــإذا كان 
هناك اســــتغلال لوقت الشباب عموما لما 

تفرّغ للعنف.
ويقترحــــون على الجامعــــات التركيز 
على اســــتغلال الطالب لفراغــــه الجامعي 
وبنســــبة لا تقــــل عــــن 85 فــــي المئــــة في 
دراســــته وهذا يتطلب أن يكون هناك حزم 
بالعلامات وبوضع هذه الدرجات من قبل 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حتى 
يــــدرك الطالــــب أن وقته مــــن ذهب ويجب 
عليه اســــتغلاله في الدراسة وإلا سيكلفه 
التراجع الدراسي الكثير ماديا ومعنويا، 

خصوصا في ظل الظروف الراهنة.
ويقــــول الطالب أمين حمــــدان من 

جامعة الأردن ”الجميع يعرف أسباب 
العنــــف في الجامعــــات، وإذا بقينا 
نناقــــش هــــذا الموضــــوع طيلــــة 

ســــنوات لن يتم حله، يجب أولا 
معالجة المشــــكلة الأساســــية 
وهــــي العشــــائرية فــــي هذا 
البلد، ثــــم يمكــــن النظر في 

الأسباب الأخرى“.
وأضاف حمدان 

أنه ما دامت العشائرية 
موجودة ستبقى المشكلة 

موجودة مهما جرى 
نقاشها. ويرتبط العنف في الجامعات 
الأردنية مباشرة بالخصومات القبلية 

التي يزيد من حدّتها الدور الذي يؤدّيه 
النفوذ القبلي في السياسات الوطنية 

المعتمدة في قبول الطلاب في 

الجامعــــات وفي القرارات التــــي تتّخذها 
الإدارات الجامعية.

وتســــاهم هذه السياســــات في اندلاع 
الطــــلاب  تمنــــح  فهــــي  العنــــف،  أعمــــال 
المنتمين إلى بعض القبائل أو الخلفيات 
القبــــول والمنــــح الدراســــية مــــن خــــلال 
واســــعة  الإيجابــــي  التمييــــز  سياســــات 
النطاق (المكرمــــات)، بما يؤدّي إلى قبول 
طلاب ذوي مســــتوى أكاديمــــي متدنٍّ في 

الجامعات الوطنية.
ويعتبــــر هــــؤلاء الطلاب عــــادةً الأكثر 
ضلوعاً في أعمــــال العنف في الجامعات، 
ربما لأنهم قادمون من مناطق حيث يُعتبَر 
العنــــف رداً مناســــباً للدفاع عن الشــــرف 
القبلــــي. وقــــد حاولت بعــــض الجامعات، 
لاسيما جامعة الأردن، خفض عدد الطلاب 

المقبولين بموجب نظــــام المكرمات، رغم 
أنها لم تنجح دائمــــاً في ذلك. لكن إذا ظلّ 
العنف يتحوّل أكثر فأكثر نحو الجامعات 
التي تســــتمر فــــي قبول أعــــداد كبيرة من 
الطــــلاب عن طريق المكرمــــات، فقد يؤدّي 
ذلك إلــــى المزيد مــــن عدم المســــاواة في 
نوعية التعليم التي يحصل عليها الطلاب 

من مختلف الخلفيات.

عجز عن الضبط

يقول حمدان ”لم يتضح إلى غاية الآن 
أن المتلبســــين بالعنــــف الجامعي هم من 
المتفوقين أو أصحاب المعدلات المرتفعة 
فــــي التوجيهــــي بــــل هــــم مــــن أصحاب 
المعدلات المتدنية والذين أسعفتهم المنح 
والمكرمات بــــأن يصبحوا طلاب جامعات 
على حســــاب غيرهم من المتفوقين الذين 
ليســــت لهم مقاعد جامعية بســــبب ضيق 

الحال“.
ويتساءل حمدان ”من أولى بالمكرمات 
هؤلاء الذيــــن وصموا البــــلاد وصمة عار 
بهذا العنف وهذه المشاجرات أم أصحاب 
المعــــدلات المرتفعــــة الذيــــن لا حــــظ لهم 

بالمكرمات“.
ويســــلّط عجز الأردن عن ضبط العنف 
فــــي الجامعات الضوء على وجود تجاذب 
شــــديد في قطاع التعليم العالي الأردني، 
بيــــن رغبــــة الجامعات في تقديــــم نموذج 
تربوي عصــــري قائم على المســــاواة من 
جهة والضغوط التي تمارســــها  الروابط 
القبليــــة والعائلية والتــــي تتيح للبعض 
التفلّــــت مــــن القوانيــــن البيروقراطية من 

جهة أخرى.
فــــي  العقوبــــات  نظــــام  أن  ويبــــدو 
الجامعات غير فاعل وغير رادع، ما يجعل 
الطالب المعتدي غير مكترث. لذلك يطالب 
الكثيرون بتشــــديد العقوبات لتكون أكثر 
ردعا وعبرة لمن تســــول له نفســــه أن 
يقدم علــــى افتعــــال مشــــاجرة أو 

عنف.
وقد تمارس الحكومة سياسات 
حازمة، لكن سلطة قبول الطلاب 
ومعاقبتهم وطردهم تبقى في 
أيدي مديري الجامعات الذين 
تقع على عاتقهم مقاومة 
الضغوط التي تمارسها 
القبائل النافذة، كي يتمكّن 
الأردن من لجم العنف 

في الجامعات.
المديــــرون  يخضــــع  وعندمــــا 
للضغوط القبليــــة ويُعيدون قبول الطلاب 
الضالعين في أعمال العنف في الجامعات، 
لا يُهدّدون سلامة الطلاب الآخرين وحسب 
بل أيضاً ســــمعة قطــــاع التعليم العالي 
فــــي الأردن، واضعين بذلك المصالح 

القبلية الضيّقة فــــوق المصلحة الوطنيـة 
العليــــا. وُتهــــدّد هــــذه الحوادث ســــمعة 
رة للتعليم العالي في  الأردن كدولة مصــــدِّ
المنطقة، والأهداف الأوســــع المتمثّلة في 
بناء منظومة جامعية قادرة على المنافسة 
على الساحة العالمية. حيث يدرس الآلاف 
من الطــــلاب الأجانــــب فــــي الأردن، وعدد 
كبيــــر منهم يدفعون أقســــاطاً أغلى بكثير 
مــــن أقســــاط الطــــلاب الأردنييــــن، كما أن 
حضورهم يساهم في تعزيز سمعة البلاد 

في المنطقة على المستوى التعليمي.
وبلــــغ عــــدد الطلبة العــــرب والأجانب 
فــــي الأردن 44734 طالباً للعــــام الجامعي 
2018 - 2019، يمثلــــون 105 من دول العالم 

المختلفة، وفقا لآخر إحصائية للوزارة.
ويتوزع هــــؤلاء الطلاب في الجامعات 
الرســــمية والخاصة. لكن المسؤولين في 
الجامعات بــــدأوا يدقون ناقــــوس الخطر 
محذريــــن مــــن أن العنــــف الجامعي بات 
يدفع الطلاب العرب للتوجه نحو جامعات 

خارج الأردن.

قنوات اتصال

اقترحت الدراسة طرقا للسيطرة على 
العنف في الجامعات، وحددتها بوســــائل 
وقائيــــة تتمثــــل فــــي زيــــادة النشــــاطات 
اللامنهجية، ونشــــر التوعيــــة بين الطلبة 
حــــول الوحــــدة الوطنيــــة، وإعــــادة نظر 
الجامعــــات في سياســــات القبــــول فيها، 
ونشر التوعية حول الأثر السلبي للعنف، 
ونشر أسماء الطلبة المشاركين في أعمال 
العنف، وتفتيــــش زائري الجامعة من غير 
طلبتها، كمــــا أن الطلبــــة المفصولين من 
الجامعة لأســــباب تتعلق بممارسة العنف 
أو سلوكيات أخرى مشينة يجب ألاّ يقبلوا 

في جامعات أخرى. 
ومــــن المهــــمّ عقد لقــــاءات أكثــــر بين 
الطلبــــة وكلياتهــــم وأقســــامهم، وتصميم 
ملصقــــات لتعزيز التعايش ونشــــرها بين 

الطلبة.
ويجــــب الحد من اكتظــــاظ الطلبة في 
قاعات التدريس، بسبب الزيادة عن العدد 
المقــــرر وفقــــا للمعايير العالمية. فســــعة 
الجامعــــات الحكوميــــة تزيد عــــن الطاقة 
الاســــتيعابية المقررة لها، لأســــباب مالية 
دفعتها إلى ذلك، فانعكس ذلك ســــلبا على 

المدرّس والطالب.
فتــــح  الجامعــــات  إدارات  وعلــــى 
قنــــوات اتصال مــــع الطلبة مباشــــرة من 
خــــلال اللقــــاءات والاجتماعــــات الدورية، 
واحتياجاتهم  قضاياهم  إلى  والاســــتماع 
وما يجول في خواطرهم؛ وكذلك من خلال 
استبيانات متضمنة لأسئلة محددة توزع 
على الطلبة حول ســــير العملية التعليمية 

بعناصرها كافة.

ــــــة العشــــــائرية على  تســــــيطر العقلي
التعامل بين الطلبة داخل الجامعات 
الأردنية، وتعتبر الســــــبب الرئيسي 
ــــــف الجامعــــــي  فــــــي انتشــــــار العن
ويعززه  الســــــيطرة،  عــــــن  وخروجه 
ــــــول الجامعي المبني على  نظام القب

”المكرمات“ وليس المعدل التعليمي.

{الفزعة} القبلية تغذي عنف الشباب في الجامعات الأردنية
سياسة المكرمات المعتمدة لقبول الطلاب في الجامعات تعيق ضبط العنف

العصبية القبلية تسيطر على عقول الشباب في الجامعات

ظاهرة عصية على الحل

شباب
الأحد 2021/05/16 
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نظام المكرمات يؤدي إلى 
المزيد من عدم المساواة 

في نوعية التعليم التي 
يحصل عليها الشباب من 

مختلف الخلفيات

الطلبة الأكثر التزاما
بالقانون والمتفوقون

والذين يجيدون إدارة الوقت
لا يمارسون العنف

دراســــة، فــــإذا كان 
عموما لما  الشباب

لجامعــــات التركيز 
 لفراغــــه الجامعي 
85 فــــي المئــــة في 
ن يكون هناك حزم 
ه الدرجات من قبل 
في الجامعات حتى 
ه مــــن ذهب ويجب 
راسة وإلا سيكلفه 
ير ماديا ومعنويا، 

وف الراهنة.
ين حمــــدان من 
 يعرف أسباب
ت، وإذا بقينا 
ـوع طيلــــة
يجب أولا 
ساســــية
هذا  ي
ر في

كلة

ف في الجامعات 
صومات القبلية 

دور الذي يؤدّيه 
اسات الوطنية

لاب في

ويســــلط عجز الأ
فــــي الجامعات الضو
شــــديد في قطاع التع
بيــــن رغبــــة الجامعا
تربوي عصــــري قائم
جهة والضغوط التي
القبليــــة والعائلية و
التفلّــــت مــــن القواني

جهة أخرى.
نظــــ أن  ويبــــدو 
الجامعات غير فاعل و
الطالب المعتدي غير
الكثيرون بتشــــديد ا
ردعا وعبرة لمن ت
يقدم علــــى اف

عنف.
وقد تمارس
حازمة، لكن
ومعاقبته
أيدي مدي
تقع
الض
القبائ
الأ
في
يخ وعندمــــا 
للضغوط القبليــــة ويُ
الضالعين في أعمال ا
لا يُهدّدون سلامة الط
بل أيضاً ســــمعة قط

و ي

فــــي الأردن، واض

والذين يجيدون إدارة الوقت
لا يمارسون العنف



 اعتبـــر تقرير تنميـــة المـــرأة العربية 
الثالث ”المرأة والإعلام“، الصادر في العام 
2019 أن المشهد الإعلامي العربي، بالنظر 
إلى العاملين فيه، هو مشهد مؤنث مظهرا 
فقط، وهو مشـــهد مذكر قرارا، إذ لا تذكر 
الإحصائيات، إلا استثناء سيدات يشرفن 
علـــى مؤسســـات إعلاميـــة وهو مشـــهد 
مذكر نشـــرا، إذ تتولـــى الإعلاميات عادة 
مهـــام إخبارية ونادرا كتابـــة المقالات أو 
الأعمدة وهو مشهد يصبح أحيانا مؤنثا 
مظهرا ومختلطـــا في دفع ثمن صعوبات 

المهنة.

ولا تختلـــف هذه الصـــورة عن واقع 
الإعـــلام الرياضـــي الـــذي يبـــدو مؤنثا 
مظهـــرا فقـــط، حيث لـــم يحجـــب تعدد 
الأســـماء النســـائية في مجـــال الإعلام 
الرياضـــي ضعف حضـــور المـــرأة فيه. 
ورغم أن المجال عرف أســـماء مثل رشـــا 
البرغوثـــي وهناء حمزة وليلى ســـماتي 
وليلـــى فرحـــات ودنيا حجـــاب ومروى 
وشـــير ورجاء الســـعداني، إلا أنه مازال 

يتســـع ـ على المســـتوى العربي ـ لنساء 
يحملن المصدح ويجبن الملاعب ويتابعن 

الأخبار الرياضية.
ولا يعــــود ضعــــف الحضــــور لغياب 
الكفاءة لــــدى العنصر النســــائي بقدر ما 
يرتبط بعوامــــل اجتماعية وفكرية تعكس 
ثقافــــة المجتمــــع ونظرتــــه للمــــرأة والتي 
تحصرهــــا فــــي أدوار معيّنة كالأنشــــطة 

الاجتماعية والاهتمامات المنزلية.
كما أن عدة اعتبــــارات أخرى تصعّب 
على المــــرأة أن تكــــون إعلاميــــة رياضية 
وأهمهــــا طبيعــــة العمــــل التــــي تتطلــــب 
التحوّل إلــــى الملاعب وهــــي أماكن تكون 
نســــبة حضــــور الرجــــال فيهــــا أكثر من 
النســــاء خاصة بالنســــبة إلى الرياضات 

الشعبية على غرار كرة القدم وكرة اليد.
فــــي  العامــــلات  الإعلاميــــات  وتواجــــه 
المجــــال الرياضي تحديات إثبــــات الذات 
فــــي مجتمعــــات تقيــــد النســــاء بمجالات 
محــــددة وترى فــــي مجالات أخــــرى أنها 
مازالت حكرا على الرجال. وقالت بســــمة 
الغريبــــي صحافية تونســــية تنشــــط في 
المجــــال الرياضي ”فــــي الملاعب، وخاصة 
ملاعب كرة القدم، يمكن أن تتعرض المرأة 

للتحرش الجنسي والمضايقات“.
وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن ”الملعب هو 
المتنفــــس الأساســــي للجمهــــور لتفريــــغ 
شــــحنات الغضــــب، حيــــث نجــــد بعض 
الأغانــــي تحتــــوي علــــى عبــــارات نابية 
ومنافية للأخلاق، وسب وشتم، ما يجعل 

المرأة تبتعد عادة عن مثل هذه الأماكن“.
وأشــــارت إلى أن النســــاء عموما في 
تونس ليســــت لهن درايــــة كبيرة بقوانين 
اللعبة، في حين يجب أن يعرف الصحافي 
الرياضي كل التفاصيل الدقيقة عن مهنته 

وعن اللعبة.
وتعتبــــر الإعلامية مروى وشــــير من 
التونســــيات المتفوقــــات اللاتــــي يعملــــن 
فــــي المجال الرياضــــي ويتمتعن بحضور 
وتجربــــة غنية أكســــبتهن الشــــهرة وثقة 

المتابعين.
وقالت إن هــــذا المجــــال كان في وقت 
مــــا حكــــرًا علــــى الرجــــال ولأنهــــا امرأة 
تعشــــق التحدي، قررت أن تكــــون واحدة 
من الســــيدات اللاتي يســــعين لكسر تلك 
القاعدة ويثبتن أنّ المرأة قادرة على فرض 
نفســــها في هذا القطاع بل والتفوق على 

الرجل.
وأكــــدت أن وجــــود المرأة في وســــائل 
الإعــــلام الرياضية بات كالملح في الطعام، 
وضــــرورة لا بد منها لجعل هــــذا القطاع 
أكثــــر حيوية بــــل يمكن اعتبــــار وجودها 
إفادة للرجل حين يجد نفسه أمام منافسة 
شرسة معها، وهو ما حدث معها شخصيًا 
حــــين كان زملاؤها فــــي البداية يرفضون 
فكرة أن تتواجــــد امرأة معهم في الملاعب 
وفي أستديوهات التحليل فكان ذلك دافعًا 

أقوى لها ولهم لتقديم الأفضل.
وأشارت إلى العقلية التي تقيّد النساء 
في مجالات معينــــة ورفض الرجال لفكرة 

أنهــــن قادرات علــــى مزاحمتهــــم في هذا 
المجال واعتبرت نفسها محظوظة مقارنة 
بغيرها من الإعلاميات الرياضيات، كونها 
نشأت في كنف عائلة رياضية وبلد متحرر 
كتونس يســــمح للمــــرأة بالتواجد في أي 
مجال تختاره بل وحمايتها ودعمها على 
المضي قدمًا. وقالت ”لأننا نشأنا في بيئة 
محافظــــة ولأنّ الرجال ظلوا لفترة طويلة 
يحتكــــرون هذا المجال فــــكان من الصعب 
تقبــــل فكرة مشــــاركة المرأة لهــــم ورفض 
أهلهــــا لذلك وهو ما جعــــل أغلب الفتيات 
يخترن مجالات أخرى خوفًا من المجازفة 
ونظــــرة المجتمع لهن، لكــــن كل هذا تغير 
اليوم وأصبحــــت المــــرأة متواجدة بقوة 
في أغلب المحطــــات الإعلامية الرياضية، 
نجدها مقدمة برامج، محللة فنية، معلقة، 
مراسلة من الملاعب والقاعات الرياضية، 

والأمثلة عديدة“.
وأضافــــت، أنــــه وعلى الرغــــم من أن 
الإعــــلام الرياضي التونســــي لازال يولي 
اهتمامًــــا أكبر بالذكور وخاصة في مجال 
كــــرة القــــدم، إلا أنّ الرياضــــة النســــائية 
التونســــية باتت تفرض نفسها بقوة في 
أكبــــر المنابــــر الرياضية التونســــية بعد 
أن حققــــت بطلاتها ألقابا شــــرفت تونس 

والعالم العربي.
وفــــي دورة متخصصــــة عقــــدت فــــي 
عمــــان بمشــــاركة 13 دولة عربيــــة طالبت 
صحافيــــات عربيات مــــن دول عدة بينها 
الكويــــت بضرورة إفســــاح المجــــال أمام 
دورهــــا  لتعزيــــز  العربيــــة  الصحافيــــة 

ومشاركتها في الإعلام الرياضي.
وقالــــت الصحافيــــة الكويتيــــة أنفال 
القناعي لوكالة الأنباء الكويتية إن ”المرأة 
الكويتية دخلت مجــــال العمل الصحافي 
منذ فتــــرة طويلة ولكن بأعــــداد محدودة 
إلا أن هــــذا الحضــــور بدا يتعــــزز وبدأت 
مشــــاركتها تتوســــع وأثبتــــت وجودهــــا 

بقوة“.
وأضافت 

القناعي أن أهم 
المعوقات التي 

تواجه الصحافية 
العربية في مجال 
الإعلام الرياضي 
هي ”عدم القبول 

الاجتماعي 
لدخول 

المرأة الوسط 
الذكوري“، 

مؤكدة أنه سيتم 
تجاوز المعوقات 

بدعم الجهد 
النسوي وبإرادة ومثابرة 

الصحافيات أنفسهن.
أما السودانية سمية 

طه فقالت لـ“كونا“، 
”أرجو أن تشكل 

الدورة ومن 
خلال توصياتها 

صرخة ترفع الظلم 
عن الصحافية 
العربية التي 
حققت نجاحا 

منقطع النظير سواء 
في مجال الإعلام 

الرياضي أو الألعاب 
المختلفة“.

وأضافـــت أن مـــا ترجـــوه أن تكون 
الـــدورة أيضا صرخة للاتحـــاد العربي 
للصحافـــة الرياضيـــة ليقـــدم المزيد من 
العنايـــة ”لهـــذا المخلوق المســـمى المرأة 
العربيـــة التي لـــو فتح المجـــال أمامها 
لحققـــت المســـتحيل“، مشـــيرة إلـــى أن 
حوالي 15 صحافية سودانية يعملن في 
حقل الصحافـــة الرياضية بما فيها كرة 

القدم.
رزان  الأردنيــــة  الصحافيــــة  وأكــــدت 
العلي أنهــــا ”فوجئت بالحضــــور القوي 
للصحافيــــات المتخصصات في الصحافة 
الرياضية فلــــم يكن لديها فكرة عن وجود 
مثل هذا 
العدد“، مشيرة 
إلى أهمية دعم 
هذا التوجه 
وتهيئة 
الأجواء 
المناسبة 
لتعزيز هذه 

المشاركة.
ويفتقر قطاع 
غزة إلى أدنى 
تمثيل نسائي 
في الإعلام 
الرياضي. 
وعزا رئيس رابطة 
الصحافيين الرياضيين 
حسين عليان أسباب 
عزوف الفتيات عن 
العمل في حقل الإعلام 
الرياضي إلى أربعة 
أسباب منها 
”ابتعاد المرأة 
الفلسطينية 
أساسا عن 
ممارسة 
الرياضة“ 
وهو ما 
يقلص من 
معرفتها 

الكافية بالإعــــلام الرياضي وأهميته. كما 
تســــاهم ”العادات والتقاليد في عدم نزول 
المرأة إلى الملاعب بسبب رفض الكثير من 
أبناء المجتمع لذلك“. أما الســــبب الثالث 
فيتجلى فــــي ”ضعف الثقافــــة الرياضية 
داخل المجتمع الفلسطيني خاصة في غزة 
وبالتالــــي فى تقليص عــــدد العاملات في 
الإعلام الرياضي“. يضاف إلى ذلك ”غياب 
ثقافــــة الاهتمام بــــدور المرأة ممــــا يؤدي 
إلى إضعاف دور الفتاة الفلســــطينية في 

الإعلام الرياضي“.
ويرى الكثيـــرون أن الصحافيات في 
غـــزة تفوقن حقـــا فى وســـائط إعلامية 
مختلفة أكثر صعوبة من مجال الرياضة. 
ومـــع عدم الحاجـــة الملُحـــة لنزولها إلى 
الملاعب فلن تستطيع المرأة الفلسطينية 
تبوء مكانة مرموقة في الإعلام الرياضي. 
ومن هـــذا المنطلـــق فإن بعـــض المواقع 
في  والصحافية  الإعلاميـــة  والشـــبكات 
غزة عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية 
على عقد دورات محليه للإعلام الرياضي 
النسوي ولتحفيز المرأة على الدخول في 

هذا المجال.
وذكرت الجزائرية ليلى السماتي أن 
الاتحاد الرياضي يحتاج إلى دعم المرأة 
بشـــكل كاف كونـــه يخضع إلـــى عادات 
تجربتها  ووفـــق  اجتماعيـــة.  وتقاليـــد 
فـــإن مســـار الرياضة النســـائية صعب 
ســـواء كان للمرأة الرياضية أو للمذيعة 

الرياضية.
ولفتـــت الســـماتي إلـــى أن الـــدور 
التوعوي يبدأ من البيت من خلال توعية 
الأفراد بأهميـــة انخراط المرأة في العمل 

الرياضي.
وعـــن دخـــول النســـاء فـــي المجـــال 
الرياضـــي تحدثت عن تجربـــة الرياضة 
النســـائية في الجزائر ونوهـــت إلى أن 
الاتحاد العربي يحتاج إلى العمل بشكل 
حقيقـــي لتحقيـــق النتائج علـــى أرض 
الواقـــع من خـــلال المتابعـــة التي يجب 
أن تتبناهـــا الجهـــات المعنيـــة من خلال 
التخطيط الصحيح بالإضافة إلى وضع 

الأهداف المنشـــودة لتكويـــن الإعلاميات 
الرياضيات.وأكـــدت أن المـــرأة عليها أن 
تـــدرس وتتـــدرب على جميـــع المجالات 
حتـــى تحقق مـــا تصبـــو إليـــه مطالبة 
الاتحاد العربي للرياضة بدعم الرياضة 
النســـائية والمـــرأة الإعلاميـــة من خلال 
إيجاد الحلول المناسبة عن طريق الدعم 
المادي والمعنوي وإقناع الرعاة للرياضة 

بكافة أنواعها بتبني المرأة.
كمـــا تطرقت إلـــى التحديـــات التي 
تواجـــه المرأة في المجال الإعلامي والتي 
تتمثل في تعدد الثقافات ونظرة الآخرين 
لها بالإضافة إلى الغيرة التي يتمتع بها 
الطرفان المرأة والرجل والتنافســـية في 
المجال الإعلامي بينهما. وأكدت أن المرأة 
تطمـــح للأفضـــل، حيث إن المـــرأة تتمع 
بعدة مناصب مهمـــة حاليًا في الرياضة 
بشكل عام ولها نفوذ كبير في المنافسات 
الدولية، كمـــا يوجد تطـــور ملحوظ في 

الثقافة الرياضية النسوية.
ويحتل الإعلام الرياضي في مختلف 
دول العالم مســـاحة لا يســـتهان بها في 
الفضاء الإعلامي بمختلف أنواعه نظرا 
وتتمثل  بالرياضـــة.  الملايـــين  لاهتمـــام 
إشكالية الإعلام الرياضي في عدة قضايا 
مهمة تتعلـــق بالرياضة بالدرجة الأولى 
وإدارتهـــا. وأصبحـــت الرياضـــة اليوم 
صناعـــة تقوم علـــى المنهجيـــة والعلوم 
والإدارة  التســـويق  واســـتراتيجيات 
أصبحـــت  كمـــا  والإعـــلان.  والرعايـــة 
الرياضـــة كذلـــك تجـــارة تـــدر أرباحـــا 
كبيرة على أصحاب الأندية والمستثمرين 

فيها.
وتواجه الصحافة الرياضية تحديات 
ورهانات كبيرة حيث أنه يجب أن تعكس 
هموم وشـــجون وقضايـــا الرياضة بكل 
مهنيـــة وحرفيـــة وموضوعيـــة والتزام 
من أجل المســـاهمة في تطويرها ونشـــر 
الثقافـــة الرياضيـــة والوعـــي الرياضي 
في المجتمع وكذلك المســـاهمة في تطوير 
الأداء الرياضي نفسه وفي تطوير إدارة 

الرياضة.

 صفاقس (تونس) – عشقت عبير زكري 
الفتـــاة التونســـية  كرة القـــدم، وتعلقت 
همتهـــا بالنــــــادي الرياضـــي بمحافظة 
أناملها  فانطلقـــت  (جنـــوب)،  صفاقـــس 
بعفوية ترســـم ملامـــح وتفاصيل وجوه 
اللاعبـــين الذيـــن أججـــوا بداخلها حب 

الساحرة المستديرة.
حصلت زكري (24 ســـنة) على شهادة 
علميـــة فـــي البيولوجيـــا، ولـــم يمنعها 
تخصصهـــا مـــن ممارســـة هوايتها في 
الرســـم، للتخفيـــف من ضغـــوط الحياة 

اليومية.
عبيـــر  اكتشـــفت  ســـنوات،   4 قبـــل 
موهبتها في الرسم فأطلقت العنان لقلمها 
ليخترق الحدود ويرســـم بدقـــة وتطابق 
عجيـــب وجوه النجوم في كرة القدم. كما 
رســـمت وجـــوه ممثلين في المسلســـلات 
وعلى رأســـها التركية، فسجلت لوحاتها 
انتشـــارا كبيرا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي داخل تونس وخارجها.
وتمثـــل صـــور لاعبـــي كـــرة القـــدم 
ســـواء من المحليـــين (النـــادي الرياضي 
الصفاقسي) أو حتى من فرق عالمية على 

رأسها برشلونة الإسباني الفريق المحبذ 
لديها، أغلب لوحاتها الفنية.

وبدأت زكـــري طريقهـــا عندما قررت 
رســـم المدافع المحوري ياسين مرياح قبل 

إعـــلان رحيلـــه مـــن الصفاقســـي نحـــو 
أولمبياكـــوس اليونانـــي، تعبيـــرا علـــى 
التونســـي  للنـــادي  لمـــردوده  امتنانهـــا 

لسنوات.

وقالت زكري للأناضول ”أسافر بخيالي 
بعيدا مــــع كل لوحة أرســــمها وأعيش في 
تفاصيلهــــا وأخــــرج ما اكتنــــز بداخلي من 
إبداع وحب لهذه الهواية الجميلة العذبة“.

وأضافــــت ”تعلمت من موهبة الرســــم 
أن أتحلــــى بالصبــــر والدقة وبعــــد النظر 

والتحليق في سماء الحرية والجمال“.
وتابعت ”موهبتي في الرســــم ازدادت 
تطــــورا واكتســــبت رونقــــا وثباتا بفضل 
الدعــــم العائلي الذي تلمســــته في كل ركن 

من أركان حياتي الفنية“.
واســــتطردت زكــــري ”بالرغــــم من أن 
تخصصي العلمي (بيولوجيا) بعيد نوعا 
ما عن موهبة الرسم إلا أن ذلك لم يمنعني 
من النجاح والإبداع في كلا المجالين لأنني 

أمارسهما بكل حب وتفان“.
وعــــددت أهــــم المراحل التــــي تمر بها 
اللوحة قبــــل أن تكتمل أركانها، حيث تمر 
أولا فــــي اختيار صورة تحبذها ويســــتقر 
عليها قرارها ثم تنطلق في رسم الخطوط 
الخارجيــــة والخطــــوط المتداخلــــة لتظهر 
ملامــــح الصورة ثم تمــــرّ للتلويــــن كآخر 

مرحلة.

ويتطلـــب إنجـــاز لوحة واحـــدة بين 
أربع ســـاعات وأســـبوع بحسب اختلاف 

حجمها.
وتستعمل زكري في إنجاز لوحاتها 
مـــواد التلوين وقلم رصاص تشـــرع به 

في رسم ملامح الشخصية 
التي اختارتها بعد أن يتم 

تركيز ورقة الرسم على 
خشبة معدة للغرض، وتعيد 

العملية نفسها مع كل 
صورة.

وفي ما يتعلق بأسعار 
اللوحات فقد صرحت 

بأن ذلك يختلف بحسب 
حجمها، وتراوح بين 40 
و300 دينار (14.3 و107 

دولارات).
وبخصوص 

طموحها أكدت زكري 
أنها تحلم بتأثيث معرض 
خاص بها تعرض خلاله 
مختلف لوحاتها الفنية 

وأن تبلغ بها العالمية. 

وطالبت في ختام حديثها الســــلطات 
بالفنــــان  أكثــــر  بالاهتمــــام  التونســــية 
التشكيلي والإحاطة به ماديا ومعنويا، 
باعتباره ســــفير البلاد خــــارج الحدود 
بواسطة ألواح تنقل جمال الوطن بالألوان 

والقلم.

أدت العقلية التي تقيّد النساء بمجالات محددة وتحصرها في أدوار معيّنة 
كالأنشطة الاجتماعية والاهتمامات المنزلية إلى ضعف حضورها في مجال 
الإعــــــلام الرياضي. كما أن رفض الرجال لفكرة أن النســــــاء قادرات على 
ــــــرى بعض الإعلاميات أن حضور  مزاحمتهــــــم زادت من تعزيز غيابهن. وت
ــــــح في الطعام، وذلك لجعل  المــــــرأة في المجال الرياضي بات ضروريا كالمل

هذا القطاع أكثر حيوية.

لماذا ظل حضور المرأة في الإعلام الرياضي نادرا؟

تونسية عشقت كرة القدم فرسمت نجومها وأبهرت جمهورها

ل النساء إلى الملاعب قللت من حضورهن في الإعلام الرياضي
ّ
طبيعة العمل التي تتطلب تحو
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اعتبارات عديدة تصعب على المرأة أن تكون إعلامية رياضية

هواية الرسم تخفف الضغوط اليومية

راضية القيزاني

هذا القطاع أكثر

صحافية تونسية

بسمة الغريبي:
المرأة يمكن أن تتعرض 

للتحرش الجنسي والمضايقات 

في الملاعب

حسين عليان:
ابتعاد المرأة الفلسطينية أساسا 

عن ممارسة الرياضة قلص 

من معرفتها بالإعلام الرياضي

بوع بحسب اختلاف 
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بالفنــــان  أكثــــر  بالاهتمــــام  التونســــية 
التشكيلي والإحاطة به ماديا ومعنويا، 
باعتباره ســــفير البلاد خــــارج الحدود 
بواسطة ألواح تنقل جمال الوطن بالألوان 

والقلم.
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 بــون (ألمانيا) - تتســـبب أقلام الحبر 
في بعـــض الأحيان فـــي تلطيخ الملابس 
بالبقع، ما يجعل مصيرها سلة المهملات 
على الرغم من ثمنها الغالي الذي يتكبده 
البعـــض عنـــد شـــرائها، إلا أن بعـــض 
الخبراء يقدمون الكثير من الحلول لهذه 
المشكلة المستعصية عبر استخدم العديد 
من المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل 

غالبا.
وأوضح زيغفريـــد لانغه من الرابطة 
الألمانيـــة لشـــركات منظفـــات الملابـــس 
بمدينة بون، أنه يمُكن أيضا اســـتخدام 
مزيل طلاء الأظافر لهذا الغرض، شريطة 
أن يحتـــوي هـــذا المزيـــل علـــى الكحول 
وليس الأسيتون؛ لأن المذيبات الموجودة 
في مادة الأســـيتون يمُكن أن تتسبب في 

إتلاف أنسجة الملابس.
المنظفـــات  صناعـــة  خبيـــر  وشـــدد 
الألمانـــي علـــى ضـــرورة عـــدم تنظيـــف 
الملابـــس الغامقـــة باســـتخدام الكحول 
علـــى الإطـــلاق؛ حيث يمُكن أن يتســـبب 
ذلك في إزالة اللون عن النســـيج، لاسيما 
إذا لـــم يكن النســـيج مصبوغـــا بجودة 

عالية.
لـــذا يكفي في هـــذا الوقـــت تنظيف 

قطعة الملابس داخل الغسالة.
كما ينصح البعض باستخدام الخل 
الأبيـــض الـــذي يعـــد أيضا مـــن الطرق 
المجربـــة والفعالة التي تســـاعد بشـــكل 
كبيـــر فـــي إزالة بقـــع الحبـــر، وذلك من 
خلال سكب القليل منه على بقعة الحبر، 
وبعدها يتـــم عمل عجينـــة ممزوجة من 

الخل الأبيض ونشـــا الـــذرة وتترك على 
البقعة لعدة ســـاعات ومن بعدها تغسل 

الملابس.

ويعـــد اللـــبن رغـــم أنه يتســـبب في 
رائحـــة كريهـــة للملابـــس من الوســـائل 
التي قد تســـاعد علـــى إزالـــة الحبر من 
الملابـــس، وذلك عبر وضع كمية من اللبن 
في إناء، ومن ثـــم يتم غطس بقعة الحبر 
فيه، ويترك لمدة يوم كامل وبعدها تغسل 
قطعـــة الملابس جيـــدا لتختفـــي البقعة 
تماما، ويمكن تكرار غسل قطعة الملابس 

لإزالة رائحة اللبن.

 برليــن - عند استعمال غسالة الأطباق 
عادة ما يكفي اســـتخدام برنامج الغسل 
القصيـــر أو البرنامج الاقتصادي لإجراء 
عمليـــة التنظيف. وكثيـــرا ما تحمل هذه 
البرامـــج الموفـــرة للطاقة اســـم Eco أو 

.Intelligent

الســـلع  اختبـــار  هيئـــة  وأشـــارت 
والمنتجات في العاصمـــة الألمانية برلين 
إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن البرامج 
الاقتصاديـــة هـــي أطـــول البرامـــج من 
حيـــث مدة العمل، إلا أنها الأقل من حيث 

استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأضافـــت الهيئة الألمانيـــة أن برامج 
الغســـل القصير تكفي لتنظيف الأطباق 
المتسخة قليلا، ولا يجب استعمال برامج 
الغســـل الأوتوماتيكـــي إلا فـــي الحالات 
الضـــرورة، فعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه 
البرامج تقوم بمهمتها بصورة أسرع، إلا 
أنها تستهلك في المقابل المزيد من الطاقة 

الكهربائية.
ومن الأمور المهمة عن شـــراء غسالة 
الأطبـــاق ضـــرورة مراعاة شـــعار كفاءة 
استهلاك الطاقة، وعند إجراء توصيلات 
المياه بغسالة الأطباق يجب توافر وصلة 
للماء الســـاخن، حتى لا تضطر الغسالة 
في كل مرة إلى تســـخين الماء المســـتخدم 
في الغسل. ويجب ضبط غسالة الأطباق 
على درجة عســـر المـــاء الصحيحة، نظرا 
لأن ذلـــك يزيد مـــن كفاءتهـــا ويطيل من 

العمر الافتراضي لها.
وبشـــكل عام يجب تشـــغيل غســـالة 
الأطباق فـــي مكان جيـــد التهوية، وعدم 
تعبئة الغســـالة بالأطباق بشكل زائد عن 
الحد، حتى يتم تنظيف الأطباق بصورة 
جيدة. ولكي لا تســـتهلك غسالة الأطباق 

تيـــارا كهربائيا دون داع، ينبغي تنظيف 
مصفاة صرف الماء باســـتمرار، لكي يتم 

تصريف المياه دون عائق.
أمـــا بالنســـبة إلـــى عمليـــة تنظيف 
غســـالة الأطبـــاق، فمعظم الأنـــواع تقوم 
تلقائيـــا بتنظيف الجـــزء الداخلي منها 
من الشحوم والأوساخ عند استخدامها، 
إلا أنـــه مـــن الممكـــن أن تظل جســـيمات 
الشـــحم العنيـــدة موجودة فـــي أنابيب 

الغسالة.

وتوصـــي بوابـــة ”طفـــورام فاشـــن“ 
الألمانية بتشـــغيل غســـالة الصحون عند 
60 درجـــة مئوية أو أكثـــر، مرة على الأقل 
شهريا. ويعتبر برنامج التشغيل على 40 

درجة كافيا للاستخدام اليومي.
إلا أنـــه مـــن الممكـــن لبعـــض أنواع 
الدهون مقاومـــة درجات الحرارة العالية 
أيضا، وهو ما يتطلب استخدام منظفات 

خاصة.
كمـــا أن تنظيف المرشـــح فـــي الجزء 
السفلي من الغســـالة يعتبر فكرة جيدة. 
ومـــن الممكـــن أن تتراكـــم الأوســـاخ عند 
الفتحة التي يتم فيها رش الماء في جهاز 
الغسالة، لذا يجب التحقق أيضا من عدم 

وجود أي انسداد محتمل.
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 لندن - أصبحت ممارســـة التأمل منذ 
فتـــرة طويلة مـــن أهم العلاجـــات التي 
ينصح بها لجميع الأســـقام في الغرب، 
بعـــد أن أيدت دراســـات عديـــدة دورها 
في الحد من الضغط النفســـي وتحسين 
التركيـــز، ومســـاعدة الأشـــخاص غيـــر 
الراضين عـــن حياتهم في فهم أســـباب 
عـــدم الرضا، والعثور فـــي النهاية على 

السبل المؤدية إلى الرضا والسعادة.
ولفتت هذه الممارســـة أنظار الكثير 
من خبـــراء الديكور، فاقترحوا مجموعة 
من الأفـــكار العلميـــة والجماليـــة التي 
تساعد على إيجاد فضاء للتأمل لمعالجة 
مشكلات عديدة لدى الأسر، مثل الضغط 

النفسي ومنغصات جائحة كورونا.
ويمكن أن يوفر إنشاء مساحة هادئة 
في المنـــزل فترة راحة من ضغوط العالم 
النفســـية  الصحة  ويحســـن  الخارجي، 
والإجهاد،  التوتـــر  مســـتويات  ويقلـــل 

إضافة إلى تعزيز الصبر والمرونة. 
وكل مـــا يحتاجه المرء لبـــدء التأمل 
هو أنفاســـه ومكان للجلوس والانعزال 
عن العالم، ولكن قـــد يكون توفير المكان 
المناسب داخل المنزل لممارسة التأمل من 
الأمور الصعبة بالنســـبة إلى الكثيرين 
خصوصـــا عندمـــا يكونـــون محاطـــين 
بالضوضـــاء والفوضـــى. لـــذا يمكن أن 
يســـاعدك إنشاء مســـاحة لهذا الغرض 
فقـــط على خلـــق عادة صحيـــة يمكن أن 

توفر الراحة الجسدية والاسترخاء.

المساحة المتاحة

ربمـــا يكـــون البعـــض محظوظـــين 
ولديهم غرفة إضافية في منازلهم مثالية 
لممارســـة التأمل، ومع ذلك، فمن الشائع 
أن يتـــم تخصيص الكثير من المســـاحة 
الداخليـــة للمنـــزل لتلبيـــة احتياجـــات 
أخـــرى، لذلك قد يتعين عليهم أن يكونوا 
مبدعـــين فـــي أفكارهـــم. يمكنهـــم مثلا 
التفكير في اختيار زاوية من غرفة النوم 

أو المكتب أو مكان في الطابق السفلي 
إذا كان منزلهم كبيرا. المهم 

هو أن 
يكون 
المكان 

المخصص 
للتأمل معزولا 

عن بقية الغرفة للشعور 
ببعض الخصوصية، وإن لم 

يتوفر ذلك من الممكن اســـتخدام شاشة 
أو ستارة شـــفافة لفصل المكان عن بقية 

أركان المنزل أو الغرفة.

ومـــن المهم جـــدا أن تكون المســـاحة 
التـــي تم اختيارهـــا مريحـــة وملائمـــة 
للجلـــوس لفتـــرات طويلـــة مـــن الزمن، 
ولإنشـــاء هذا المكان يجب وضع أشـــياء 
ناعمـــة فـــي المســـاحة المختـــارة مثـــل 
مواجهة  وعنـــد  والبطانيات.  الوســـائد 
صعوبة في الجلوس بشكل مستقيم دون 
دعم لفترات طويلة من الزمن، فإن وضع 
بطانية أو وســـادة أثقـــل في الحجر من 
شأنه أن يســـاعدك على الشعور بالمزيد 

من الثبات.

الروائح العطرية

ولتكون مساحة التأمل مثالية يجب 
الأخـــذ فـــي الاعتبـــار جميـــع الحواس، 
بمـــا في ذلك الســـمع. ويمكـــن أن يكون 

الاستماع للموسيقى الهادئة أو أصوات 
الطبيعـــة أمـــرا مريحا، مما سيســـاعد 
على تجاهـــل الضوضاء الموجودة داخل 
المنـــزل. ولذا مـــن المهمّ اســـتعمال مكبر 
صوت أو سماعات لتعزيز تجربة التأمل.

عند الحديث عـــن الحواس، لا يجب 
نســـيان الرائحـــة عنـــد إعداد مســـاحة 
التأمـــل الخاصـــة. لذا يمثل اســـتخدام 
الشـــموع المعطرة أو البخور، أو القليل 
مـــن الزيوت الأساســـية مثـــل الخزامى 
أو عصـــي بالو ســـانتو أمـــرا ضروريا 
للاســـترخاء والتخلـــص مـــن أي طاقة 

سلبية.
والتواجـــد فـــي الطبيعـــة لـــه تأثير 
مهـــدئ ويمكن أن يســـاعد في تســـهيل 
عمليـــة التأمـــل. وإذا كان مـــن الصعب 
العثور على مكان للاسترخاء في البرية، 
فمـــن الممكن إحضار الهـــواء الطلق إلى 
داخـــل المنـــزل، وللنباتـــات المنزليـــة أن 
تحاكي التأثير المهدئ للأشجار، ويمكن 
أن تســـاعد أيضـــا في تحســـين الانتباه 

والذاكرة.
بعـــض  إحضـــار  أيضـــا  ويمكـــن 
الصخـــور والبلـــورات وصواني الرمل. 
وبالنســـبة إلى من يحب الاســـتماع إلى 
زقزقة الطيور أو صوت 
تساقط المياه، فبإمكانه 
الاستعانة بمروحة 
صغيرة أو إبقاء النوافذ 

مفتوحة.

ألوان مهدئة

هناك سبب وراء تفادي 
المنتجعات الصحية عادة 
للألوان الزاهية واختيارهم 
لألوان فاتحة وحيادية 
وباستيل. وهو أنه يمكن أن 
يكون لهذه الألوان الفاتحة تأثير 
مهدئ. ومن أهم هذه الألوان: 
الأخضر والأزرق والأرجواني. 
ومع ذلك لا يجب التغاضي عن أن 
اختيار المرء للألوان التي تهدئه 
هو في النهاية اختيار شخصي 

ويختلف من شخص إلى آخر.
أما بالنسبة إلى إضاءة مساحة 
التأمل فتعتمد غالبا على التفضيلات 
الشخصية، لكن عموما يجب أن 
يكون مستوى الضوء يساعد 
على الشعور بالهدوء 

والاسترخاء.
ويعد الضوء 
الطبيعي الأفضل 
على الإطلاق، 
إذا كان بالإمكان 
الحصول على مكان 
للتأمل 

قريـــب مـــن النافـــذة. وبالنســـبة إلـــى 
المســـاحات ذات الإضاءة العلوية، يجب 
إضافـــة مفتـــاح للتحكـــم في الســـطوع 
بما يتناســـب مع الحالـــة المزاجية. أما 
المســـاحات التي تبدو مظلمة، فبالإمكان 
اعتماد مصباح صغير أو شرائط بيضاء 

أو مصادر ضوئية أخرى.

ويجـــد بعـــض ممارســـي التأمل أو 
أيّ شـــكل آخـــر من أشـــكال الاســـترخاء 
وخصوصـــا المبتدئـــين منهـــم صعوبـــة 
فـــي التركيز وتطبيق الخطـــوات المتبعة 
لتحقيق النتيجة المرجوة بسبب الفوضى 
التي تحيط بهم وتمنع تدفق الطاقة، مما 
يجعلهم يشـــعرون بالتشـــتت والإحباط، 
بـــدلا من الهـــدوء والتركيـــز. ولذلك كلما 
كانت المساحة الخاصة أكثر تنظيما، زاد 
وضوح التفكيـــر، لذا يجب أن يكون المرء 
انتقائيا بشـــأن العناصر التي يجب عليه 
تضمينها في فضاء التأمل. كما يســـاعد 
التنظيف المنتظم للغبار والترتيب أيضا 

في الحفاظ على الفضاء نظيفا وجذابا.
ويمكـــن أن تكـــون الكتـــب والمجلات 
إضافـــة رائعـــة إلـــى المســـاحة الخاصة 
بالتأمل. فإذا كان الشـــخص يحتاج إلى 
بعض الوقت قبل أن يغلق عينيه للتأمل، 
فإن قراءة بعض المقاطع الملهمة يمكن أن 

تساعده.
لكن من المهم أن يفكر كل شـــخص في 
ما يناسبه بشكل أفضل، فمثل هذه الأمور 
تشـــعر بالراحة أو الإلهام، وقد يكون لها 
تأثيـــر معاكس تماما على صديق أو أحد 
أفراد الأســـرة. فعلى ســـبيل المثـــال، إذا 
كان الشـــخص شـــديد الحساسية تجاه 
الروائـــح، فمـــن الأفضـــل ألا يضعها في 
مساحته. وإذا كانت التكنولوجيا تشتت 
الانتبـــاه، فالأفضـــل عدم إبقـــاء الهاتف 

ومكبر الصوت في مكان التأمل.
التـــي  العناصـــر  تحديـــد  وعنـــد   
يجـــب تضمينهـــا في المـــكان المخصص 
للاســـترخاء والتأمـــل، يجـــب أولا وقبل 
كل شـــيء تجـــاوز العقبـــة الكبيرة وهي 
كيفية جعـــل أوقات التأمـــل متوافقة مع 
النظام اليومي والجدول الزمني الخاص 

بطبيعة حياة كل شخص.
والمهـــم في هـــذا الأمر الالتـــزام، وإلا 
فلن تكون هناك فائدة، وممارســـة التأمل 
لا تأخذ وقتا طويلا، يمكن البدء مثلا بـ10 
إلـــى 15 دقيقة يوميا، فهـــي تكفي وتزيد، 

وحتى دقيقتان قد تكفيان.

تقضي معظم الأســــــر اليوم جل أوقاتها داخل المنازل بسبب جائحة كورونا، 
وفــــــي مثل هذا الموقف الصعب يتنامى الشــــــعور بالقلق والضغط النفســــــي، 
ــــــول التصميم العملية  ــــــى اقتراح مجموعة من حل ما دفــــــع خبراء الديكور إل

والجمالية لجعل المنزل باحة للسلام النفسي والاسترخاء الجسدي.

تصميم فضاء للتأمل يحول المنزل 

إلى ملاذ للاسترخاء والسلام النفسي
إنشاء مساحة هادئة في البيت يساعد على النظر بإيجابية إلى الحياة

التأمل لدقيقة واحدة له فوائد كبيرة

يجب وضع غسالة الأطباق في مكان جيد التهوية

برامج الغسل القصيرة 

تقوم بمهمتها بصورة 

أسرع، إلا أنها تستهلك في 

المقابل المزيد من الطاقة 

الكهربائية

استخدام الشموع المعطرة 

أو الزيوت الأساسية مثل 

زيت الخزامى أمر ضروري 

للاسترخاء والتخلص من 

الطاقة السلبية

برنامج التشغيل الصحيح 

يزيد كفاءة غسالة الأطباق 

ويوفر الطاقة

المساحة التي تم اختيارها 

لممارسة التأمل يجب أن 

تكون منعزلة وهادئة ومريحة، 

وملائمة للجلوس لفترات 
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طرق عملية 

لإزالة الحبر من الملابس

نصائح

الخل الأبيض يعد من 

الوسائل المجربة والفعالة 

التي تساعد بشكل كبير في 

إزالة بقع الحبر من الملابس

فة إلى تعزيز الصبر والمرونة. 
وكل مـــا يحتاجه المرء لبـــدء التأمل 
أنفاســـه ومكان للجلوس والانعزال 
العالم، ولكن قـــد يكون توفير المكان 
سب داخل المنزل لممارسة التأمل من 
ور الصعبة بالنســـبة إلى الكثيرين 
صوصـــا عندمـــا يكونـــون محاطـــين 
ضوضـــاء والفوضـــى. لـــذا يمكن أن 
ــاعدك إنشاء مســـاحة لهذا الغرض 
ط على خلـــق عادة صحيـــة يمكن أن 

ر الراحة الجسدية والاسترخاء.

ساحة المتاحة

ربمـــا يكـــون البعـــض محظوظـــين 
يهم غرفة إضافية في منازلهم مثالية 
رســـة التأمل، ومع ذلك، فمن الشائع 
تـــم تخصيص الكثير من المســـاحة 
خليـــة للمنـــزل لتلبيـــة احتياجـــات 
ـرى، لذلك قد يتعين عليهم أن يكونوا 
عـــين فـــي أفكارهـــم. يمكنهـــم مثلا 
كير في اختيار زاوية من غرفة النوم 
لمكتب أو مكان في الطابق السفلي

كان منزلهم كبيرا. المهم 
أن 
ن 
ن 

صص 
مل معزولا 

بقية الغرفة للشعور
ض الخصوصية، وإن لم 

فر ذلك من الممكن اســـتخدام شاشة 
ستارة شـــفافة لفصل المكان عن بقية 

الغرفة. أو المنزل ن

زقزقة الطيور أو صوت 
تساقط المياه، فبإمكانه 
الاستعانة بمروحة 
صغيرة أو إبقاء النوافذ 

مفتوحة.

ألوان مهدئة

هناك سبب وراء تفادي
المنتجعات الصحية عادة
للألوان الزاهية واختيارهم
لألوان فاتحة وحيادية
وباستيل. وهو أنه يمكن أن
يكون لهذه الألوان الفاتحة تأثير
مهدئ. ومن أهم هذه الألوان:
الأخضر والأزرق والأرجواني.
ومع ذلك لا يجب التغاضي عن أن
اختيار المرء للألوان التي تهدئه
هو في النهاية اختيار شخصي

ويختلف من شخص إلى آخر.
أما بالنسبة إلى إضاءة مساحة
التأمل فتعتمد غالبا على التفضيلات
الشخصية، لكن عموما يجب أن
يكون مستوى الضوء يساعد
على الشعور بالهدوء

والاسترخاء.
ويعد الضوء
الطبيعي الأفضل
على الإطلاق،
إذا كان بالإمكان
الحصول على مكان
للتأمل
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 باريــس - تدخل فرنسا بطلة العالم في 
مونديال روسيا 2018، النهائيات القارية 
بثوب المنتخب المرشــــح بعــــد مرور ثلاثة 
أعوام على تجديد دمــــاء الفريق من دون 
تغييرات جذرية، لاســــيما مع الإبقاء على 
الجهــــاز الفنــــي بقيادة ديدييه ديشــــامب 
الذي اســــتلم الدفة عام 2012 خلفا للوران 
بلان وقاده أيضا إلى نهائي كأس أوروبا 
على أرضه قبل أن يخســــر أمام البرتغال 
0-1 بعــــد التمديــــد. ولم يخســــر المنتخب 
الفرنسي ســــوى 3 مباريات منذ التتويج 
العالمــــي، أمــــام هولندا فــــي دوري الأمم 
الأوروبية فــــي نوفمبر عــــام 2018، وضد 
تركيــــا فــــي تصفيــــات كأس أوروبــــا في 
يونيو 2019، وضد فنلندا في مباراة ودية 

في نوفمبر 2020.
تخوض فرنســــا مباراتها الافتتاحية 
ضــــد البرتغال وســــتحمل رائحــــة الثأر، 
بكامــــل نجومها بــــدءا بالحــــارس هوغو 
لوريــــس مرورا ببول بوغبــــا وصولا إلى 
أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، في حين 
يأمــــل المصابان حاليا كورنتان توليســــو 
وأنطوني مارسيال الشــــفاء للتواجد في 

اللائحة الرسمية المقررة في 18 الحالي.

وأكد مدرب المنتخب الفرنســـي لكرة 
القـــدم ديدييـــه ديشـــامب قبل شـــهر من 
 2021 أوروبـــا  كأس  نهائيـــات  انطـــلاق 
حيث يســـعى أبطال العالـــم إلى تحقيق 
الثنائية أن ”الفوز بالألقاب لا يتم بفرقعة 
الأصابـــع“ لأن ”المنتخبات الأخرى تتقدّم 

وتعمل ولا تنام“. 
المتوّج  الفرنســـي،  المنتخـــب  ويُعـــدّ 
بلقـــب بطل مونديـــال 2018 في روســـيا، 
من بين المرشـــحين البارزيـــن للفوز بلقب 
كأس أوروبـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن القرعة 
أوقعته في مجموعة صعبة جدا في الدور 
الأول مع ألمانيا والبرتغال، حاملة اللقب، 

والمجر.
ســـؤال  علـــى  ردا  ديشـــامب  وقـــال 
بخصـــوص حظـــوظ منتخب بـــلاده في 
وكأس  (المونديـــال  الثنائيـــة  تحقيـــق 
أوروبـــا) ”اللعب لمدة عامـــين على أعلى 
مستوى، شيء هائل، رغم أنه ليس كذلك 
فـــي الحياة.. من الواضـــح أن التطلعات 
مهمة بســـبب النجاح الـــذي حققناه. إنه 
هـــدف هـــذه المجموعـــة، وهـــذا الجيل“. 
عمـــا  التغاضـــي  يمكننـــا  ”لا  وأضـــاف 
حققناه، إنه لا يمحى، لكن علينا أن نقول 
لأنفسنا إننا لن نتوقف، وإن هناك أشياء 

أخرى يجب أن نبحث عنها“.
وتابـــع القائـــد الســـابق للمنتخـــب 
الفرنســـي المتوج بثنائية مونديال 1998 
وكأس أوروبـــا 2000 ”الفـــوز بالألقـــاب، 
لا يحـــدث بفرقعـــة الأصابـــع. المنتخبات 
الأخـــرى تتقدم، تعمـــل ولا تنـــام. يجب 
أن يكـــون الطموح موجـــودا. عندما تبدأ 
المنافســـة، فأنت تريد الذهاب إلى أقصى 

حد ممكن“.

المستوى العالي

أوضح ديشـــامب ”مـــن الصعب جدا 
الوصول إلى مستوى عال جدا. ولكن من 
الصعب الحفاظ على ذلك المستوى. عليك 
أن تســـأل نفســـك. لا يمكنك أن تكون في 
مستوى أعلى من ذلك، الجودة موجودة، 

ولكن في بعض الأحيان يرجع ذلك أيضا 
إلى بعض الأشـــياء“. منذ تتويجه بكأس 
العالـــم 2018، مُنـــي المنتخب الفرنســـي 
بثـــلاث هزائم فقـــط في 28 مبـــاراة، على 
الرغم مـــن التغييـــرات التكتيكيـــة التي 
أجريـــت في الخريف لتوســـيع تشـــكيلة 
الفريق. الخطـــة التكتيكيـــة 4-4-2 التي 
جعلت الفرنســـيين أقوياء في روســـيا تم 

التخلي عنها في بعض الأحيان.
وعلّق ديشـــامب (52 عامـــا)، على ذلك 
قائـــلا ”لقـــد كان الوقت المناســـب للقيام 
بذلـــك. أعطاني ذلك المزيـــد من الإجابات، 
ولكن ليـــس المزيد مـــن اليقـــين. في كرة 
القـــدم، لا يوجد أي منها. لـــدي قناعات، 
وأنا أعرف ما نقوم به بشـــكل جيد، لدينا 
آليات قادتنا إلى نتيجة. يمكننا الاعتماد 
علـــى ذلـــك، لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن ذلك 
ســـيتكرر“. على سبيل المثال، في مباراته 
المئـــة علـــى رأس الإدارة الفنية للمنتخب 
الفرنســـي فـــي نوفمبر 2019 فـــي تيرانا 
(الفوز 2-0 على ألبانيا)، اعتمد ديشامب 

على خط دفاع بثلاثة لاعبين.
شـــرح قائلا ”شـــعرت بـــأن الوقت قد 
حان لتغيير (العادات)“، مشـــيدا بـ”قدرة 
تحـــت  الموجوديـــن  اللاعبـــين  وذكاء“ 
تصرفه. وأضاف ”مفاجأة الخصم ليست 
كل شـــيء، بل لا ينبغي لأحـــد أن يفاجئ 
نفســـه“، مشيرا إلى أنه يتم ”دائما اتخاذ 
القرارات بالنظر إلى مجموعة، أو موقف، 

أو خصم“.
سيكشف ديشـــامب النقاب عن قائمة 
اللاعبين المختاريـــن لكأس أوروبا في 18 
مايو على قناتي ”تي.أف 1“ و”أم 6“، وهما 
للمسابقة  الناقلتان  الفرنسيتان  القناتان 
القاريـــة. ســـيبدأ المعســـكر التحضيري 
للمنتخب الفرنســـي في 26 مايو الحالي 
فـــي مركـــز التدريبـــات كليرفونتين، قبل 
خـــوض مباراتين وديتين ضـــد ويلز في 
الثانـــي من يونيو في نيس، وبلغاريا في 

الثامن منه على ملعب فرنسا.
وإذا كان المنتخب حامل اللقب القاري 
في النســـخة الأخيرة استهل مشواره في 
تصفيـــات مونديال 2022 في قطر بشـــكل 
جيد في مارس الماضي، فإن ثمة شـــعورا 
عامـــا بأنـــه يعانـــي للفوز فـــي مبارياته 
ويفتقد إلى الخيال لاســـيما في مباريات 

ضد منتخبات في متناوله.
وعلـــى الرغـــم من تواجـــد كوكبة من 
اللاعبـــين الموهوبـــين في صفوفـــه، فإن 
المنتخـــب البرتغالـــي يفتقد إلـــى اللعب 
الجماعي دفاعيا وهجوميا. تبدو الشكوك 
مستمرة حول التشكيلة الثابتة وأسلوب 
اللعب لاســـيما في وســـط الملعب وكيفية 
اختيـــار زميل رونالدو فـــي خط الهجوم. 
من أبرز حالات الرضا من المباريات التي 
خاضهـــا في مارس هو تأكيـــد علو كعب 

مدافع مانشســـتر ســـيتي روبـــن دياش، 
وتألق مهاجم ليفربول ديوغو جوتا.

مع إمكانية تسمية 26 لاعبا بدلا من 23 
بقرار من الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة 
كوفيــــد – 19، يملك مدرب منتخب إنجلترا 
غاريث ساوثغيت مروحة خيارات واسعة 
لاســــيما في خط المقدمة. بيد أن الشــــكوك 
تحوم حول صناعــــة اللعب حيث يتواجد 
جاك غريلش المصاب منذ فبراير، وجيمس 
ماديســــون الذي يعاني لاستعادة مستواه 

في صفوف ليستر سيتي.
كما يحوم الشــــك حول مشــــاركة لاعب 
وســــط ليفربول المؤثر جوردان هندرسون 
الغائــــب عــــن الملاعب منذ فتــــرة. ويواجه 
البرنامــــج  الثلاثــــة“  ”الأســــود  مــــدرب 
المضغــــوط للثلاثي المؤلف من مانشســــتر 
ســــيتي وتشيلســــي من خــــلال خوضهما 
 29 فــــي  أوروبــــا  أبطــــال  دوري  لنهائــــي 
الحالي، ومانشســــتر يونايتد الذي يلتقي 
فياريــــال الإســــباني فــــي نهائــــي الدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ) في 26 منه.

إعادة البناء

بعد خروجها المبكــــر من كأس أوروبا 
2016 ومونديال 2018، شهدت ”لاروخا“ 
عملية إعادة بناء جذرية حيث لم يبق 
مــــن الجيل الذهبي الــــذي توج بطلا 
لأوروبا عامــــي 2008 و2012 وبينهما 
ســــيرجيو  ســــوى   ،2010 مونديــــال 
رامــــوس، وبدرجــــة أقــــل ســــيرجيو 

بوســــكيتش وجــــوردي البــــا الغائبين 
عــــن التتويــــج القــــاري عــــام 2008. منذ 

عودته لاســــتلام دفــــة المنتخب مرة 
جديــــدة، يعتمد مدرب المنتخب 

لويس أنريكي على مجموعة 
الشــــبان  اللاعبــــين  مــــن 

الواعديــــن أمثال 
داني أولمو (لايبزيغ 
الألمانــــي)، فيــــران 

(مانشستر  توريس 
ســــيتي الإنجليزي)، 

ميكل أويارسابال 
سوســــييداد)،  (ريــــال 
بــــدري أو إنســــو فاتي 
(كلاهما مع برشلونة).

لم يخســــر المنتخب 
الإســــباني ســــوى مــــرة 

مدى  علــــى  واحدة 
سنتين (أمام 

أوكرانيا صفر1- 
فــــي أكتوبر 2020)، 

وهــــو يملــــك فرصــــة 
تخطي دور المجموعات 
علــــى الرغم من تواجد 
وأسطورتها  الســــويد 

زلاتان إبراهيموفيتــــش وبولندا وهدافها 
روبرت ليفاندوفســــكي. ستكون كأس أمم 
أوروبا محطة لوضع أسس الجيل الجديد 
قبل أقل من ســــنتين على انطلاق مونديال 

قطر 2022.
وأكــــد لويس إنريكــــي، المديــــر الفني 
لمنتخــــب إســــبانيا، أن بلاده قــــادرة على 
المنافسة، من أجل التتويج مجددا ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية 2021، إذا كان الفريق 
على المســــتوى المطلوب. وقال إنريكي، إنه 
لا يعلم إلى أي مدى ســــيصل المنتخب في 

البطولة الأوروبية، لكنه أكد أنه ســــيكون 
”منافســــا صعبــــا للغايــــة وغيــــر مريــــح 

ومعقدا جدا“.
وأبدى ثقته فــــي قدرة الفريق الوطني 
علــــى المنافســــة علــــى اللقــــب ”دون أدنى 
شــــك“، وأكد ”لســــت خائفا مــــن مواجهة 
هذا التحــــدي، لكن علينا بعــــد ذلك تقييم 
مــــا نحاول القيام به بشــــكل صحيح، وما 
هي ســــمات اللاعبين لدينــــا“. وتابع قائلا 
”لدينــــا فريق شــــاب يريد أن ينمــــو، ولديه 
تعطــــش، ويلعب كــــرة القدم بشــــكل جيد 
ويدافع جيدا“، مشــــيرا إلى ضرورة إثبات 
مرشــــح للقــــب ”مــــن خلال  أن ”لاروخــــا“ 
النتائــــج“. وحــــول الســــويد، أول خصم 
لإســــبانيا فــــي كأس اليورو، أكــــد المدرب 
أنه منافــــس يعرفه الفريق جيدا، لكونهما 
ســــبق وتواجها فــــي التصفيــــات، مبرزا 
أن منتخــــب البلــــد الأســــكندنافي ”أصبح 
يحظــــى الآن بتعزيــــز من لاعــــب مهم مثل 
زلاتان إبراهيموفيتش“. كما أبدى المدرب 
الإســــباني ســــعادته بـ”العــــودة للعب في 

وجود جمهور“.
مــــن جانبها تريد بلجيــــكا البناء على 
المركــــز الثالــــث الذي حققته في النســــخة 
الأخيــــرة مــــن مونديــــال روســــيا وهي لم 
تخسر سوى مرتين منذ ذلك الإنجاز (5-2 
ضد سويســــرا و1-2 ضد إنجلترا) في 30 
مبــــاراة. لكــــن عيب المنتخــــب الوحيد هو 
خط دفاعه الذي لم يكن على المســــتوى في 

مناسبات عدة.
الأسلحة  الحمر  الشياطين  يملك 
اللازمة للذهاب بعيدا في البطولة 
لاســـيما بتواجـــد العملاق تيبو 
كورتوا بين الخشـــبات الثلاث، 
وصانـــع الألعـــاب الفـــذ كيفن 
دي برويـــن والهداف التاريخي 
للمنتخـــب روميلـــو لوكاكو. من 
لمتوقع  ا

تواجـــد أيضا الشـــقيقين ثورغـــان وإدين 
هـــازار، والأخير عاد من سلســـلة إصابات 
أبعدتـــه طويـــلا عـــن الملاعـــب. لا يعاني 
أي مـــن ركائـــز المنتخب مـــن إصابات في 
الوقـــت الحالي باســـتثناء مهاجم نابولي 
دريس مرتنس إثر التـــواء في كاحله ضد 
سبيتســـيا في الدوري الإيطالي الســـبت 

الماضي.
مــــن ناحية أخــــرى يجمع عــــدد كبير 
مــــن الأنصار والنقاد الألمــــان بعدم اعتبار 
منتخب بلادهم مرشــــحا للمنافســــة على 
اللقــــب الأوروبــــي، فــــي ضــــوء النتائــــج 
المخيبة في الأشــــهر الأخيــــرة وعدم قدرة 
المدرب يواخيم لوف على إيجاد خط دفاع 
صلب. والسؤالان اللذان يطرحان نفسهما 
بإلحاح قبل شــــهر من انطــــلاق البطولة: 
هــــل لا زال لــــوف الرجل المناســــب لقيادة 
المانشــــافت؟ وهــــل سيســــتدعي الثلاثــــي 
المبعــــد منذ عــــام 2019، والمؤلف من ثنائي 
بايــــرن ميونــــخ جيروم بواتنــــغ وتوماس 

مولر بالاضافة إلى ماتس هوملس؟
بالنسبة إلى السؤال الأول، فإن غالبية 
أنصــــار المنتخب أجابوا بـ“كلا“ بحســــب 
الاستفتاءات التي حصلت. فبعد الخسارة 
التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة 
فــــي نوفمبر الماضــــي، تعالــــت الأصوات 
لإقالــــة لوف، لكــــن الاتحاد الألمانــــي جدّد 
الثقة به، ثم ارتفعت الأصوات مجددا بعد 
الســــقوط المذل على أرضه أمــــام مقدونيا 
الشــــمالية المتواضعة 1-2 في مارس. أما 
بالنسبة إلى الجواب على السؤال الثاني، 
فإن الآراء واضحــــة، حيث يجمع كثيرون 
بأنه مــــن الصعب التخلي عن مولر العائد 
إلى سابق مستواه مع بايرن ميونخ، كما 
أن عــــودة الثنائــــي بواتنــــغ وهوملس من 

شأنها إعادة الاستقرار إلى خط الدفاع.
من المقــــرّر أن تقــــام النهائيات في 11 
مدينــــة، فيمــــا تســــتضيف لنــــدن المباراة 
النهائية في 11 يوليو القادم. وقد أزيحت 
دبلــــن الإيرلندية من لائحــــة المدن المضيفة 
في أبريــــل، بعد رفض الســــلطات المحلية 
تقــــديم ضمانات لحضور علــــى الأقل عدد 

محدود من الجماهير على المدرجات.
نُقلت مبارياتها إلى سان بطرسبورغ 
الروســــية ولنــــدن، فيمــــا حرمــــت بلبــــاو 
الإسبانية للأسباب عينها، لكن المباريات 
المخصّصــــة لها ســــتبقى في إســــبانيا 
من خلال تقدّم إشــــبيلية للاستضافة. 
وبعد ســــنة من مباريات كــــرة القدم 
وراء أبواب موصدة، يصرّ الاتحاد 
الجماهير  حضــــور  على  الأوروبي 
فــــي البطولــــة التي يشــــارك فيها 
24 منتخبــــا. وأكّــــدت باقــــي المدن 
المضيفة أن الجماهير ستشغل بين 
25 و100 في المئة من سعة الملاعب، 

باستثناء ميونخ.

موازين قوى متباينة لكبار أوروبا في يورو 2021
حلم الثنائية يراود ديشامب مع فرنسا والمواهب سلاح البرتغال

ستكون نهائيات كأس أوروبا 2021 
فــــــي كرة القدم تحــــــت مجهر أحباء 
الكرة العالمية في ظل تخفيض حجم 
ــــــر، وقواعد صحية متغيّرة  الجماهي
وشــــــكوك. وبالتالي أفسدت جائحة 
ــــــر بتنظيم  ــــــا متعــــــة الجماهي كورون
رحلاتها أو الاستسلام، قبل شهر 
ــــــا في كرة القدم. لا  من كأس أوروب
تزال الجائحة العالمية تلقي بظلالها 
ــــــة مقامة في  ــــــى أوّل بطولة قاري عل
أنحــــــاء مختلفــــــة من القــــــارة، وذلك 
ــــــاراة الافتتاحية بين إيطاليا  قبل المب
وتركيا في روما. وتبدو تحضيرات 
المنتخبات المرشــــــحة للمنافسة على 
اللقب متفاوتة على صعيدي النتائج 

والحالة البدنية.

لقاء العمالقة
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فرنسا بطلة العالم تدخل 

النهائيات القارية بثوب 

المنتخب المرشح من دون 

تغييرات جذرية، لاسيما مع 

الإبقاء على ديدييه ديشامب

على الرغم من تواجد كوكبة 

من اللاعبين الموهوبين 

في صفوفه، فإن المنتخب 

البرتغالي يفتقد إلى اللعب 

الجماعي دفاعيا وهجوميا
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من كأس أوروبا  كــــر
، شهدت ”لاروخا“
رية حيث لم يبق 
لــــذي توج بطلا 
وبينهما  2 و2012
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الأخيــــرة مــــن مونديــــال روســــيا وهي لم
تخسر سوى مرتين منذ ذلك الإنجاز (5-2
30 ضد سويســــرا و1-2 ضد إنجلترا) في
مبــــاراة. لكــــن عيب المنتخــــب الوحيد هو
خط دفاعه الذي لم يكن على المســــتوى في

مناسبات عدة.
الأسلحة الحمر  الشياطين يملك 
اللازمة للذهاب بعيدا في البطولة
لاســـيما بتواجـــد العملاق تيبو
كورتوا بين الخشـــبات الثلاث،
وصانـــع الألعـــاب الفـــذ كيفن
دي برويـــن والهداف التاريخي
للمنتخـــب روميلـــو لوكاكو. من
لمتوقع ا

التاريخ
فــــي ن
لإقالــــة
الثقة ب
الســــق
الشــــم
بالنسب
فإن الآ
بأنه مــ
إلى س
أن عــــو
شأنها
من
مدينــــة
النهائي
دبلــــن
في أبر
تقــــديم
محدود
نُقل
وو

الروس
الإسب
المخ
من
و

ب



رياضة
الأحد 2021/05/16 

23السنة 43 العدد 12060

 دبــي - يتطلّـــع شـــباب الأهلي حامل 
اللقـــب إلـــى تعزيـــز رقمه القياســـي في 
القـــدم  لكـــرة  الإمـــارات  كأس  مســـابقة 
والفـــوز للمرة العاشـــرة، عندمـــا يلتقي 
النصر الساعي للقبه الخامس، الأحد في 
المبـــاراة النهائية التي ســـتقام بحضور 
الجمهور بعد غياب طويل عن المدرجات 

بسبب فايروس كورونا.
وســـمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
بحضور المشـــجعين بنسبة 30 في المئة 
من ســـعة ملعب هزاع بن زايد في مدينة 
العين والذي تبلغ قدرته الاســـتيعابية 25 

ألف متفرج.
كورونا،  فايـــروس  جائحة  وبســـبب 
القـــدم  كـــرة  مباريـــات  جميـــع  أقيمـــت 
الإماراتيـــة منـــذ مـــارس 2020 مـــن دون 
حضـــور الجمهـــور، وفـــي حـــال نجاح 
التجربة في نهائي الكأس سيتم تعميمها 
علـــى الاســـتحقاقات المقبلـــة، وأقربهـــا 
المباريـــات المســـتكملة مـــن منافســـات 
المجموعـــة الســـابعة مـــن التصفيـــات 
المزدوجـــة لـــكأس العالـــم 2022 في قطر 
وكأس آســـيا 2023 فـــي الصيـــن والتـــي 
تســـتضيفها دبي. وقال الشـــيخ راشـــد 
الإماراتـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  النعيمـــي 

للعبـــة ”ثقتي كبيرة فـــي التزام الجمهور 
الاحترازيـــة  والإجـــراءات  بالتدابيـــر 
الموضوعة للمباراة، وذلك ســـوف يكون 
مقدمة للســـماح بحضـــور الجماهير في 
مباريات منتخبنا بالتصفيات الآســـيوية 
المزدوجة في شهر يونيو المقبل بدبي“.

وســـيكون لقـــاء الأحد ثانـــي نهائي 

يجمـــع الفريقيـــن هـــذا الموســـم، بعـــد 
مواجهتهما في كأس الرابطة التي انتهت 
بفوز شـــباب الأهلي بركلات الترجيح 5 – 

4 بعد تعادلهما سلبا.
كما تفوّق شـــباب الأهلي على النصر 
في الدوري، بفوزه ذهابا 1 – 0 وإيابا 3 – 
2 في ختام البطولة الثلاثاء الماضي. لكن 

مهـــدي علي مدرب شـــباب الأهلي أكد أن 
”الأرقام الســـابقة لا تعني شيئا، فالنصر 

فريق جيد ويجب احترامه“.
وتابع ”شـــباب الأهلي قدّم الكثير من 
التضحيـــات، بعدما لعبنـــا أكبر عدد من 
المباريـــات محليا وآســـيويا، وأتمنى أن 
ننهي الموســـم بأفضل طريقة عبر الفوز 

بلقب الكأس“.
ويعتمد شـــباب الأهلي على الثنائي 
وإيغـــور  إدواردو  كارلـــوس  البرازيلـــي 
الديـــن  جـــلال  والأوزبكـــي  جيـــزوس 
ماشـــاريبوف والدولـــي الإماراتي ماجد 
حسن، في حين يحوم الشك حول مشاركة 
الغائب  كارتابيـــا  فيدريكو  الأرجنتينـــي 
عـــن صفوف الفريـــق منذ أبريل بســـبب 

الإصابة.
أمـــا فريـــق النصـــر فهـــو يعاني من 
غياب جناح الرأس الأخضر ريان منديش 
والبرتغالـــي أنتونيـــو كارفاليـــو بداعي 
الإصابة والبرازيلـــي غلوبر ليما وطارق 
أحمد بسبب الإيقاف، بعد نيلهما الإنذار 
الثاني في نصف النهائي أمام الشـــارقة، 
وسيكون اعتماده على الإسرائيلي ضياء 
ســـبع والدولـــي الإماراتي سيباســـتيان 

تيغالي والجزائري مهدي عبيد.

 لندن - يســــعى ليفربــــول إلى مواصلة 
صحوته وتشــــديد الخناق على تشيلسي 
الرابــــع في ســــعيه لحجز بطاقــــة التأهل 
لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا الموســــم 
المقبــــل، وذلــــك عندمــــا يحــــل ضيفا على 
وست بروميتش ألبيون الأحد في المرحلة 
السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.
انشغال  استغلال  ليفربول  وسيحاول 
تشيلســــي بالمبــــاراة النهائية لمســــابقة 
كأس إنجلترا الســــبت ضد ليستر سيتي 
لتقليص الفــــارق بينهما إلى نقطة واحدة 

قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
فــــي  توازنــــه  ليفربــــول  واســــتعاد 
متتاليين  بفوزين  الأخيرتيــــن  المرحلتين 
يونايتد  ومانشستر  ســــاوثهامبتون  على 
بعد تعادلين مخيّبين متتاليين، واســــتفاد 
مــــن تعثــــر منافســــيه علــــى البطاقتيــــن 
الأخيرتيــــن للمســــابقة القاريــــة العريقة، 
ليجد نفسه على بعد أربع نقاط من المركز 
الرابع الذي يحتله تشيلســــي وست نقاط 
عن ليســــتر ســــيتي الثالــــث، علمــــا وأنه 

تنقصه مباراة.

ويعي بطــــل الموســــم الماضي جيدا 
أهمية النقاط الثلاث أمام وست بروميتش 
كونها ستضعه على بعد نقطة وثلاث نقاط 
على التوالي عن تشيلسي وليستر سيتي 
اللذيــــن يلتقيان فــــي قمة ثانيــــة الثلاثاء 
المقبل فــــي المرحلة الســــابعة والثلاثين 
قبل الأخيرة من الدوري حيث ستصبّ أيّ 

نتيجة في مصلحته.
لكــــن مهمــــة ليفربول لن تكون ســــهلة 
ولو أن منافســــه هبط إلــــى الدرجة الأولى 
(الثانيــــة فعليــــا) لأن وســــت بروميتــــش 
ألبيون أســــقطه في فــــخ التعادل 1 – 1 في 
أنفيلــــد وكانــــت بداية نتائجــــه المخيبة، 

حيث فشــــل في الفوز فــــي خمس مباريات 
متتالية (ثلاثة تعادلات وهزيمتان).

وقــــال المدرب الألمانــــي يورغن كلوب 
عقب الفــــوز على مانشســــتر يونايتد 4 – 
2 للمــــرة الأولــــى في عقــــر دار الأخير منذ 
عــــام 2014 ”مازلنــــا فــــي اللعبــــة، ومازلنا 
في الســــباق. هذا كل مــــا كان يمكننا فعله 
الليلة“. وأضــــاف ”كان ذلك ضروريا. دون 

هذه النتيجة لا داعي للحديث عن ذلك“.
ويحــــل ليفربــــول ضيفا علــــى بيرنلي 
الأربعــــاء المقبــــل قبل أن يختم الموســــم 
أمام ضيفه كريســــتال بــــالاس، فيما يحل 
تشيلســــي ضيفــــا علــــى أســــتون فيلا في 
المرحلــــة الأخيــــرة فــــي الـــــ23 مــــن مايو 
الحالي، ويلعب ليســــتر سيتي مع ضيفه 

توتنهام في اليوم ذاته.
وقد يجد ليفربول نفسه سادسا الأحد 
لأن وســــت هام يونايتد الذي يتخلف عنه 
بفارق نقطتين يحل ضيفــــا على برايتون 

السابع عشر.
بلقاء  الجمعــــة  المرحلــــة  وافتتحــــت 
نيوكاســــل مع مضيفه مانشســــتر سيتي 

البطل.
وســــجل الإســــباني فيــــران توريــــس 
ثلاثية من رباعية فريقه في مرمى مضيفه 
نيوكاسل يونايتد وقاده إلى قلب الطاولة 
3، بعــــد أول مبــــاراة  بالفــــوز عليــــه 4 – 
يخوضهــــا فريقــــه بصفته بطــــلا للدوري 
الإنجليــــزي لكــــرة القدم ضمن منافســــات 

المرحلة الـ36.
الــــدوري  لقــــب  أحــــرز  ســــيتي  وكان 
للمرة الثالثة في غضــــون الأعوام الأربعة 
الماضيــــة، من دون أن يلعب بعد خســــارة 

مطارده المباشــــر مانشستر يونايتد أمام 
2 الثلاثاء في افتتاح  ليســــتر ســــيتي 1 – 
المرحلة، وتحضّر بأفضــــل طريقة ممكنة 
لخوض اســــتحقاقه الأهم في هذا الموسم 
بعــــد وصوله إلــــى نهائي مســــابقة دوري 
أبطال أوروبــــا للمرة الأولــــى في تاريخه 
بمواجهة مواطنه تشيلســــي في الـ29 من 

مايو.
ورفع الســــيتيزنس بفــــوزه الـ26 هذا 
الموســــم رصيده إلــــى 83 نقطــــة، مبتعدا 
بفــــارق 13 نقطــــة عــــن فريق ”الشــــياطين 

الحمر“.
وجدد ســــيتي انتصاره على نيوكاسل 
بعدمــــا كان فــــاز ذهابا بهدفيــــن نظيفين 
للتركــــي إيلــــكاي غوندوغان والإســــباني 
توريــــس، لكنــــه لم يتمكــــن (قبــــل مباراة 
الجمعــــة) من العودة بالنقــــاط الثلاث من 
ملعــــب منافســــه فــــي الدوري ســــوى مرة 
واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة، مقابل 

تعادلين وخسارة.
وخاض ســــيتي اللقــــاء واضعا نصب 
عينيــــه نهائي المســــابقة القاريــــة، وكما 
كان متوقعــــا قــــرر مدربه الإســــباني بيب 
غوارديــــولا إراحة عدد مــــن لاعبيه، فترك 
الجزائري رياض محرز والشاب فيل فودن 
علــــى مقاعد البدلاء. فيما غــــاب البرازيلي 
أولكســــاندر  والأوكرانــــي  إيدرســــون 
زينشينكو والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
إضافــــة إلــــى البلجيكي كيفــــن دي بروين 

المصاب.
ودفع برحيم ســــترلينغ الــــذي تراجع 
مســــتواه هذا الموســــم، حيث لم يســــجل 
ســــوى 10 أهــــداف في الــــدوري، مقابل 18 

و17 و20 على التوالي في المواسم الثلاثة 
الماضية.

كما خاض الحارس ســــكوت كارسون 
في ســــن الـ35 عامــــا مباراتــــه الأولى في 
البريميرليغ منذ موسم 2010 – 2011 عندما 
كان يدافــــع عن ألوان قميص فريق وســــت 

بروميتش.
وافتقد نيوكاســــل جهود هدافه كالوم 
ويلســــون مع 12 هدفا في الدوري الممتاز، 
فــــي هــــذا الموســــم الــــذي ســــيغيب عن 
المباريات الثلاث المتبقية بســــبب إصابة 

في أوتار الركبة.
وعلــــق غوارديولا على فوز فريقه أمام 
نيوكاسل في تصريحات أبرزها الحساب 
الرســــمي لسيتي على موقع تويتر ”أعتقد 
أنهــــا كانت مبــــاراة رائعة مــــن الفريقين، 
باستثناء استقبالنا 3 أهداف، لكن للأسف 

لم تكن هناك جماهير في الملعب“.
وأضاف ”نيوكاســــل منافس قوي، لقد 
كافحنا دائمــــا للتغلب عليهم، إنهم أقوياء 
للغاية ويمتلكون لاعبين يركضون بشــــكل 

مذهل. إنهم فريق رائع جدا“.
وحقق سيتي العديد من الأرقام بفوزه 
على منافسه نيوكاسل. ووفقا لإحصائيات 
”أوبتــــا“، فمنذ موســــم 2003 – 2004 أصبح 
نيوكاســــل أول فريق يسجل ثلاثة أهداف 
في مباراة واحدة بالبريميرليغ على الرغم 
من أن اســــتحواذه على الكرة كان 17.7 في 

المئة فقط.
أما مانشســــتر سيتي فبلغ استحواذه 
علــــى الكرة 82.3 في المئة، وهو ثاني أكبر 
استحواذ لفريق يتم تسجيله منذ أن بدأت 
أوبتا إحصائياتها في موسم 2003 – 2004.

فرصة للاقتراب أكثر

قمة مشوقة

ليفربول يستغل انشغال تشيلسي بنهائي
الكأس لمواصلة تشديد الخناق عليه

مانشستر سيتي يحتفل بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي
يتطلع ليفربول إلى محاولة استغلال 
انشغال منافسه تشيلسي بمسابقة 
كأس إنجلترا من أجل تقليص فارق 
النقاط معه، فيما احتفل مانشستر 
سيتي بتتويجه بطلا لإنجلترا بعدما 
حسم نهائيا لقب الدوري الممتاز في 
انتظــــــار تأكيد تفوقه الأوروبي نهاية 
هذا الشهر عندما يلاقي البلوز في 

نهائي دوري الأبطال.

ليفربول يدرك جيدا أهمية 
النقاط الثلاث كونها 

ستضعه على بعد نقطة 
عن تشيلسي وثلاث نقاط 

عن ليستر سيتي

حضور الجماهير يزيّن نهائي كأس الإمارات 
بين شباب الأهلي والنصر

 برشــلونة (إســبانيا) - يتطلــــع فريــــق 
برشــــلونة إلى القيام بثــــورة حقيقية على 
مســــتوى التعاقــــدات خــــلال الميركاتــــو 
الصيفي المقبــــل. وينتظر أن يركز رئيس 
النادي الجديد خــــوان لابورتا على الفوز 
بعدة وجــــوه جديــــدة قادرة علــــى تغيير 
طريقــــة لعــــب الفريــــق وتبديــــد الصورة 
المخيبــــة التــــي ظهــــر بهــــا الفريــــق هذا 

الموسم.
وأكــــدت تقارير صحافية إســــبانية أن 
الفريق الكتالوني ينتظر أن يوجه أنظاره 
إلــــى التعاقــــد مــــع ثلاثة لاعبيــــن في خط 
الهجوم خلال موســــم الانتقالات الصيفية 

المقبل.
ووفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية فإن 
إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند 
يعــــد أولوية بالنســــبة إلى برشــــلونة في 
الصيف المقبل، لكن الأزمة المالية تجعل 
الوصــــول إلى اتفاق مع النــــادي الألماني 

أمرا شبه مستحيل.
ويفكــــر برشــــلونة فــــي صفقــــة بديلة 
بتكلفة أقل عن طريق التعاقد مع ألكسندر 
إيزاك نجم ريال سوســــيداد، الذي يتطور 

بشكل سريع.
وأشــــارت إلــــى أن تعاقــــد برشــــلونة 
المنتظــــر مع ســــيرجيو أغويرو وممفيس 
ديباي مجانــــا لن يعطل وصول إيزاك إلى 

البارسا في الصيف المقبل.
وأوضحت أن إيزاك يســــتطيع اللعب 
كجنــــاح أيضــــا بالإضافة إلــــى التميز في 
مركــــز المهاجــــم الصريــــح، ما ســــيمنح 
برشلونة مرونة في الاستفادة من قدراته.

وكشف تقرير صحافي إسباني أيضا 
عــــن آخــــر التطــــورات المتعلقــــة 

بانتقــــال الهولندي جورجينيو 
فينالــــدوم نجم ليفربــــول إلى 
الميركاتــــو  فــــي  برشــــلونة 

الصيفي المقبل.
وينتهي تعاقد فينالدوم 

مع ليفربول بنهاية 
الموسم الجاري 

وارتبط اسمه بقوة 
بالرحيل إلى برشلونة 
في ظل تواجد مواطنه 

رونالد كومان على 
رأس القيادة الفنية 

للنادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية فإن برشلونة مصمم على إتمام 
صفقــــة فينالدوم صاحب الـــــ30 عاما بأيّ 

شكل من الأشكال.
وأضافت أن برشــــلونة يعي جيدا أن 
كــــرة القــــدم اختلفت في الفتــــرة الأخيرة، 
وأصبحت تعتمد أكثر على القوة البدنية، 
وهــــو مــــا لا يتوفــــر فــــي لاعبي وســــطه 

الحاليين.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الســــبب 
هو الــــذي دفع برشــــلونة للتفكير في ضم 
فينالدوم، وسيحاولون إتمام الصفقة في 

أقرب وقت ممكن.
وارتبط اســــم فينالدوم بالانتقال إلى 
برشــــلونة الصيف الماضي لكن ليفربول 

تمسك به على أمل إقناعه بتجديد عقده.
وبرشــــلونة لا يعتبــــر الفريق الوحيد 
الذي ارتبط بضم فينالدوم، فهناك اهتمام 
باللاعب الهولندي مــــن جانب إنتر ميلان 

وبايرن ميونخ.
وبالتــــوازي مــــع تحضيــــرات الفريق 
لتعاقدات مهمة في الصيف قرر الهولندي 
رونالــــد كومــــان إجــــراء تغييــــر مهم في 
أسلوب لعب البارسا، 
إذا استمر على رأس 
الجهاز الفني خلال 
الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة 
”موندو 
ديبورتيفو“ فإن 
كومان قرر العودة 
في الموسم المقبل 
إلى خطة 4 – 3 – 3، 
إذا قررت إدارة 
النادي تجديد الثقة فيه.

صاحبة  الخطــــة  هــــذه  وتعد 
جذور كبيرة في تاريخ البارسا.

إيزاك يدخل دائرة 
اهتمام برشلونة

إيزاك يستطيع اللعب 
كجناح أيضا إضافة إلى 

تميزه في مركز المهاجم 
الصريح، ما سيمنح برشلونة 

الاستفادة من قدراته

 رومــا - اســـتعاد الصربـــي نوفـــاك 
عالميـــا  الأول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش 
توهجـــه في بطولة رومـــا للتنس وتمكن 
من قلب تأخره أمام اليوناني ستيفانوس 
تيســـتيباس ليبلغ الســـبت الدور نصف 
النهائـــي في مبـــاراة امتـــدت على مدى 

يومين بسبب هطول الأمطار.
وتأجلت المباراة إلى الســـبت بعدما 
توقفت العديد من المرات بسبب الأمطار 
الجمعـــة، بداية فـــي المجموعـــة الأولى 
عندمـــا كان اليوناني المصنف خامســـا 
متقدمـــا 4 – 3، لفترة 3 ســـاعات ونصف 
الســـاعة، قبـــل أن تســـتكمل لحيـــن فوز 
تسيتسيباس بالمجموعة الأولى وتقدمه 

بالثانية 2 – 1.
وتوقفت المبـــاراة مـــرة ثانية لفترة 
نصـــف ســـاعة، قبل أن يعلـــن المنظمون 
عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى 

السبت.
وبعـــد اســـتئناف المواجهـــة، نجح 
الصربـــي المتوّج خمس مـــرات في روما 
فـــي حســـمها 4 – 6 و7 – 5 و7 – 5 بعد 3 

ساعات و16 دقيقة.
وكانـــت المـــرة الثانية فـــي غضون 
أســـبوع التي يضطر فيهـــا حامل اللقب 
ديوكوفيتـــش إلى خوض مبـــاراة تتأجل 
بسبب الأمطار، حيث واجه المصير ذاته 
في الدور الثاني أمـــام الأميركي تايلور 

فريتـــز بعـــد توقـــف دام لحوالي 3 
ساعات.

وضرب ديوكوفيتش موعدا مع 
الإيطالي لورنتســـو سونيغو الذي 

حقـــق مفاجـــأة بالفـــوز على 
الروســـي أندري روبليف 

المصنف ســـابعا 3 – 6 
و6 – 4 و6 – 3.

وفي نصف 
النهائي الثاني، 
يلتقي الإسباني 

رافاييل نادال (34 
عاما) المصنف ثالثا 

مع الأميركي رايلي أوبيلكا 
المصنف 47 عالميا.

وهـــذه المرة الأولى التـــي يبلغ فيها 
نـــادال المربع الأخير مـــن إحدى دورات 

الماسترز هذا العام.
الرقم القياســـي في  ويحمل ”رافـــا“ 
عدد الألقـــاب في العاصمة الإيطالية بعد 
أن تـــوج 9 مـــرات في11 مبـــاراة نهائية، 
آخرها عام 2019. ويأمـــل بالفوز باللقب 
لمعادلـــة رقـــم ديوكوفيتش فـــي دورات 

الماسترز (36).
ولدى الســـيدات، في إحـــدى دورات 
الألف بحســـب النظـــام الجديـــد لرابطة 
المحترفـــات، أقصـــت البولنديـــة إيغـــا 
الأوكرانية  عشـــرة  الخامسة  شفيونتيك 
 5 2 و7 –  إيلينا سفيتولينا الخامسة 6 – 

لتبلغ نصف النهائي.
غـــاروس  رولان  بطلـــة  وحســـمت 
المباراة المؤجلة أيضا بســـبب الأمطار 
في ســـاعة و36 دقيقة، لتضرب موعدا مع 
الأميركيـــة اليافعة كوكو غوف (17 عاما) 

على مقعد في نهائي الأحد.
وكانـــت غوف بلغـــت الجمعـــة أول 
نصف نهائي على الملاعب الترابية، بعد 
انسحاب الأســـترالية أشـــلي بارتي من 
مواجهتها بســـبب الإصابة في ذراعها، 
عندمـــا كانـــت المصنفـــة أولـــى عالميا 

متقدمة 6 – 4 و2 – 1.
وفـــي نصف النهائـــي الثاني، تلعب 
بليشـــكوفا  كارولينـــا  التشـــيكية 
مـــع  عالميـــا  تاســـعة  المصنفـــة 

الكرواتية بترا مارتيتش (45).
وتوّجت بليشكوفا بلقب دورة 
روما في 2019 وحلّت 
وصيفة في 2020 
وهي تبحث 
عن لقبها 
السابع عشر 
في مسيرتها.

و أكدت 
مارتيتش بتأهلها 
إلى المربع الذهبي 
استعادتها لمستواها 
السابق بعد سلسلة من 

5 هزائم متتالية.
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ذو  صديـــق،  شـــيخ  لـــي  روى   
صوت عذب في التـــلاوة، ويميل إلى 
الدعابة، مستظرفاً منها تلك المتصلة 
بالجنـــس؛ أن امـــرأة غِرّة وتعيســـة 
ســـألت أخـــرى مُجربّـــة عـــن أنواع 
الرجال حســـب أعمارهـــم، وتدرّجت 
في الأسئلة عن الذكور، حسب توالي 
العَشريات، بدءاً من السؤال: ما قولِك 
في ابن العشـــرين؟ ثـــم ابن الثلاثين، 
فالأربعين، وصولاً إلى الســـبعين، أي 
إلى مرحلة التوخي لحُســـن الخاتمة 
عجـــزاً وتحســـباً للمـــوت. وبالطبع، 
لـــن يكون للطُرفة وقعها، على لســـان 
فقيه، دونمـــا بديعية لفظيـــة، اختار 
شـــيخي من بين مُحسّناتها، السَجَعْ، 
وهو أحد صيغ الإجادة في فن القول 

والبلاغة فيه.
عـــن الســـؤال الأول: مـــا قولـــك 
بة:  في ابن العشـــرين، أجابـــت المجرِّ
رَيحانةٌ تشـــمين. وعـــن ابن الثلاثين، 
الأربعين،  وابـــن  وتغرقين،  تأخذيـــن 
قوة ظَهرٍ مكين، ثـــم تتداعى الأجوبة 
حســـب الأعمـــار، مروراً بــــ: تأخذين 
ولا تأخذيـــن وصـــولاً إلـــى الجواب 
عـــن الســـؤال الأخير: إحســـبيه مع 

المفُلسين!
محمد الكرد، ابن العشـــرين، كان 
فتـــىً فلســـطينياً، طُردت أســـرته من 
بيتها في حي الشيخ جراح في القدس 
في العام 2009. ارتحـــل إلى الولايات 
المتحدة متأبطاً غُصّته، ولمّا وصل إلى 
سن الدراسة الجامعية، التحق بكلية 
قاصداً  والتصميـــم،  للفنون  ســـافانا 
شـــرح قضيتـــه العامـــة والخاصـــة، 
بشـــفاعة الصـــورة والرســـم والجمل 
الشـــعرية. لـــم يكـــن آنذك علـــى يقين 
بأنه ســـوف يبرع أيضاً، في فن القول 
بصوت وطريقة إلقـــاء جذابة، عندما 
يَشـــبُّ عن الطـــوق. ولأن الغُصّة، هي 
ســـكرة الموت، فقـــد كان الكُـــرد راغباً 
بقوة، فـــي دفع الموت الآجـــل، قبل أن 
يُفضي بما في جعبته. التحق بعدها، 
لنيل شـــهادة الماجســـتير في الكتابة، 
وفاجأتـــه موهبتـــه، بمنحـــه ناصية 
كبلاغة  بليغـــة،  بإنجليزيـــة  الـــكلام، 
الشـــيخ في اللغـــة العربيـــة. التقطته 
وفـــي  الأميركيـــة،  الإعـــلام  وســـائل 
واستحضرته  طليعتها ”ســـي إن إن“ 
المرة تلو الأخـــرى، لكي يطرح روايته 
الأخـــرى نقيضـــة الروايـــة الســـائدة 

الملفقة.
كان لازماً، لنجاح سعيه، أن يتكئ 
إلى شـــيء تأسيســـي، فأصدر مجلة 
مصوّرة، تزدحم بالصور والتصاميم، 
مع نصوصٍ جـــدُّ مقتضبة، مدركاً أن 
رواج الصورة على وسائل التواصل، 
لة  يأخذ الناس بعيداً عن القراءة المطُوَّ
أو حتـــى القصيـــرة عنـــد الكثيرين. 
وســـرعان ما أصبحت شقيقته منى، 
شغوفة بدربه الجريح، وتقتفي أثره. 
ولعـــل الكـــرد، أدرك بذكائـــه الوقّاد، 
أن ســـياقاته التعبيريـــة، فـــي حاجة 
إلـــى رمز يجســـد الحكايـــة كلها، في 
وقائعها وتفصيلاتهـــا، لذا اتخذ من 
رمزاً ومصـــدر إلهام.  جدته ”رفقـــة“ 
فهي في نظره إحدى الفلســـطينيات 
وصدامات  تعقيدات  عايشـــن  اللائي 
فـــي حياتهـــن، وأراد أن ينهـــل مـــن 
ذاكـــرة الطفل الذي كانـــه، لكي يعزز 
يقول  الحيّـــة.  بالشـــهادات  روايتـــه 
لموقع ”فلســـطين ألترا“، ”أعتقد أنني 
محظـــوظ، كوني قادراً على الحصول 
على التعليم في الخارج، والاستفادة 
مـــن صوتي فـــي الإلقـــاء والحديث، 
لذا فإنني أســـتغل كل مناسبة لسرد 

واقعنا الفلسطيني!“.
في عرض جامعـــي لطلبة الكلية، 
صنع صندوقًا على شكل هديةٍ كبيرة، 
ووضع بداخله قميصاً شبه محروق، 
يمثـــل ما فعله المســـتوطنون بالطفل 
أبوخضير، وآخـــر عليه آثار إطارات 
ســـيارة للشـــهيدة الطفلة إيناس دار 
خليل، التي دهســـها مستوطن. كتب 
تحت صـــورة ملابس الطفل المحروق 
”صباح آخـــر من الحداد.. صباح آخر 

مـــن الإرهـــاب“. وجـــاءت العبارتان، 
مثل ســـجعة باللغة الإنجليزية، فيها 
توظيـــف لقُرب التطابق فـــي النطق، 

بين كلمتي الصباح والحداد.
مثلما قيل للتعيســـة التي سألت 
المـــرأة المجربة عـــن ابن العشـــرين، 
فـــإن الكُرد هو الريحانة، أما العفونة 
والعجـــز البليـــغ فإنهمـــا من نصيب 
ذاك الذي لم يكن من ضمن الأســـئلة، 
إذ يزحف إلى ســـن التسعين، وأغلب 
الظن أنه كان عفناً منذ سن العشرين.

صباح العرب

محمد الكرد

 نيويــورك – وضّــــب هيرمــــان جيمس 
بعــــد وقت قصيــــر من بدء تفشّــــي جائحة 
كورونا فــــي نيويــــورك الربيــــع الماضي، 
مقصّه ومعدّاته وتوجه إلى سنترال بارك، 
فكانــــت هذه اللحظة بدايــــة مرحلة جديدة 
من حياته المهنية أصبح فيها حلاّق أشهر 

حدائق نيويورك.
وبعد مرور عام، يســــير العمل بشــــكل 
جيد بالنســــبة إلى هذا الرجــــل البالغ 33 
عامــــا، وهو أحدث عناصر الجذب في هذه 
الرئة الخضراء، الشــــهيرة بموســــيقييها 
وطيورها النادرة وممارسي التزحلق على 

الجليد.
ويســــتقل جيمس قطــــار مترو الأنفاق 
كل يــــوم، إذا ســــمحت الأحــــوال الجوية، 
وتســــتغرق رحلته مدة 45 دقيقة من منزله 
في بروكلــــين إلى مدخل المتنــــزه من جهة 

”آبر ويســــت ســــايد“، ومــــا أن يصل حتى 
يُخــــرج من حقيبتــــه ذات العجلات مقصا 
وآلة كهربائية لحلاقة الشعر ومرآة يثبتها 

بخطافات على الشجرة.
ويصفّف جيمس منتجات الشعر على 
الأرض، ويضع رداء على الكرسي، ويفتح 
لافتــــة جاء فيهــــا ”حلاّق ســــنترال باراك. 

قصّات شعر مجانية".
معظــــم زبائنه - وهم في غالبيتهم من 
الرجال ولكن أيضا من النســــاء بشرط ألا 
يطلبن "أي شــــيء معقّــــد" - يدفعون له ما 
يعادل متوسط سعر قصة شعر في مدينة 

نيويورك، أي ما بين 20 و30 دولارا.
ويتلقى جيمــــس الحجوزات من خلال 
تطبيق الهاتف الذكي ”سكيدويليسيتي“، 
فيما يعرّج ممارســــو المشي أو الهرولة في 
المتنزه على صالونه من دون سابق إنذار.

 بكيــن – نجحــــت الصــــين فــــي إنــــزال 
روبوت مسيّر صغير على سطح المريخ في 
مهمة دقيقة تشكّل سابقة للدولة الآسيوية 
وتعكــــس طموحاتها الفضائية الآخذة في 

الاتساع.
وأطلــــق الصينيون فــــي نهاية يوليو 
الماضي مــــن الأرض مهمتهم غير المأهولة 
”تيانوين – 1“ التي تحمل اســــم المســــبار 
الذي أرســــل إلى الفضاء. ويتألف المسبار 
من ثلاثة أجزاء هــــي مركبة مدارية (تدور 
حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت 
”تشــــورونغ“ الذي يتم التحكم به عن بعد. 
وهذه المركبة هي التي حطت على ســــطح 

المريخ مما سيسمح للروبوت بالخروج.
فــــي منطقــــة   “1 وهبــــط ”تيانويــــن – 
مــــن الكوكــــب الأحمــــر تســــمى ”يوتوبيا 
بلانيســــيا“، وهي ســــهل شاســــع يقع في 
النصــــف الشــــمالي مــــن المريــــخ، وفق ما 

أوضحت وكالة الفضاء الصينية.
ويعــــد الهبــــوط على الكوكــــب الأحمر 
أمرا معقــــدا، إذ أخفقت مهمــــات أوروبية 
وســــوفييتية وأميركية عديدة في تحقيقه 

في الماضي.
وكانت الصين بالفعل حاولت إرســــال 
مســــبار إلى المريخ فــــي 2011 خلال مهمة 
مشتركة مع روســــيا. لكن المحاولة توقفت 
وقررت بكــــين بعد ذلك مواصلــــة المغامرة 

لوحدها.

وفــــي فبراير الماضــــي نجحت الصين 
في مدار المريخ   “1 في وضع ”تيانويــــن – 
والتقــــاط صور للكوكب الأحمر. وفي وقت 
مبكر من السبت تمكنت من إنزال المسبار 
على ســــطح المريخ ما سيســــمح للروبوت 
بمغادرتهــــا. ويشــــكل إنجــــاز العمليــــات 

الثلاث في مهمة أولى سابقة في العالم.

وأوضحــــت وكالة الفضــــاء أن وحدة 
الهبــــوط فــــي ”تيانويــــن – 1“ فتحت فور 
وصولهــــا إلى الغــــلاف الجــــوي للكوكب 
الأحمر مظلة للشــــروع في هبوط محفوف 

بالمخاطر استمر العديد من الدقائق.
واســــتقرت الوحــــدة بعــــد ذلــــك على 
ارتفــــاع 100 متــــر فــــوق الســــطح لتحديد 

العوائق ثم هبطت.
وقال المحلل تشــــين لان من موقع ”غو 
المتخصــــص فــــي برنامج  تايكونوتــــس“ 
الفضــــاء الصيني إن المســــبار نفذ مناورة 
”للهبــــوط بمفــــرده“. فنظرا إلى المســــافة 

مــــن الأرض تســــتغرق الإشــــارة المنبعثة 
مــــن المريــــخ 18 دقيقــــة قبــــل أن تصل إلى 
المهندسين، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.
وأشــــار تشــــين إلى أن ”لا أحــــد على 
الأرض بإمكانــــه المســــاعدة إذا حصلــــت 

مشكلة ما“.
ويــــزن ”تشــــورونغ“ 240 كيلوغرامــــا، 
وســــيتولى درس بيئــــة الكوكــــب وتحليل 
تكوين صخــــوره. ومن بين مهام الروبوت 
إجراء تحليلات للتربــــة والغلاف الجوي 
والتقــــاط الصــــور والمســــاهمة في رســــم 
خرائــــط للكوكب الأحمــــر. وللصين خبرة 
في هذا المجال إذ سبق أن سيّرت روبوتين 
صغيرين على القمر هما ”أرنب اليشــــم 1“ 

عام 2013 و“أرنب اليشم 2“ عام 2019.
ومن المفترض أن يسعى المسبار أيضا 
إلى العثور على أيّ آثار لحياة ســــابقة قد 

تكون موجودة على الكوكب الأحمر.
ألــــواح  بأربعــــة  ”تشــــورونغ“  وزوّد 
شمســــية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل 
لمدة ثلاثة أشــــهر. كما أنه مزود بكاميرات 
ورادار وليزر مما سيســــمح له بدرس بيئة 

كوكب المريخ وتحليل تكوين صخوره.
ويأتــــي هبوط المســــبار الصيني على 
ســــطح المريــــخ بعد أشــــهر مــــن الروبوت 
لوكالة  التابــــع  ”بيرســــيفيرنس“  الجوال 
الفضاء الأميركية (ناسا) والذي سبقه إلى 

الكوكب الأحمر في الـ18 من فبراير.

حلاق يسعد زوار متنزه سنترال 

بارك بقصات شعر مجانية

تشورونغ أول روبوت صيني 
ينزل على المريخ

 دبــي – تعلمت ميشــــيل راســــول كيف 
الموســــيقى،  منســــقي  أجهــــزة  تســــتعمل 
هــــوب  الهيــــب  بتســــجيلات  متلاعبــــة 
القــــراءة  تتعلــــم  أن  قبــــل  والإيقاعــــات، 
والكتابــــة، وفي ســــن التاســــعة أصبحت 
واحــــدة من أفضــــل منســــقي الأغاني في 
العالم وتنافست في البطولة العالمية لهذا 

العام.
وكانت الطفلة الأذرية تتســــلق كرسي 
والدهــــا لتراقــــب مــــا يفعله وتكــــرر هذه 
الأفعال، حتى غــــدت أصغر عازفة دي.جي 

في مدينة دبي.
وفي منزلها في مدينــــة دبي المرصعة 
بناطحات الســــحاب، أومــــأت مع تحريك 
القــــرص الــــدوار برأســــها المزيــــن بقبعة 
بيســــبول على الإيقاع، وأظهرت مهاراتها 
في التعامل مع المقاطع الموســــيقية. طارت 
أصابعهــــا الصغيرة عبر القــــرص الدوار 
وخلقــــت مشــــهدا صاخبــــا مــــن المؤثرات 
الصوتية الكهربائية، وتذكرت كيف بدأت 

عملها كطفلة مشهورة قبل فترة قصيرة.
وقالت ميشيل وهي متحمسة ”نظرت 
إلى والدي أثناء ممارسته لمهنة الدي.جي 
ورأيته وقلت ’واو، هل يقوم بالســــحر أو 
شــــيء من هذا القبيل؟ إنه ساحر حقيقي‘، 
عندما بلغت الخامســــة من عمري في عيد 
ميــــلادي، أخبرت أبي أنني أريد أن أصبح 
دي.جــــي مشــــهورا عالميا، وأنني ســــأبدأ 
التدريــــب“. وكمــــا لو كانت تســــرد حكاية 
مســــيرة دامــــت عقودا من الزمــــن أضافت 

”والباقي هو التاريخ“.
حصلت ميشيل، أصغر متسابقة على 
الإطــــلاق فــــي بطولــــة دي.أم.ســــي وورلد 
دي.جــــي، على المرتبة 14 من أصل 85 نجم 
دي.جي مــــن جميع أنحــــاء العالم في فئة 

”بورتابيليســــت“ هذا العام، وهي مسابقة 
عالمية أقيمت عبر الإنترنت بسبب جائحة 

فايروس كورونا.
وعلــــى الرغم مــــن أنها لــــم تتقدم إلى 
الجولة التالية هذه المرة، إلا أنها مصممة 
على هزيمــــة والدها فــــي مســــابقة العام 
المقبل، فيجيــــف دي.جي شــــوك رازولف، 
المحتــــرف الــــذي علمهــــا حيل الموســــيقى 

واحتل المركز التاسع هذا العام.
وأكدت ميشــــيل التي بدأت تعلّم دمج 
الأغانــــي، عندمــــا كانــــت تبلغ مــــن العمر 
عاما ونصــــف العام ”أحــــب التنافس في 
المســــابقات، أنا فقط أحــــب الدي.جي هذا 

طموحي“.
يمكــــن أن يبــــدو عملهم، الــــذي اقتحم 
المشــــهد الموســــيقي لفنانــــي الهيب هوب 
في أواخر الســــبعينات، وكأنه سهل، أخذ 
تســــجيل، ووضع الإبرة لأسفل وتحريكها 
ذهابــــا وإيابا بأطــــراف الأصابــــع. ولكن 
بالنســــبة إلــــى الســــحرة، فهو شــــكل من 
أشــــكال الفــــن، يتضمــــن خلطــــا تلقائيــــا 
للصــــوت وتقنيــــات متقدمة مثــــل إضفاء 
الإيقاعــــات الســــريعة، وفرك الأســــطوانة 

تحت الإبرة.
وأدراك والــــدا ميشــــيل منــــذ اللحظة 
التي قاما فيها بإعطائها مجموعة أدوات 
تشــــغيل دي.جــــي مصغــــرة، قدراتها غير 
العاديــــة، فهي حتــــى عندما كانــــت طفلة، 
كانــــت مفتونة وتضغط على جميع الأزرار 

الموجودة على معدات والدها.
وأشــــارت والدتها ســــايدا رســــلتوفا، 
عازفة الكمان الســــابقة التي شجعت حب 
ميشيل للموســــيقى إلى أن ابنتها ”تتعلم 
الأشــــياء بســــرعة كبيرة.. لقد أدركت أنها 

نجمة، وأنها موهوبة حقا“.

ووفقا لشــــبكة ســــي.أن.أن الأميركية، 
قالت سايدا ”لاحظت موهبة ابنتي منذ أن 

سمعت صوت بكائها“.
وشددت ميشــــيل على أنها عندما كان 
أقرانهــــا يســــتمعون إلى أغانــــي الأطفال، 
كبيبي شــــارك أو أغانــــي الأبجدية، كانت 
هي مدمنة على أســــاطير موسيقى الراب 
مثــــل توبــــاك شــــاكور تشــــاك دي وجاي-
زي ونوتوريوســــبي. آي. جــــي. ومايــــكل 

جاكسون، الذي لا يزال المفضل لديها.
وبدأ والداها في نشــــر لقطات لها وهي 
تســــتخدم أجهزة الدي.جي على الإنترنت، 
وهو مــــا فجر شــــعبيتها، حيث اســــتقطب 
حسابها على إنستغرام باعتبارها ”أصغر 

دي.جي في العالم“ 110 آلاف متابع.

ولفتت ميشــــيل إلــــى أنها تلقــــت كمّا 
هائــــلا مــــن الرســــائل عبــــر الإنترنت من 
دي.جي الطموحين الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6 و65 عاما من جميع أنحاء العالم.
وتتنــــوع المنشــــورات علــــى صفحــــة 
ميشــــيل وكثيرا ما تظهر من خلال بعض 
المشاركات وهي ترقص إلى جانب والدها 
الــــذي يرتــــدي نظارات شمســــية، ويعزف 
موســــيقى الهيــــب هوب وإيقاعــــات تكنو 

مباشرة لمستمعيها.
الجيتـــار  علـــى  ميشـــيل  وتعـــزف 
الكهربائي فـــي وقت فراغهـــا، كما أنها 
كانـــت قبـــل أن يمنع الوبـــاء التجمعات 
الكبيـــرة، تعـــزف بانتظـــام فـــي حفلات 
والمهرجانـــات  والحفـــلات  الزفـــاف 

الموســـيقية في جميـــع أنحـــاء المدينة.
علــــى  العالــــم  بقيــــة  يركــــز  وبينمــــا 
إنجازاتها كنجمة دي.جي، تنشغل ميشيل 
بمتابعــــة تعليمها عن بعد فهي في الصف 
الثالــــث، إلــــى جانــــب ممارســــتها للتزلج 
على الألــــواح، بالإضافة إلى حرصها على 
المطالعة وأحيانا التســــكع مــــع الأصدقاء 
والكلاب في متنزه حيها، لكن قلبها دائما 

في أسطواناتها.
وتؤكــــد ميشــــيل ”لا أســــتطيع تخيل 
حياتــــي دون موســــيقى مثل منــــذ البداية 
عندمــــا كنت صغيــــرة حقا“، فهي ليســــت 
مجرد شــــغف، وإنما أيضا طموح يلاحق 
أحلامهــــا بأن تغدو نجمــــة عالمية في يوم 

من الأيام.

حصلت طفلة أذرية تبلغ من العمر تسع سنوات على مركز متقدم بين أشهر 
نجوم الدي.جي في البطولة العالمية لأفضل منسقي الأغاني في العالم لهذا 

العام، وتطمح أصغر دي.جي في دبي لخوض المزيد من المنافسات. 

الأذرية راسول تنافس أفضل منسقي الأغاني في العالم

الأحد 2021/05/16
السنة 43 العدد 12060
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